ْ 0 ودرا ا 000 


١ 0‏ 
- ا سل 1 0 7 
غات اه 
صر[ ا لك زم 


1 3 مج ا 
اقتء 0 يد ةلضع 
حسيند الخزاعيد لعام 2012م 


مريطة عدم والعلماع م ابمعر مع 


الشابك: 17-1 


ل ل لدان 


ةا 


رامشراف 


ار 
وى سا يصن 


الجزء الثازون عشر 


4لا حن 
محسورات 
5 3 ِ 
جلمد وبابد 
ل 7 ات ص 3 و 


جميع الحقوق محفوظة 
لشرفا لتحقيق 


هت 


السو ءا 2 
علوت 


الطبعة الأول 
14 ها - ١٠م‏ 


يطلب من: 

لبنان - بيروت- جادة السيد هادي مفرق الرويس - بناية اللؤلؤة ط١-‏ 

صر.ب: بسرج البراجنة بعبطا] 00 1٠١10‏ هاتف 1511915 

سوريا دمشق ‏ صصى.ب: عمسب _ السيلة زيلب مول 167044 ثانا 
سن المطقية إردراة عق ا اعيات 11 نري عباس اله با 11 

تلفاكس: مها الا ٠01480561‏ 

البريد الإلكتروني: ممه . 1ن مسامط © تسمسمسصمم :التق 


0 3 5 © عرس الام 
وَيَريدٌ الله الْزِينَ اهَْدَوا هُدّى 
١ 5 5 8‏ 75 20 عن مل 2# 
وَالَْاقِيَاتٌ الصَّالْحَاتٌ خَيْدٌ عِنْدَ رَتُكَ تَوَابَا 
ل 
وَخَيِدُ مَرَدًَ # 


مباحث الآية الكريمة 

تتضمّن هذه الآية الشريفة جملة من المباحث والمضامين العالية. سوف 
أعرض لها تباعاً إن شاء الله : 

المبحث الأول: مسألة النسخ في القرآن 

تقول الآية الكريمة: إوَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهتَدَوا قُدّى 4, وهنا يذهب بعض من 
المترين حول هذا المقطع الشريف منها إلى أن الو الواو في هذا المقطع الشريف 
لسع فا أن ن ما بعدها كلام مستقل لا علاقة له بما قبلهاء » في حبين أن البعض 
الو لود ديك إلى أنها عاطفة, وبناء على القول بأنها عاطفة فإنها حينئزٍ ترط 
ارتباطاً وثيقاًبمسألة كانت وما زا والقسوهه لها وز وا 
المسلمين, ألا وهي مسألة النسخ. 


حتدام نقاشٍ بين 


)١(‏ مريم: كلا. 
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لس ا لس ست 
سواء أو لم يُعمل. وهذا النسخ ولد نوع شبهة عند بعض المسلمين وفي 
له 1ك التساوّل حول السبب والعلة التي من أجلها يشرع 
الله تعالى حكماً وينزله . وبأمر المسلمين باتّباعه, ثم بعد ذلك ينسخه ويزيله؛ مع 
كان عرف أن هذا الحكم غير صالح للاستمرار, وهذا يعني أنه بغي عدم 
كال ناي الأمرات شه 
هذا الإشكال في واقع الأمر ليس إشكالاً ناهضاً ولا صادراً عمّن له القابلية 
20008 القرآن واستيعابه لكل مراحل الحياة ومستجداتها. والذين 
001 الشبهة لم يلحظوا 0 البشرية في معرض التطور دائماً أن 
الناس يتطوّرون بشكل أو بآخر, وكذلك أفكارهم وعقولهم وأذهانهم؛ وبالتالي 
تطبر مستجدّات الحياة عندهم. وبعد ذلك تأتي مرحلة الأجيال التي يتبلور فيها 
هذا الفتهرة تبلوراًكاملاً من حيث التطوّر والانّساع في الآفاق والتفكير 
والذهنيات: وما إلى ذلك. 
وهلة السالتها زالت في هذا الحاننه نويها أن الدين الإسلامي هو خاتم 
الأديان فلا دين بعده؛ لذا وجب أن يكون ديناً سبّالاً يصلح لكل فترة من فترات 
الحياة وإلاكان ديناً جامداً لا يستوعب مشاكل الحياة ومستحدثاتها 
مستجداتها . فالتطوّر الذهني عند الأوان! وجب أن يرافقه فقه أو يواكبه تطوّر في 
7 ؛ وتطوّر فى التشريعات حتى يتسئّى لهذه التشريعات أن تغطي كل 
مقتضيات لحاة في أي زمان وفي أي مكان. 
والدليل العملى على هذا هو أننا لو أخذنا عيّنة من جيل ما قبل خمسين سنة , 
وعيّة مثلها من جيل ما قبل خمس وعشرين سنة, وعينة ثالثة من الجيل الحالي؛ 


الإسلام فى الميزان ج42 اناد انون ساسج برو واو دوو لطم ا ف ا ا سانا 


فإتنا سنجد أن هتاك فو ارق في التفكير والاعتقادات والتصرفات والسلوكيات وما 
إلى ذلك؛ لأن ابن الجيل الحالي بدأ يتفاعل مع منجزات حضارية ضخمة؛ ومع 
امشاعافه كا قد سي عا في عالم التكنولوجياء كالتلفزيون 
والكومبيوترء ومخترعات كثيرة غيرها بخلاف ذلك الذي كان يعيش مثلاً قبل 

50007 اصع عند دل أنو وريه . المخ؛ لأنه بدأ يتفاعل مع 
أشياء تستدعيه أ.: ن يفكر فيها وفي غيرها تفكيراً عميقا 

ولتقريب الفكرة للذهن أكثر نفرض أن إنساناً ع ب 
جذامن عي التعامل ومن حيث الاستخدام كأن يكون في ذلك المحيط زراعة 
طبيعية وفيه نخيل وأشجار تثمر بشكل طبيعي. وهناك مياه جارية وخيرات 
كثيرة وأنهار مليئة بالأسماك. واللحوم المحّلة متوفرة, والدنيا كلّها من حوله 
خضراء مونقة زاهية؛ فهذا الإنسان بطبيعة الحال لا يتفاعل مع هذا المحيط الذي 
يعيش فيه بعنف كذاك الإنسان الذي يعيش الحياة القاسية والظروف الصعية 
وشظف العيش في الصحراءء والذي لا يحصل على رغيف الخبز إلَآ بشو النفس. 
وهو يعيش بحذر د صف الدنام ماه عونا مليذا اقوفت . فهو يعيش حالة 
9 الوجود فيها ما بين أرض جدباء وسماء لا تعطي ولا تمطرء وما | إلى ذلك . 
فمثل هذا طبعاً يعيش نمطاً آخر من الحياة؛ وبالتالي تصبح عنده مهارة أكثر 
ورجولة أكبر وحركة وسعي بشكل وضع من ذلك الذى يجد الأشياء كلها متوفرة 
من حوله. 

إذن فالإنسان بطبيعة الحال يتفاعل مع المحيط بالشكل الذي يقتضيه نوع 
الحياة التي يعيشها ضمن ذلك الاطار وداخل ذلك المحيط . 
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الأصابع اليهودية 

وعليه فإن هؤلاء غير ملتفتين وغير منتبهين إلى أن النسخ هو لهذه الحكمة 
فالله جل وعلا حينما أنزل الأحكام ونسخها كان حتماً ينظر إلى حكمة لا نراها 
نحن ؛ وهذه الحكمة تارة تكون اجتماعية, وتارة تكون أخلاقية. وأخرى تكون 
لسبب خارج عن هذين الإطارين, وذلك كأن يكون السبب مما تقتضيه مصلحة 
الدولة. 


اليهود واستقبال بيت المقدس 
ولتقريب هذه الفكرة أضرب بعض الأمثلة على ذلك؛ فمن ذلك مسألة القبلة 
فإن الصلاة أول ما شرعت كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس, وقد استمر 
ابغال جع النسدي ده تعزن فاتكدل الهوه دن الطالعرة وقالرا: إن معهداً 
اكترنا رعرع إن فتعاء و ديقي كخيرا من أحكامه على أحكامنا. وهذا الشق 
الأخير من قولهم مبني على أن بعض أحكام التورا ا ان الكريم من 
قبيل: #النَّفْسَ بِالنَفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأنفَ بالأنفٍ وَالأُذّنَ بِالأدْنِ وَالسَّنّ بِالسّنٌ 
وَالَجُرُومَ قِصَاصٌ 04, وهذا من الأحكام التي كانت في التوراة ولم ينسخه 
انام ل أمكاة وله تيا المبلضك: 
هذامع ملاحظة أن هذا الحكم لم يبقه الإسلام على عمومه ؛ باك اماك ساف 
بين فقهاء المسلمين حول 0 
وَالأدُنَ بدن وَالسّنّ بالسّنٌ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) على عمومه ام أنه قد طرأ عليه تغيرٌ 
أو تطوير أوما إلى ذلك. من قبيل مثلاً ما لو قتل حرٌ عبد أ فهل يقتل به مع أن العبد 


.10 المائا::‎ )١( 
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الع لاسا وجي ١‏ المذاهب الاسلامية 
ل هذه المسألة؛ ؛ فمنهم من يذهب إلى | ن الحرٌ يقتل بالعبد (3)؛ اد ااخرو ين 
نفس الحر ونفس العبد. فكلاهما وُلد لآدم؛ ومنهم من يذهب إلى أنه لا يقتل به () 
وما هذا الاختلاف بينهما في الرقّية وعدمه إلا وليد حالة اك 
سياسية تعتري المجتمعات سيّما آنذاك, كالحروب وما شاكل. وبعبارة أخرى فإنه 
0 هنالك من يولد في بطن أمه وهو عبدء فالناس كلهم يولدون أحراراً. في 
أذ الك يذهب لى أن الم وكيس بايذ 
موقف الإسلام من الأديان الأخرى 
اكوناه ادر إل الأديان السابقة لا تختلف عن اختيار الله تعالى . فالاسلام 
لوكق ليك عداء ا قدا أأو ضغينة على أي دين من الأديان السابقة, بل إنه 
مكمل ومتمّم وخاتم لتلك الأديان؛ ولهذا فهو لا يعادي حكماً من الأحكام التى 
ا يا الفطرة ويتماشى مع العقل ويرتبط 
بالمصالح الشخصية أو الاجتماعية. 0 
هذه الأحكام 1 إننا نجده يذهب إلى العكس من ذلك وهو إقرار تلك | الأحكام 
التي وردت في الأديان السماوية السابقة, ومن ذلك مسألة الديات التي كانت 
مسولا بها حتى بالجزيرة العربية بعيداً عن الأديان السماوية, فهؤلاء كانوا إذا قتل 
شخص أعطي أهله _كدية عنه ألف دينار, فلما جاء الإسلام أقر هذا الحكم, 


)١(‏ الدر المختار لا: 48.: الجوهر النقي 8: : 560 تحفة الفقهاء ٠١١:‏ ,. الاستذكار (اي ن عبد 
البر) 8: .١9/]‏ 
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وجعله مما يتعبّد به المسلمون؛ لأنه رآه لا يتنافى مع الفطرة» بل إنه على العكس 
من ذلك ينسجم معها ومع القوانين والأعراف اف السائدة؛ لما فيه من جنبة إصلاح أو 
عون الذهاء: 

وهكذا نجد أن الاسلام تخد مثل هذا الموقف المسالم والموقف غير الرافض 
لكثير من الأحكام وفي كثير من المواقف حتى تلك التي كانت سائدة عند 
المجتمعات التي لا تدين بالإسلام. ْ 

ومن هذا أيضاً قطع بد السارق؛ وهو حكم أده الاسلام وليس من مبتكراته: 
بل إنه من الأسس التي وضعها عبد المطلبطفك والتي وها الإسلام بعد مجيئه. ش 
وكما قلنا فهذا الحال تشبهه الكثير من الحالات التي أقر فيها الإسلام أحكاماً لم 
ل 0 

وهكذا نجد أن اليهود قد | استفل ا هلد الطاهرةا التي ساير فيها الاسلام دينهم» 
فقالوا: إن محمداً عائلٌ علينا؛ فقد أخذ من تفكيرنا ومن أحكامنا ومن كتابناء ثم 
بعد ذلك انّجه لقبلتنا. 

وأخذ هذا الموضوع يُحدت شبهة ليس عند اليهود فقط. بل عند بعض ضعاف 
الإيمان من المسلمين» ثم أخذت هذه المسألة تنحو طابعا له علاقة بالعقيدة 
بصورة عامة؛ ولهذا 0 ت أن ينسخ حكم الصلاة إلى ببت 
العقددي وقكذا آم المسلمين بالتوجه إلى الكعبة المشرفة عند أداء الصلاة. 
وفعلاً تحوّل النبي يَإِة عن بيت المقدس إلى الكعبة ؛ لأن التوجّه إلى الأولى أصبح 
موود م تموارة القبهة لبيهة التي تمشادبيها يعض اليهود وبعض ضعاف اللريمان من 
المتدي قدت ذلك موردا موقرارة إضعافت الدين لخي ظتوا أن الدعن 


)0030 فالإسلام تارة يوْسس كنا ادا 4 وتارة يمضى حكماًكان مريفووا : 


الإسلام فى الميزان 


الإسلامي عائل على الفكر البهودي وليس متمّماً له. 

اليهود وكتب التفسير 

وليس هذا فقط بل ! ن اليهود لعبوا دوراً خطراً ة 0 ن القارئ أو 
الباحث إذا أراد أن يطلع على بعض كتب التفسير عند المذاهب الإإسلامية فإنه 
سوف يجد بصمات اليهود واضحة عليها. وهذه هى 00 
العذاهب الاتلاضة الأخرء أما كاتبرا له نعا دشار قن اهل ] النظريات إل 
من بعضها التي تنقل نظريات لها جذور يهودية7"؛ وهكذا فإننا نجد أن المذاهب 
الإسلامية الأخرى وفرق المسلمين من غير الشيعة أكثر تأتّراً بهذه النظريات 
اليهودية ؛ وأكثر نقلاً لها من الامامية. 

نظرة حول عبد الله بن سبأ 

والعصيبة أن الأصابع النوم تنوه الييوم إلى السيعة وإلى الفسير والفنقه 
الإماميئين بأن فيهما رواسب يهودية جاءتهما عن طريق عبد الله بن سبأً. مع أن 
عبد الله بن سباً شخصية وهمية وهو أمر مقطوع به ولا يتطرق إليه الشك أو الريب 


أبداً؛ فهو شخصية مختلقة كما عبر عنها بذلك الدكتور طه حسين حيث قال: لقد 
ادذخره خصوم الشيعة للشيعة 7". 

إذن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان فيه هدف عقيدي, وربما 
يترشح منه هدف سياسي لما وضحنا وذكرنا من موقف اليهود إزاء تؤجه 


)١(‏ وذلك في كتب التفسير التي تجمع بين آرا ء الشيعة والسنة وتنقل مذاهبهم في التفسير 
وآراءهم في هذا المجال. امي لذ ن) وغيره. وأصحاب هذه المؤلفات إنما 


يقلن هذه اليا ء لأجل استعراضها فقط , فليس الغرض من هذا النقل تبئّيها أو القول بها. 
(0) الفتنة الكبرى .١١:١‏ 
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الرسول ضاق اروعيك امعد موإزاء جضن الأحكاء الت كادى مهولا بها عتى 
التوراة ولم ينسخها القرآن الكريم 0 هؤلاء المعترضين لم يتتبهوا ولم 
يتوججّهوا إلى النكتة في نظرية النسخ, وأنهم لا بد أن أن يكونوا قاصرين في هذا 
المجال؛ لأنهم حينئز سوف يحكمون على أنفسهم بأنهم مغرضون؛ لعدم تبريرهم 
هذا الاعتراض. بل إنهم ربما حكموا على القائل بالنسخ بالكفر؛ لأنهم يظنون 


ويصوووق غبلية الشسع على أنهاعلم بنذ جهل, 
ضريبة الزكاة 
وكمثال آخر نذكر أن النبى يفف في أول بعنته في الجزيرة العربية كانت الحا 


المالية للمسلمين أنذاك على نحوين: 
ع 
فض لانيو كان | أفريانة ل ادوع أن كزادهم ور شما ركان هود 
قلة 55 ال91م). 
الثانى: المسحوقون 
هم القسم الأكبر. والنسبة الأعلى, وكانوا فقراء فقراًمدقعاً إلى درجة أنهم مما 
55 ن يصحٌ إطلاق مصطلح (ذوي متربة) عليهم. ولهذا فإن المشرع المقدس 
أول شيء أنزله على النبي يبك بالنسبة للموضوع الاقتصادي هو قوله تعالى: لخد 
العَفْو)0", أي خذ كل ما فضل عن نفقة هوّلاء, ولذا فإن النبي َلِييةٍ أرسل خلف 
الل و ليان لله قد أمرهم بأن يأخذ الفضل من النفقة ويعطيها إلى فقراء 
الا 


.1859 الأعراف:‎ )١( 
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وهذا ما فعله الرسول الأكرم يثك , وطبّقه على الواقع العملي؛ وبذا فإنه أعاد 
عملية التوازن إلى المجتمع, ليرفع الفقراء عن مستوى فقرهم المدقع, ولينزل 
بالأغنياء عن مستوى ثرائهم الفاحش. وبعد أن استقر الوضع الاقتصادي, وفتح 
الله على المسلمين خيرات الأرض, جاء حكم آخر ينسخ هذا الحكم؛ فالزراعة 
قد نمتء والتجارة كذلك؛ إضافة إلى ما يعود على المسلمين من بعض مغازيهم. 
وبهذا فإن الحال الاقتصادي للدولة الاسلامية وللمسلمين قد بدأ يتغير نحو 
الحم بيدأت مؤّشراته تشير إلى نوع من التحسّن الاقتصادي, وارتفاع في 
الدخل. ولذا فقد نزلت آية الزكاة التي نسخت هذا الحكم. فأصبحت الفريضة 
أو الضريبة الواجبة توخذ عن طريق الزكاة وليس عن طريق أخذ العفو ثم بعد 
ذلك جاءت نظرية الخمس التى كانت نظرية مكملة لنظرية الزكاة في عملية إعادة 
التوازن في توزيع الثروة داخل المجتمع . 

نظرة على فريضة الخمس 

وبما أتنا قد تطرقنا إلى هذه المسألة؛ ومن باب «أن الشيء بالشيء يذكر » نود 
أن نعرّج على قضية تشغل علماء المسلمين» وقد وقع بينهم حولها نزاع حاد وهي 
نظرية الخمس. فالواقع أن هناك دوياً حول هذه النظرية؛ وجدالاً عميقاً تمتدٌ 
جذوره إلى عمق التاريخ الإسلامي؛ وما زال علماء المسلمين حتى الآن منشغلين 
في هذه المسألة؛ مع أنها نظرية واضحة ليس فيها غموض أو إيهام. وما هذا الدويّ 
إلالأها جاءت عن طريق أهل الح نض ولبسن عن طريق غيرهم لأنها لوكانت 
قد جاءت عن طريق غيرهم لكان الأمر مختلفاً و لأصبحت حيتئذٍ نظربة صحيحة 
معقولة ومقبولة, ولا إشكال فيها. 

عن أن حال فإن الآآية نزلت لتحوّل هذا المبلغ الضرائبي من طريق أخذ العفو 
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إلى طريق أخذ الزكاة والخمس من بعدها أي أ أن هذه الآية قد نسخت اية العفو. 
وهذا حكم من الشارع | المقدسء وهو حكم قد راعى فيه تطور المجتمع وتغير 
حالته الاقتصادية. 

نظرة حول مناهج التفسير 

لهذا فإننا تح عنذنا أن هناك مسارأ ات فكرية متطّفة جداً. وهي مسارات 
موجودة عند بعض الآراء التي تتناول القرآن الكريم مادة للتفسير. دن هذ اننا 
عيسما نا إلى المفسرين فإننا نجد عندهم تيارات ت متأئرة بسبب أو بآخر بنظرية 
معينة. وحينما يلج الباحث حول هذا الأمر هذا المجال ليرى من أين اعد هذا 
التيار اليساري فإننا نجده قد استند إلى جذر موق أن أن يعالج معالجة كافية» ومن 
هذا قوله تعالى : إوَلا تؤْكُوا السُفَهَاء أمْوَالَكُمٌ التي جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَامَا 4""". 

فالسفيه هو الذي تنقصه المهارة والحكمة في التصرف في الأشياء ومن ضمنها 
الأموال, بمعنى أنه يضع الأشياء في غير مواضعها. ومع هذا التفسير اللغوي نجد 
أعذ التفعوين: وهو الضحاك الذي يعتبر مدرسة مستقلّة في علم التفسير عند 
المذاهب الاسلامية يصرّح بأن المراد بالسفهاء في الآآية الكريمة هنا: النساء؛ 
لذبن لاني العو عط 


.8 النساء:‎ )١( 

(؟) جامع البيان 551:14 1217 اا سيان الى حاتم بعكم / وملاء. 
ولدررامن تنا أيضاً . لكنه موجّه بالمرأة السفيهة , , لاعموم المرأة وإ ن شد بعضها . فعن أببي 
جعفر الباقر نْظةٍ في قوله تعالى: 00 | الشّفَهَاءَ ا 
قولهئظة : « فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن | مرأته سفيهة مفسدة ؛ وراد اسك 
مفسد فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهج عل يمال اللاض حمل الاقبانا” , أي معاشاً » . تفسير 


.١7١:١ القمى‎ 


الإسلام قى الميزان ديو ا بوط واس رو لوعو وا لو ا ا و و 


ولحت اذو من ١د‏ ين جاء الضحاك بهذا الكلام: مع أن أن الإسلام يعطي المرأة ذمة 
مالية كما أعطى الرجل تلك الذمة. وعليه فلو كانت المرأة من هذا التمط 
(السفهاء ). فلماذا إذن يعطيها الإسلام تلك الذمة المالية التي يصح بموجبها أن 
تعتلك الأسياء» وأن يرت بهاءريعاً وعراء وهنة وتعالة وما إلى لمن ماق 
التصرفات التي أباحها المشرع الاإسلامي؟ 

ولو أننا فنا الننمن التريوى الى دغاه إلى هذا القول لو جديا قد مادق 
فقا جاهليا ضيقاً يرى أ ن الغرأة تغط عق الوجل تر لعن سكواة كتير هق 
القيم. وهذا يعن يعنى أن هذ للقي وا ري قري اوعد بالضارة الجاهلة 
557 ولعيو اك. ولهذا فإننا تجده يقول:إن هذه الأموال 
لاتغطي إن الدراسابل يحت أن ذكرق ذكها الثالة قا الاببة الرسدا ف وهدةا 
الأمر لا يقتصر على المسلمين فقط؛ بل إنه يتجاوزهم ليصل إلى القوانين 
الأوزو ة كدلق كناس امسر و هن القالوة الفرنسي والقانون الانكليزي اللذين 
كانا إلى حد قريب ينظران إلى المرأة هذه النظرة السلبية المتعالية, ولا يعطيانها 
الحقّ في أن تكون لها ذمّة مالية مطلقاً؛ لأنهما يعتبرانها تابعة للزوج وخاضعة 
له. أي أنها ليس لها وجود مستقل, بل إن وجودها وجود يتبع غيرهاء وهو 
وجود الرجل. 

وهذه الأفكار بطبيعة ة الحال قد تقادم عليها العهد, ؛ وأصبحت في خبر كان, 
اا بن و مار ت الفكر الإسلامي نجدها موجودة أيضاً. 


المبحث الثاني: تحديد مفهوم الهدلية 


وإذ تقول ١‏ "به الكرة : وَيَرِيدٌ الله بِنَ اهْتَدَوا هُدّى #, فان ن للمفسرين في 
الاتسورة ار م 


محاضرات الوائلي يه /ج ١١‏ 


الرأي الأول: أنها عاطفة 

والمراد من الآية الكريمة حينئذٍ أنه بعد أن وقع النسخ داك موجه أذ لام 
الذين اهتدوا بالحكم المنسوخ يريدم الله هدى بالحكم اوم لهذا 
نرجع إلى المثال الذي ضربناه وهو أخذ النبي يايد القو قو ابو ال الا غياء والدي 
نسخ بعد ذلك بأ ية الزكاة فحينما أخذ النبي مَليفئة الأموال الزائدة عن حاجة 
الأغنياء السنوية كانت عملية تتوفر على هدىّ للمجتمع, ولما تطور المجتمع 
وتقدّم, وارتفع المستوى المعيشي ارام واكم بوي ضاق والررك 
والتجخازة وما إلى ذلك اقتضت قتضت المصلحة أن يستبدل حكم أخذ العفو بحكم الزكاة, 
وهي النسبة الثابتة على الأموال. فحكم الركاة زاد هّلاء الذين أعطوا العفو أول 
مرة هدى على هدأهم ؛ ؛ لأنه أشعرهم اف وجاتجعا 000000 
تفرض عليهم ضرائب نب إضافية كي تسد تلك الحاجة؛ أما إذا كان التحدم هونيا 
ويغلب عليه طابع الغنى والثروة وعدم لي در الثانوية. 

فهولاء بهذا المعنى وبهذا التصرف ويهذا الانقياد للتشريعين زادوا هدي على 
هداهم؛ لأنهم كانوا مهتدين ثم ازدادوا هدىّ عليه. ومثل هذا حال مع المسلمين 
الذين صلُوا أول أمرهم إلى بيت المقدس عندما افترضت الصلاة وفي هذا هدىّ 
اود لك عد أن ليغ هذا الك وبجعلت الفبلة إلى'بنيت الله الترام «:وانتقادوا 
وانصاعوا إلى هذا الأمرء فاتهم قد ازدادوا هدىّ على هداهم 

الرأي الثاني: أنها استئنافية 

إن من يذهب إلى هذا الرأي ويرَ أن الواوهنا ليست عاطفة وإنما هي استنائية 
يذهب لى أن هذا حكماً لا علاقة له بالموضوع, وإنما هو حكم تربوي٠‏ . بمعنى أتنا 
لو فرضنا أ ن أربعة أشخاص دخلوا ل الصف وهم في سن موحدة لككن قسما منهم 
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يمتاز بأن عنده معلومات أولية ثم راح يتابع هذه المعلومات وينّيها ويطبتها على 
ها بالشروة فى المقارينة من معلومات فتزداد بذلك حصيلته العلمية, أما القتسم 
الألكي كلدريه مدا رساث أولية لكنهم لم يستثمروها كما استشمرها الصنف الأول. 
ففي مثل هذه الحالة نجد أن المعلم سينصبٌ إقباله على لقنس الذى يعر 
معلوماته بشكل أكبر ؛ لأنه يجد عنده | لسدادا لكل السلومة ولنونها سقط 
وتطبيقها. 

وبالرجوع إلى موضوعنا فإتنا نجد أ ن المفسرين يقولون: إن معنى قوله تعالى: 
«إوَيَزِيدُ لله الَّذِينَ امْتَدَا هُدّى # هو أن الانساد ن الذي صر اين 


الهدى إذا تو جه إلى الله جلا وعلا أكثر. ٠‏ بمعنى اذ نه أوجد في نفسه تشفستة: ا لامتكون اد 
000 الله جل وغلا سوف يفيض عليه من رعايته وهدابته 
بشكل أكبر. 


ولتقريب المعنى نروي هذه الحادثة وهي أن السفاح كان جالساً في يوم 
من الأيام, وقد حضر أبو بكر الهذلي عنده مع جماعة من أصحاب السقَّام, 
فأقبل السفا ح عليه يحذثه بحديث لأنوشروان في بعض حروبه بالمشرق مع 
بعض الملوك, وقد تشاغل بعض من في المجلس عن ل 
وبقي الهدذلي مقبلاً عليه تمام الإقبال, وفجأة عصفت ريح شديدةء فأذرت 
أبا وقظعا هن من الآجر من أعلى السطح إلى المجلس. وسقطت صخرة على 
جبين الهذلي. فشجّته وسال دمه؛ فجزع من حضر المجلس لوقعها وارتاع لهاء 
والهذلي شاخص تحو أبي العباس لم يتغير كما تغيّر غيره» ولم يرتع لما سال منه 
من دم فقال له اصواه اكر لما كاللوي: ابا نامك ميا مكنا : 
ذا عسو ا ور 00 مير المؤمنين ٠‏ 9إمَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْتَيْنٍ 
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بع لا ا مير المؤمنين» لم 


السباع ا ولانعط ع العقبان مادا الكاتب كسا قل ة 3 
000 


ونظير هذه الحا دثة حادثة ١‏ ل م 


الأبام يمشي على نهر دجلة , وكان من عادته أنه إذا التفت إلى جهة اليمين جاءه 
العوذان: أئ صائمب النانء وإذاا كاري العو عنانة انه الحسسسى: 
0 لنفت إلى الشمال فجاءه قائد الجيش فأخذ يحدّثه بحديث كان 

ص ل ال ا ل 


حديته أمر فملئ فمه أحجاراً كريمة. 
والشاهد من هذا أنه قد جرت العادة على أن العقلاء يقبلون على من يقبل 
من هنا فإنني أود أن لفت النظر إلى نقطة حائئة جد هي قياضي 
حينما يقول: فيا أَيُهَاالّذِينَ آم مَنُوا #مع أن الخطاب الشرعي والتكاليف الشرعية 
موجّبة للناس كاقّة لهو أمر يسترعي الانتبأه. ويستدعي التسال؛ فمن المفترض 
أن يقول: با أيها الناس مثلاً ولم يقل : فيا يها لَذِينَ آمَهُوا كيب عَلَيْكُمْ الصَيَامٌ كما 


.191-193-:١ الأحزاب: 4. () انظر شذرات الذهب‎ ١ 


كُتِب عَلَى الَذِينَ منْ فَيلِكُْ لَعلّكُمْ َتَقُونَ)1". 

والإجابة على هذا الاشتكال تقول» إندا تعلم أن الضوع وابفب خذلى كا 
الناس (", لكن القرآً د لكريم إاسخص المؤمتين بالقداء لهذه الفريضة فلأنهم أكثر 
إقبالاً على الله تعالى من غيرهم؛ باعتبار أ 0 20 
جل وعلا من غيره 7؛ لأن هذا عنده استعداد أكثر من غيره؛ ولذا فإن الله جل 
وعلا يزيده أكثر ممأ يزيد غيره. 

تهافت الكتّاب 

ومن باب أ ن الشيء بالشيء بذكر ننقل هذه الطريفة عن اليزيدية؛ وهي طريفة 
يرويها أحد حد الكتّاب عنهم وإن كنت لا أستطيع أن أعتبر هذا الكتاب مصدراً ف 
مصادر العقيدة لعقيدة اليزيدية؛ لذن المسلمين يعيشون مشكلة حقيقية خطرة وهي أن 
000 ن يكتب عن طائفة من الطوائف الإسلامية أو مذهب من 
مذاهيه أو عقيدة عن عقائد طائفة من المسلمين فإنه لا يعتمد على كتب تلك 
الطائفة. ولا يستند إلى مصادرها المشهورة أو المعروفة, ولا يرتكز في كتابته هذه 
اد سهد إلى سافن و الراة وميا ار لزانو عي مي ا 
إنما يرجع في دراساته حول عقائد تلك الطائفة أو أحكامها وتشربعاتها إلى كتب 
غيرهم» وإلى نقد مَن كتب عنهم لهم لينتقدهم به. 

ل ل ا 
مثلاً في كتبه؛ حيث إنه أخذ الأفكار والآراء التي طرحها فيها عن 28 
طريق المستشرقين. وكذلك فعل طه حمادي الذي كتب عن أدب الشيعة وغيرهما 


ل ما 4 
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ستقوا منه 


ونظا تهنا من "هذا الوح . وهؤلاء حينما تسألهم عن مصدرهم الذي | 
معلوماتهم حول الشيعة فإنهم يقولون : قد كتبنا آخذين ما نقلناه من المستشرقين . 
ولسنا ندري ما الذي يحدوهم أن ينقلوا | آراء الشيعة عن غير الشيعة مع أن كتب 
الشيعة منتشرة في كل مكان ومشتهرة .ومع أن أن مكتباتهم مليئة بأمهات المصادر 
المتوفرة والمتيسرة لكل بألحك :وابيفزية فى كل ارجا الدنيا. 
إن حوللا شون نشنية الأعور إذ ينقلون عن طريق مستشرق ربما يكون 
حاقداً أو ربما لا يفهم معاريض | الكلام ولا ينهم حقيقة النص, فيكتب كتابة غير 
صحيحة؛ و ينقد تقد اعترعلس! أو أكاديمي أو منهجي وما إلى ذلك» ” يا دو 
لاء فينقلون عنه ماكتب بحذافيره دون إعمال رأي ودون الرجوع إلى المصدر 
استتي للد لمانا لقان مون أحكامهم يذكبيرهم على ذلك . ولهذا فإننا 
ل اكير من الكثات كوو عن آدم شين صاخ ب كتاف ( الحضارة 
الاسلامية ) آخذين عنه ما كتبه عن الشيعة؛ مع أن ع5 اميا الدنيا: 
وعليه فأنا لا أستطيع أن أعتمد على كتاب لا ينقل عن مصادر تلك الطائفة التي 
يتكلّم عنها. ومنها هذا الكتاب الذي يتكلم عن | اللؤفاية كان لذ طفن إلى كتاب 
كهذا؛ لأنه ربما يحوي من المعلومات ما لا أساس له ولا أصلء بل إنه ينقل قضايا 
ورين النائن انس ها أئ ذاش اروتضيية فق اموه ”1 
على أيّ حال فقد رأيت هذا | |الكتاب وقرأته. وهو يتكلم عن الطائفة اليزيدية. 
وهؤلاء حينما يتناولون هذه | انالك بمة و6 او القران الكريم نص على 
الس رز ودوعهنا فالوة ن عن الكيفيّة التي يكون فيها هذا النص على وهف 
يجيبون بأنه تعالى قال: #إوَيَرِيدُ الهم 


وري عر اميل ل 


الإسلام فى الميزان 0 ز<ز ز ز ؤزؤزؤز ز 000 ز 0 


ونظير هذا التفير طريفة تنقل عن رجل قيل له: لم لا تصلي؟ فقال: أنا لا 


0-6 امتئالاً لأمر القرآن؛ لأنه نهى عن الصلاة. فقيل له: كيف؟ قال: إن القرآن 
الكريم يقول: ؤإيَا انين آمَنُوا لا تَقرَبُواالصّلاة)؛ ولهذا فأنا لا أصَلى . إن مثل 
هذا لم يكن ليكمل الآية؛ لأنها تتنافى مع رغبته ولذا فهو لم يقرا تتئتها حيث يقول 
تعالى: لوَأنتُم سْكَارَى حَنّى تَعَلَمُوا ما فَقُونُونَ ولَا جُتْبَاإَِا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى 
تَعَْسِلُوا )و7. 

فهذا قد اكتفى بالقسم الأول منها؛ لأنه يتناغم مع رغبته وهواه. واليزيديون 
وفق هذا الككتاب لم يكملوا الآية, بل أخذوا منها ما يتناسب مع أهوائهم . مع أننا لو 
انها بقراء تهم لبقيت تتمتّها وهي قوله تعالى: الَّذِينَ اهْتَدَوَا مُدَى #_من غير 
معنى . فهؤلاء من نمط هذا الرجل الذي لم يكن ليصلى متذرّعاً بأن القرآن قد نهاء 

عن الصلاة. 

وإني قد ذكرت هذه الطريفة من باب أن الشىء بالشىء يذكر كما قلت _وإِلٌّ 
فإن هذا النمط من الروايات لا يمكن لأحد أن يطمئن إليه أو يعتمد عليه ما لم تأت 

هذه الروايات عن طريق أهلها أو أصحابها أو من يمثلهم من أبناء تلك الطائفة, 
بمعنى أن الكتاب الذي يمثل عقيدة شخص ويتكلّم عنها يجب أن يكون مأخوذاً 
من فكر ذلك الشخص ومن كتبه ومن أساطين مذهبه؛ لأنهم هم الذين يَمثّلون هذا 
المذهب بأقوالهم أو بكتاباتهم وهم أدرى بالبيت وبالذي فيه. أما أخذ ذلك عن 
طريق الخصوم, فهذا امر مرفوض وغير صحيح ؛ لأن الخصم يمكن أن ينسب إلى 

خصمه ما ليس فيه نكاية به. وتجريحاً له, وانتقاماً منه. 


23 النساء:‎ )١( 


محاضرات الوائلي بي /ج ل 
ولكلّ هذا فإننا نقول: إن هذا لبس من الانصاف فى شىء؛ وبهذا فإننا لا يمكن 
أن نقول: إن هذه النظرية صحيحة مئة بالمئة ولا إنها مكذوبة أو مخترعة عليهم 
وملفقة لهم اكه ادويق التمعالات وارحة: 

المبحث الثالث: فى معنى الْيَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ 

اقل الآية الكريمة فقالت : لوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ 6, وللمفسرين في هذا 


المقطع الشريف من الآية الكريمة آراء ثلا 
الرأي الأول: أنهنٌ البنات الصالحات 
ل ا م 
تنص عليه. وهذه | م 0 
الإسلامي يوقت أئرا سطا كما لملسيظن! فهن الباقيات؛ لأنهن المنبع 
الذى مد الجيل ياليقا 


0 ا جد ا ل ع ويد 


متدادها م ا ٠‏ يعنى ا ؛ ولذا فإن 
المشرع الإسلامي لا يجيز الزواج من البنت وإن نزلت حتى و[ إن كانت ابنة أبنه أو 
ابت السين أو أكثر. وهذا فبما لو عمر الرجل أكثر من باقي أبناء جنسه. فمهدا 
تعرّدت الأظهّر بينه وبين بناته من الآباء أو من الأمّهات فإنه لابحق له الزواج 
تتبن لألهفاحفة: 

بين الإمام الكاظم.: والرشيد 


وهذا أحد الأمور الني احتج بها الإمام 


3 


| موسى بن جعفرلكة حينما ادخل على 


الإسلام فى الميزان لمح رموه ترط الم روات موقو قبا نل انو الإو مام و لمك ملل الا 


هارون الرشيده يعد أن أوققه شهراً كاماذ: فالإمام موسى بن جعفرككة كان يمثل 
00 الذي يذكر المسلمين الخلص بالنبييميْيي من وجهة نظر هؤلاء؛ ولذا 
و الرسية قا اتنا نا يعمد إلى أن يبدأ الامام 380 ببعض المواقف التي يظنّها 
صعبة على الإماملة , وفي هذه المحاورة التي سنذكرها مئال واضح على هذا: 
كان الإمامفظة يأتي كل يوم إلى مجلس الرشيد بعد أن يبعث إليه جلاوزته 
شقولون لهة أحب الخلينة..وسيما يل إلى باب الزعيد ووه متاك وبقرةه 
منتظراً حتى تنتهي الفترة المخصّصة لاستقبال الناس, ا لد 
ويقولون له: لقد قام الرشيد من مجلسه, وعليه فيجب أن تأ غدا. وبقى ي على نهذا 


3 


الحال مدة شهر كامل حيث سمح له الرشيد بأن يدخل ا وبعد ذلك وقبل أن 
يأذن له بالجلوس سأله هذا الأخير قائلاً: يا موسى بن جعفر, خليفتان يجبى إليهما 
الخراج؟ فقاليظة: «أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. وتقبل الباطل من أعد 
علينا؛ فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول !| الله اي بما عُلم ذلك 
عندك ؛ فإن رأيت بقرابتك من رسول الله ملي أن تأذن لي أحدٌ ئك بحديث أخبرني 
به أبي عن آبائه عن جده رسول الله بَتفعة ». 
فأطرق الرشيد وقال: قد أذنت لك . فقال:8ة: «وأخبرني أبي عن آبائه عن جده 
رسول الله بَاشيق أنه قال: إن الرحم إذا مست الرحم تحرّكت واضطربت» فناولني 
يدك ». فقال: أدن. فدنا منه. فأخذ بيده ثم جذبه إلى نفسه وعاتئقه طوفلا تق ترد 
كاله علدنا سرس لابين لليف بان د دمعت عيناه 'ثم.قال؛ صدقت 
وصدق جدَك بي ؛ لقد 0 دمي واضطربت عروقي, حتى غلبت علي الرثّة. 


ع 


وفائيت يعدا راذا اوية ان بالل عن أ شياء تتلجلج في صدري منذ حين؛ لم 


مالع 2# 


عم اكو عه ا أقبل قول أحد فيك» وقد 


محاضرات الوائلى يل /ج ١١‏ 


بلغني أنك لم تكذب قط. فأصدقني عما أسألك مما في قلبي. فقال له الإمام 82 
وماكان علمه عندي فإني مخبرك إن أنت أمنتني ». 
فقال له الرشيد : لك الأمان إن صدقتني وتركت الت لتقيّة التي تعرفون بها معشر 
بني فاطمة فقال لداثة : واسأل عمًا شعت». قال: أخبرني لم فظلتم علينا ونحن 
لمرو و كلنا ييز عبد الطلب ووتكع واضرواحدة ؛ فإنّا بنو العبّاس 
عو بي طالب؛ وهما عمّا رسول | الله يومف , وقرابتهما منه سواء؟ فقال اي : 
يجن نرف . قال: وكيف ذلك؟ قال نه : : ولأن عبد الله وأبا طالب لأب وام 


1 


كم اماس ليس حو م أ د ل ولام أي طب 
ثم قال : فلم ادّعيتم أنكم ورثتم النبي يقي والعم يحجب ابن العم. وقبضص 
رسول اللهيَِيْشة. وقد توفي أبو طالب قبله. والعبّاس عمّه حي؟ فقال 48 له: «ان 
رأى الخليفة أن يعفيني من هذه المسألة. ويسألني عن كلّ باب سواها يريده»: 
فقال: لا. أو تجيب. فقال: وإن في قول علي بن أبي طالب 326 : إنه ليس ممع ولد 
الصلب ذكراً كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة؛ ولم يغبت للهم 
مع ولد الصلب ميراث» ولم ينطق به الكتاب» إلا! إن تيم وعدي وبني أميّة قالوا: 
العم والد. رأياً منهم بلا حقيقة ولاأ ثر عن الرسول يَبِيْئةِ . وممّن قال بقول علي 2 
من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء: نوح بن دراج يقول في هذه المسألة 
بقول علي /39» وقد حكم بهء وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين : الكوفة والبصرةء 
07 
مر باحضاره وإحضار من يقول بخللاف قوله. ٠‏ ومنهم سفيان الثوري وإبراهيم 
دي اش عاض ؛ فشهدوا بأنه قول أمير المؤمنين.3# في هذه | المسألة, 


فقال لهم : أبلغني به بعض العلما و 070 


الإسلام فى الميزان 


نوح بن دراج؟ فقالوا: جسر نوح وجبنًا. وقد أمضى أن المؤمين قضية يتوق 
قدماء العامة عن النبي بلي أنه تال وعلي اتضاكتم»: وكذلك كالاعر ين 
الخطاب: علي أقضانا. وهو اسم جامع ؛ لصوم به النبي يربق أصحا 
من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضا 

وهنا يسأله الامام اظة: ما تقو تقول في حديث وعلي أقضاكم؟) كا ايا ناهذا 
الحديث ثابت ولا سبيل إلى نكرانه. ذلك أ ذ اعد رواءه ع الله بق عنام جد 
الرشيد فقال له الاإمامية : وفما معنى : أقضاكم؟». قال: أي بالحلال والحرام 
والشرائع والأحكام. فقال له الإمامية : وفهذا هو رأي على :2ة في هذه المسألة. 
وهو الأعرف بالحلال والحرام والشرائع والأحكام». 

نم الدفت إلى الاإماءية وقال: زدني يا موسى. فقال 4 : والمجالس 
بالأماناتي وش اق مخليلة :قال له رامن سارك نالف را إن النبي بت لم 
يورّث من لم يهاجرء ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر». فقال: ما حجّتك فيه؟ 
فقال :#ة: « قول الله تعالى : لإ وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْيَاجَوُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِِمْ مِنْ شَيْءِ 
حَنَى يُهَاجِرُوا 6 7"» وإن عمّي العبّاس لم يهاجر». 


فقال له: أسألك يا موسى , هل أفتيت بذلك أحداً من أعدائناء أم أخبرت أحداً 
من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ فقال:2ة: واللهم لاء وما سألني عنها إلا أمير 


المؤمنين ». 

ثم قال: فلم جوّزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول الل لئقة 
ويقولون لكم: يأ بني رسول الله بإففة , وأنتم بنو علي . وإنما ينسب المرء إلى أبيه , 
وفاطمة إنما هي وعاء, والنبي ميق جدّكم من قبل أمَكم؟ 


71 الأنشال:‎ )١( 


محاضرات الوائلى يله /ج ؟١‏ 


فأجابه الامام :32 بقوله: ولوأنا النبي بَبَةِ نشر فخطب إليك كريمتك . هل كنت 
تجيبه؟ ». فقال : سبحان الله , ولم لا أحية؟ بل افتخر على العرب والعجم وقريش 
بذلك . فقال ك2 له: و لكنه باتكو لا يخطب إلى» ولا أزوجه». فاستغرب الرشيد من 
هذاء وقال: ولم؟ فقال اذ : م لأنه بإئة ولدني ولم يلدك ». 

ذال ا حسف باأمويت» وق زواية بة أنه قال: قال: كيف قلتم: إنا ذرّيتة 
النبي تلفت و النبي اية لم يعّبء وإنما العقب للذكر لا للأنتى» وأنتم ولد البنت 
ولا يكون لها عقب؟ فقال .22 له: وأسألك بحقٌّ | 0 
أعفيتني عن هذه المسألة». . ققال: لا. أو تخبرني بحجّتكم فيه يا ولد علي» وأ 
اا الاك شه عض 
تأتيني فيه بحجّة من كتاب | الله تعالى. وأنتم تدّعون معشر ولد علي | أنه لا يسقط 
علكم منه بشيء :بولا واو إلا وتأويله عندكم؛ واحتججتم بقوله عزّ وجل: 
وما قَرَطَا فِي الْكِتّاب مِنْ شَيْءِ كُمَ إِنَى وَبّهِمْ يُحْشَرُونَ'' أ. وقد استغنيتم عن 
1 ى العلماء وقياسهم. فقال/8ة: وأعوذ بالله من الشسيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم: لإ وَمِنْ ذُْييهِ اود وَسُلَيْمَانَ وَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى 0 
وَكَذَلِكَ نَخْزِي الْمُحْسِنِينَ : # وَرْكَرِيًاوَيَحْيَى وعيسى وَإنْيَاسَ كُلَّ مِنْ الصَّالِحِينَ 4!"أ؛ 

من أبوغعيسى؟ فقا دمن امسن ات ى. فقالة: وإنما ألحقناه بذراري 
الأنبياء نك عي الحقنا بذراري النبي بن من قبل أمنا 
فاطمةئغية ). 

ثم قاليظة : «أزيدك قول ا الله عر وجل : لمن حَاجدَ فيه مِنْ َع ما جَاءَكَ صن 


الْعلْم َكل تَعَالَوًا تَدْعٌ أَبْنَاءَمَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَيْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ نم نَْتَهِلُ 


() الأتعام: م8؟. (؟) الأتعام :246-814 


َجْعَلٌ لغنه الله عَلَى الكَاذِبِينَ 4 "١‏ ولم يذّع أحد أنه أدخل النبى يَْفيّةٍ تحت الكساء 
عند المباهلة للنصارى إلا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين :4ف 
فكان تأويل قوله تعالى: لإأَبْنَاءَنَا #4 الحسن والحسينء وَؤإنْسَاءَنَ 6 فاطمة» 
لأَنْفسَنَا 4 علي بن أبي طالب هه . على أن 1 
جبر ثيل به اي قال يوم أحد :يا محمد إن هذه لهي المواساة من علي . فقال وق 

مني وأنا منه. فقال جبرئيل : وأنا منكما يا رسول الله ثم قال: 


لااسيف إلا ذو الفقا ا 


ا 


فقال: حيتت 5 مق سيو اه 


أصداء الرواية 

وفي هذه الرواية ية أمور عدة ينبغي التنبه إليها : 

الأمر الأول: أقر و د 

وهو الأمر هام جدًاً؛ إذ أنه يتعلّق ببيان أقربية أبى طالب لعبد ا الحد ين عير 
المطلب على | الور لوطه دويق ف اد ام العبّاس 
جارية مملوكة لفاطمة زوجة عبد المطلب, وقد أباحتها له. فنكحها وأولدها 
العثاس» وغليه فأب و طالن وعبد الله رضي الله عنهما) أشمّاء . والعيّاس ابن أمة. 

الأمر الثاني: التقية 


فالإماملظة واباوه ليل وشيعتهم إِنّما كانوا يعمدون إلى التقية ويستعملونها؛ 


)١‏ آل عمران: .1١‏ (8) الأسا م 
(6) عيون أخبار الرضاءائة 81-85 / 4 الاحتجاج ؟: 17١‏ -118, الدر النظيم : /381. 


محاضرات الوائلى يِه /ج ١١‏ 


امن حرثتهما د . وهد الا 


لأنهم قد حرمو 
لك الذين حرموا من حقهم في 


ليس مختصّاً بنا فقط, بل إنه مجال تحرّك كل أو 
التعبير عن | أ داهم وأتكارم انيل تخرج عن إطشار لدائرة 
الاسلامية؛ ذلك أن التقية مسألة عقلية؛ ولذا فإن الإنسان إذ ذا أعطي حريته كاملة 
فإنه لن يلجأ إلى التّقية, ولن يقول بها ولن يعمل على ضوئها . 
الأمر الثالث: أن العبّاس ابن أمة بخلاف أبي طالب 

إن الامامائة لم يشأ أن يقول للرشيد: إن الإنسان ن يلحق بأمّه سيّما عند العرب 
إذا ذا كانت أمّه جارية: لكنه في التشر يع الإسلامي يعتق بعد أن يولد, لفط انا أن 
القناريي ١١‏ اسحمافة تم ولد ا وموم 


يشا أن يكوه مق هذ | الجانب» بل قال له: إن ا الع وود الك قير بيك 


الأمر الرابع: وراثتهم :257 رسول الله يلاد 

ةع ا سالة الرشيد عن السبب الذي من أجله بدعون أنهم ود ثو ارسول 
ألله دون بني العباس , مع ان المفروض ا ا وابن عم 
والعم يعتبر من طبقة أقد من ابن العمء لأن العم أصل وابن العم فرع : وعليه فإن 
كان كر كدر الهناقا عمق نان ا الاماماكة بآن هذ ا 
ا , لكنه حينما توفي كان عنده وارث صلبي وهو أبنته 
قاطمة الزهراءءِية التى هي الوريثة بئة الوحيدة في كتاب الله. ئها ا قاد عر 

فالاماملظة لم يشأ يغمزه من هذا الجانب بهذاالتصريح, فاكتفى بالتلويح: 

الأمر الخامس: أعلميّة أمير المؤمتين !39 

وإذ يسأل الامام لئة الرشيد عن معنى قوله: وعلي أقضاكم » ويجيبه الرشيد بما 


الإسلام فى الميزان مك ا اول ام د وم ل ماص ووس ملع روط لفطم ام مارم ا ارمع ال ا 8 


تي م 0 ن يعمل يه 
ساد لر” 
الصلبي لا يفرق فيه أن يكون ذكراً أو أنتى 


ير الفوييرت مع الولد الصلبي فيما لو كانت أنسثى هو قول بسنظرية 
أو نظرية] لعصبة, وهي ليست نظرية أهل هل البيتءيّة بل هي نظرية غيرهم 
7 00 المذاهب الأخرى. 

0 اللأماع لله ببق لتر فيد بان | متكاله هنا ور واد أيذا لأتدمتى على 
نظرية | لعصبة التي لم يقل بها على بن أبي طالبغقة ولا أئمة أهل البيت من بعده, 
ومع سقوط نظرية العصبة عند الأئمة لظ فا فإن العم لا يحجب ابن العم هذا فضلاً عن 

إن النبي َب مات وله وارث صلبي وهي فاطمة ثانا فهي التى ترثه ميراثه كله. 

الأمر السادس: نسب أهل البيت النبوي 80 

وحول سوّاله الأخير عن سبب تسميتهم بأبناء رسول اللهيييفة مدعياً بأنهم 
ل ؛ لأنهم أبناء عم النبي يد كما أن العلو بين أبناء عم النبي كذلك 
نقول: إن هذه كما بينا في أول هذه الرواية مغالطة؛ لأن قرابة أهل البيت 820 مبنية 
على أمرين: 

الأوّل: أن قرابة علي لرسول الله تر سدم قرا أحلة الحراس البدوادا عبد لاد 

وأبا طالب من أم واحدة, والعباس 5 

والثاني : | اهايا مير المؤمنين غ42 ذريّة رسول الله يميق من ابنته فاطمة نإ . 

وهذا النمط من التفكير في واقع الأمر مصيبة المصائب عند هؤلاء ؛ ولقد بذل 
البلاط العبّاسي من أجلها الأموال الطائلة؛ كى يبعد هذه النسبة الثابتة لأهل البيت 


.م ب ابا ان امك عاق تاصق لامر او ماو محاضرات الوائلى ٠‏ رج 1١1١‏ 


النبوي لي © ؛ لأن النظريّة | السائدة آنذاك أن الخلافة وراثئة للخلف عن السلف», 
ووقع في أذهان العامة بل والخاصّة أنها أ أنها أشبه شيء بالرئاسة.(أي لكام« البيلية): 
وقد فلد ال الاشكال من , الرشيد بقوله له: اتوسول! الله يفت لو بعت 
فإنه يمكن [ ن يخطب من الرشيد ويمكن للرشيد ا أن يدوع آنا أنذ ال خطت إلى 
ل الله يَكشفة لا يخطب إليه 
نه إنما يخطب ابتته ولو كانت بالواسطة ن تعدّدت | الأظهّر بينه وبينها وهبتنا 
موضع الشاهد من الرواية. 
وهذه المشكلة قد لعب الأدب فيها دوراً كب 00 
0 والأدباء والكتاب ليثبتوا للعامة أن ابن البنت لا يعتبر ولدأ "؛ ولذا فإننا 
ى الشريف المرتضى الفقهي كان ل د اه الفأ أنه 
ام الدليل الشرعي؛ ار ان الله تعالى عليه) يقول: إن 
ينتمي إلى النبي عن طريق الأم من حقّه أن يأخدذ الخمس ؛ لأنه م 
الأكرمييفتة ويلتقي به . وكانت هذه النظرية واضحة المعالم» وهناك البعض من 
الفقهاء ممّن يميل إليها . 
رججع 
إذن بناء على هذا الرأي فإن البنات هر الشيء المراد من قوله فعالن: 
فإ وَالَْاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ #؛ ذلك أن المر أة إن كانت صالحة صاح النشء بها وإن 
كانت طالحة طلح بها. فبفساد المرأة يفسد المجتمع وبصلاحها يصلحء ولعل من 


لكا شقهدوا ديقو ل ”الشامن: 
ا اا أبنائنا وبناتّنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
الجامع لأحكام القرآن +4:1/, شرح نهج البلاغة ١١‏ 8 


الإسلام قى الميزان . . . . . ب 0 


قرأ هذه النظرنة يظن أو بخالحه السك يأن هذا المدشر ينكل و لحقيقة أنه خلاف 
ذلك؛ فالبنت الصالحة. تصنع الجيل الصالح وبتعبير آخر: 
الم مدرسة إذا أعددتها ‏ أعددت شعباً طيّب الأعراق 

فنحن متى أوجدنا الحجر النظيف والمهذب كانا عبارة عن المرأة التي تمتلك 
ونا رودا بعلم روقالى االو الكل لجيل الصالح الذي يتّصف بهذه الصفات, 
فهو جيل مودّب يلد جيلاً مؤدباً فتتناسل الأجيال متّصفة بصفة الدين والالتزام 
بالاكلاى والاداتن . وهكذا تنوالد حتى تتحوّل إلى باقيات فيا لكاي وا ارق 
أن هذه النظرية لها قيمتها ومكانتها ومنزلتها. 

الرأي الثاني: أنها العلم والمعرفة 

فمٍالْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ #وفق هذا الرأي إنما كانت العلم والمعرفة بلحاظ أنهما 
هما الباقيان؛ لأن الإنسان يذهب بدنه لكن يبقى علمه ومعرفته من بعده07. 

وواقع الأمر أن الإنسان حينما يمر بالتاريخ البشري الطبيعي فإنه سوف يجد 
أداق اترنى الاتلو الى ركه اشر يد احييق فترق من رشان تدرييدا بعد للك 
بالتلاشي والاضمحلال, فما من صرح ممدّد ولع سورلااى أثر مادي إلا 
ويؤول إلى الخراب وإلى التلاشي والاضمحلال ويصبح ترابا وإن طال به 


الزمن !". 


) يقول مير المؤمنينئَية : «هلك خَرّان المال وهم أحياء ٠‏ والعلماء باقون ما بقي الدهر. 
٠ 0‏ وأمثالهم ة فى القلرب موجودة » . نهج البلاغة / الكلام : 12 
(؟) وقد حدثنا التازيخ عن قصىغيدان وعظمته ٠وما‏ كان عليه. وهو قصر بناه اليشر 
وجعله على سبعة سقوف بين كل سقفين منها أربعون ذراعاً, وكان ظله إذا طلعت الشمس 
بري على عبان وييتهما تلان أميال ٠‏ وجعل في أعلاه مجلساً جلسا بناه بالرخام الملوّن: وجعل 
سقفه رخامة واحدة . وكان ن يأمر بالمصابيح فتسرج في ذلك اليك اذ فكان سائر القصر 


محاضرات الوائلي لي /رج ١١‏ 


فأي شيء يتصوّر في الوجود قابل للتلف والفناء مازال شيئاً مادياً. أما النظرية 
العلمية فإنها لا تموت أبداً مهما تقادمت الأعيال: ومهما امتدّت الشؤات سن 
وإنا أثبت بعد ذلك خطأ تلك النظرية لكنها تبقى حية» ويقال: :هذه نظرية العالم 
الفلاني. 
لوقيل إن الاكتشافات العلمية أثبتت وجود أجسادٍ يرجع تاريخها إلى ما 
يقارب المليونى سنة 
لقلنا: إن هذا ممك 50000 النظريتنا التي تقول: إن الشهيد لا تأكل 
رضن مج عد قينا فرعم برند الله جل وعاة أن يعبت لنا عبر هذه | الأجساد 
الماح لين مسحو مف زهة كنا قلا ذيد طرية عو بلافي جد العويد.” 
0 المقولة حينما يسمع أن الشهيد يدفن ويبقى 
مانا اهو ٠‏ مع ان التاريخ الحديث يحدثنا عن مثل ذلك كما في قصة 
لشاه إسماعيل الصفوي حينما جاء لبناء | اوناك القايةم نيك اشن ولا قير 
المعية اق وقوي الشنهد لغيناك قو لد إنلك اسيرع قبن اذه ين بررية الرياخي 4 
فقال: إن في نفسي منه شيئاً؛ ؛ لأنه آذئ الحسين له وأرعب عائلته وجعجع به. 
فقيل له: | : إنه تاب واستشهد في سبيل لله وجاهد وأبّنه الحسين نظ واعترٌ به. 


ل ل ا ع ع م يت 


و يلمع من ظاهره كما يلمع البرقء فاذا ا ا أثرف عليه الانسان من بعض | ا 


مرا داولا بعلم أن ذلك ضوء المصابيح ٠‏ . وكانلت ت أنواره ترى في المدينة . حتتى أمر عثمان 
يهدمه . وفيه يقول ذو جدن الهمداني: 
مكاي الي عمجيو روحت ارا نين 
بمرمرة وأعلاه رخام 00 لا يعيب بالشقوق 
مصابيح السليط يلحن فيد إذا يمسي كتوماض البروق 


مامد ديع رياد وشيّر حصله لهب الحرس 
انظر كمال الدين : /17, معجم البلدان وت 


الإسلام فى الميزان ارسي اراد مقلم كا اوور بو ارو م1 11 اروم الم و الاي ا اق 


فارتدع الشاه إسماعيل وقرّر بناء القبر, فجاء إليه وأمر بنبش القبر _والعهدة علئ 
الراوي - فتْبش وانتهوا إلئ جسد الحرّ #. فوجدوه ملفّعاً بكفن وعلئ را 
عصابة : فسأل الشاه إسماعيل عن هذه العصابة فقيل له : بلغنا أن الحسين ث9 عصبه 
ل اد 

وهنا أراد الشاه أخذ خذ المنديل اعتزازأ به؛ لأنه أثر من آثار الامام الحسين ظة, 
فلمًا أماطوا المنديل انبعث الدم , فأرجعوه فانقطع الدم. وهكذا ثلاث مرات, حتئ 

جرت العامكاز عر ها المرضي ورف لديل 

وعن هذه العصابة يحدثنا التاريخ أن لد حنم الوق كان في راس سرح 
تزف دما دين الإمام الحسين .2# إلى ذلك الجرح» وربطه بمنديله كي يتوقّف 
الدم. فهذا المنديل هو منديل الامام الحسين 9ه . 

وهذه الرواية حينما نقرؤها في كتبنا فإتنا نستخفٌ بهاء وننسبها إلى اللامعقوليّة 
أو إلى الخرافة؛ لكن حينما نقرؤها في كتاب ك١‏ دائرة معارف القرن العشرين) 
فإننا سنصدق مثل هذا. إننا في مثل هذه الكتب نقرأ أن العلماء قد عثروا على جسد 
بكامله يرجع تأريخه إلى ما يقارب المليوني سنة كما ذكرنا قبل قليل, وهو محتفظ 
بكل أجزائه. والقارئ طبعاً سوف يصدّق هذا لأنه سوف يقراً إزاءها اسماً أجنيياً, 


وسوف يجد تحتها وصفة علمية, وهذا ما يجعلها أكثر قبولاً في نفس هذا القارئ. 


ار طون : 6 وفي هذ | يقول الشيخ عبد الحسين الأعسم: 
الاجاراشرا مالف سما برضت اتزوالنين : 
محر لحر مين تعد وبنل فاإن الح تكفيه الإشارة 

فرد عليه أحد شعراء بيت الهرٌ في كربلاء قائلاً: 
زر الحرّ الشهيد ولا توْخَّرْ زيارته علئ الشهداء قدَّمٌ 
ولا تسمع مقالة أعسميٌ (أشر للحي من بعر وسَلَمٌ) 


ين 00..0000000000000.--0.. محاضرات الوائلي يأ /ج ١١‏ 


وغلى أي حال , فما أردت قوله من هذا هو أن هذه النظرية قد تقرّب لنا هذا 
المعنى: وهو | أن العلم في واقع الأمر لا يموت, وكل شيء ينتهي إلى الفناء. يقول 
المتنبى: 
أين الذى الهرمان من بنيانه مايومه ماقومّه ماالمصرعٌ 
تتخدّف الآثار عن أصحابها حيناً فيدركها البلاء فتصرعٌ ١!‏ 
وعليه فالنتيجة هي أن كل شيء ينتهي لكن النظرية العلمية تبقى خالدة مدى 
الذهر ؛ ولذا فإننا لازلنا إلى 00 : أفلاطون يعيش معنا في نظرياته وأر رسطو 
يعيش معنا في نظرياته. وكذلك من سبقوهما ومن جاء بعدهما من الرواد الأوائل 
من أهل المعرفة الذين خلدوا بنظرياتهم 0 العلمية. وهذا الخلود لا يشمل 
فقط الأشمياء العلمية بل إنه يمتد ليشمل حتى الجوانب الفكرية المحضة؛ ولذا فإننا 
0 الذين أثروا التاريخ والمكتبة 
بأفكارهم ؛ سواء في العصر الإسلامي, أو العصر الجاهلي. ومن عدالأة انين 
الذي لو امتدت الدنيا ملايين السنين فإنه لن يموت؛ لأنه ثروة من المعاني الفكرية 
والإنسانية التي تظل تعيش معنا. وكذلك الحال مع انن سينا الذق لا سمكن أن 
يموت. 
إذن فالعلماء والأدباء باقون بأفكارهم ونظرياتهم. ونحن لايمكن أن ننسى 
نظرية الحركة الجوهرية التي ابتدعها صدر الدين الله لشيرازي 0 
خالذة ملايين الستين. وبهذا الاعتبار فإننا تقول 15 ب الصَالِحَاتٌ #هي 
العلم ؛ لأنه الأمر الوحيد الذي سوف يظل حيّاًء وان يموت. 


.1517 الكنئ والألقاب‎ )١( 


الإسلام فى الميزان معد وكين يماس ما مول جا سب و 


لكن لابد هنا من وجود قيد في المسألة وهو أن العلم الذي يكون مصداقاً 
9الْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ #هو الغلم الذي يقصد به وجه الله تعالى وخدمة الانسانية, 

لا أن يتحوّل هذا العلم إلى أداة ارتزاق» أو إلى وسيلة من وسائل قتل الا 
والقضاء عليه وَعلَى عشارته. 'فهذا ول و 5 
الصَّالِْحَاتٌ #, وليس منها؛ لأن الصالحات تأبى اليكو العلم سيا 00 
عات 00 الحاق :اير بدالاسان أو إيضاله إلى تخالة الدمار.والفتقاء 
والموت. فكلّما انّجه العلم لخدمة الإنسانية كلما كان مخلّداًء ولا فإنه وإن خلد 
00000( 

الرأي الثالث: أنها موالاة أهل البيت0ة 

ووفق هذه النظرية تكون لالْبَاقِتَاتُ الصَّالِحَاتٌ هي طاعة أهل البيت 
النبوي ليك . ومودتهم ومحيّتهم وولاءهم. وهذا هو المروي عن الإمام 
الصادق نْيةٍ حيث يقول لأحد أصحابه وهو الحصين : ولا تستصغروا مودّتنا؛ فإنها 
من الباقيات الصالحات» () 

ونحن حينما نجعل القناة التي توصلنا بأهل البيت كه قناة سليمة. وحينما 
نتخذ من الطريق التي تدي بنا إليهم طريقاً صحيحة طاهرة غير مشوبة بالكدر 
وغير ملوثة فإننا حينئذٍ نكون قد وضعنا أيدينا على منبع ضخم؛ ذلك أن المشكلة 
التي يقع فيها الكثئير من الناس إنما تأني من الوسائط , ؛ فمثلاً ربما يروي راو ر واية 
عن الإمام الصادقغىة أو عن غيره من أئمة أهل البيت 854 فنستخفٌ بهذه الرواية 
أو نستبعدها أو نستهزئ بها؛ لأنها لا تطابق العقل ولا تساوق الواقع . متصوّرين 


ا سمي 


نب 


إضن 000022-00 . همحاضرات الوائلي له /ج ١١‏ 


هذا فعلاً صادر عن أهل البيت نه . هذا مع أن واقع الحال خلاف ذلك؛ إذ ريما 
يكون هذا الراوي قد دسّها على أحاديث الإمام الصادقظة , وبالنتيجة فهذا غير 
ل ان 
تشبّت ؛ ودون تروّء ودون بحث حول هذه الرواية 

وهنا قد يظن البعض أنني أدعو إلى تكذيب بعض الروايات الصادرة عن أهل 

لكنني أقول: إنني لا أدعو إلى ذلك؛ إذ أن من الممكن أن تكون هنالك روايات 
ا 
العقول إلى مرحلة مد و امورو ا اماع والاتباع ب اللي وكيوا يسوم 
المراد من هذه الروايات. فالذي أريد أن أقوله هنا هو أن هناك روايات قد دسّت 
على أهل البيت ك8 ٠‏ وعليه فينبغي الت لتتبّت والتروي قبل الأخذ بهذه الروايات 
وقبل تتنيتها الهم 

ومن المعلوم أن هناك روايات نسبت إلى أهل البيت لك وهي ليست عنهم 
ومنيو وإنا فى بق اإزواة النببية أي امح الوستائط العنن يتيتنا وبدين اهل 
الييت بك . ولا فإن علم أهل البيت +8 من علم النبييَفة . والنبي يليه يأخذ 
علمه عن جبرائيل لك عن الله جل وعلا 0" يقول أحد شعرائناء وهو جمال الدين 


ا فلل هذا ممص لانيو فد عراف 6 عا لقاع يكت ركد قرا ننه الحاديك نفد أن 
ينوا لأصحاب هذه المسائيد أن هذا ليس من حديثهم, ولا من حديث آبائهم يليك رمن 
ذلك نذكر: 
١-عبيد‏ الله بن علي الحلبي . له كتاب مصدّف معوّل عليه . عرضه على الإمام الصادقعكية » 
فصحّحه واستحسنه. وقال: « ليس لهؤلاء مثله». الفهرست (الطوسى ): 195 2135317 
وسائل الشيعة .:1؟5. ش ْ 


الإسلام فى الميزان تاماخ موسا ادرو فد ماسبميي ادم 


أحمد بن منيع الحلى : 
قل لمن حجِّنا بقول سوانا 2 حيث فيهلم يأتّنا بدليلٍ 
نحن نروي إذا روينا حديثاً | بعدآيات محكم التنزيل 
عن أبينا عن جدّنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبريل 
وكذا جبرئيل يروى عن الل ه بلا شبهة ولا تأويلٍ 
فتراه بأي شيء علينا ينتمي غيرنا إلى التفضيل!١)‏ 
وعليه فالواقع أن ولابة أمير المؤمنين اه والأيمّة من أبنائه لظ من بعده تقربنا 
إلى هذا المنبع الضخم الذي يأخذ علمه عن رسول الله ؛ وبالنتيجة فإنه يأأخذ علمه 
ال ب ا د 
عليه هذا العنوان وهو ظِالْبَاقِا تُ الصَالِحَاتُ 4؛ لأنه لا شيء يستحقّ الخلود أفضل 
لعن ين عدم الال زلا 
إن ولذيه لهل لبيك نهل بتع سم نع يمستعد فكرا وعلما وديا وآري 
واخاذنا دنا إلى ذلك فهي باقبات لا تتلاشى , وهي باقيات صالحات. وهي ممّن 
انترضها الله جل وعلا على النا ناس في قراته الكريم حيث يقول: (إوَمَنْ يَقْتَرفُ 
حَسَنَة فَزِد لَهُ فيها حُسْتا إِنّ الله غَقُورٌ شَكُورٌ4. والحسنة يفسّرها اللأمام الحسن نيه : 


5 عبد الله بن سعيد بن حنان الكناني, له كتاب الديات, رواه عن آبائه. وعرضه على 
3 00 0 جاشي : 11-7 وال اليم 3 
الصادق لكل . اوري ا 1 أترى لهؤلاء مثل هذا؟ ؟». المصدر نفسه 
4- يونس بن عبد الرحمن . عرض كتابه علي اللإمام العسكري له . رجال ان 
د سيل 000 الشيعة ١؟:‏ 51517 . 

)١(‏ الجواهر السنيّة: 1؟؟, اعيان الشيعة 9: 8كر١‏ كر 0714 5.3:1؟. 


ل 00000000000000 مححاضرات الوائلي ل /ج ١١‏ 


بقوله: وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودّتهم ١!‏ على كلّ مسلم . فقال تعالى 
شأنه : لاقل لا أسْأَلكُمْ عَلَنْهِ أخرا إلا امود ِي القُْبَى وَمَنْ يَقَْرِفَ حَسَنَةُ نَد لَهُ فِيها 


.# فعن ابن عباس ؤَْه قال : لمّا نزلت : قل لا أسالكُم عَلَيدِ أجراً إل لْمَوَدَةَ فى الْقُرْبَى‎ )١( 
قالوا: يا رسو الا ا‎ 
وابناهما » . شواهد التنزيل 155:7 / 28717 تن تفسين الالويى 10 5-0”. وقد ضعف‎ 


بعضهم هذ و" : (إلا إنه روي عن جماعة 
من هل البيت ما يويد ذلك أي كون الآية الكريمة في علي وفاطمة والحسنين ط - فقد 
7 ابن جرير عن | بي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين ( رضي الله تعالى عنهما) 
اقرع وو عق لا يلاغلل ا :الغبض لل الذئ مظلكم 
واستأصلكم . فقال له علي ( رضي الله تعالى عنه ): « أقرأت القرآن؟ »ٍ ده 
اكرات البحية . قال : نعم . قال : ا ا ا إلا امود 
الُْْيَى 54». قال : فإنكم لأنتم هم؟ قال : نعم . 
وروى ذاد ادان عن علي (كرّم الله تعالى وجهه) قال : «فينا في آل حم أ آية: لا يحفظ مودتنا 
إلا موُمن » كماقرا هذه الآية . والى هد هذا أشار الكميت في قوله: 
وجدنا لكم ف فى آل حم آية تأولها منا تقىي ومعرب 
ولله تعالى در السيد 507 الأثاون السافولة حت فول 
بأةآيةيأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تتلى 
وقام رسول ربٌ العرش يتلو يتلو وقد صكّت جميع الخلق قل ل 4 1 
والخطاب على :هذا القول لجميع الأ . لا للأنصار فقط وإن ورد ما يوهم ذلك 0 
تكلقون يمودة أهل البيت ؛ فقد أخرج مسلم. والترمذي » والنسائي عن زيد بن أرقم أن 
رسول الله عاففق قال : د« أذ كّركم الله تعالى في أهل بيتي ». 
وأخرج الترمذي وحسّنه, والطبراني, والحاكم, والبيهقي في ( ( الشعب ) عن ابن عبّاس قال: 
قال ( عليه الصلاة والسلام ): «أحبّوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعمة , وأحبّوني لحب الله 
تعالى , وأحبّوا أهل بيتي لحبّي ». 
0 :قال رسول | الله #للشفق : « والذي نفسي بيده لا 
يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار». إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من 
الأخبار». المصدر نفسه. 


حُسْنَاإِنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ74"). فا قتراف الحسنة مودتنا أهل البيت» !. 

فولاء الأيمّة كت ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بهاتين الآيتين الشر يفتين 
المارتين. 

ا دي المودّة في القربى بمودّة أهل 
البيت نيه - تتفوّد به كتب الشيعة لشيعة الاماميّة 

0 1500002 
كد د 0 3 ولاء أهل البيت ني هو من العبادات والطاعات المقربة إلى 
الله جل وعلا. وأنه هو (الْبَاِيِات اصَالِحَاتُ 6 لكننا نجد أن البعض إلى الآن مع 
لماي ا مر 0 
الحال فكيف يمكن لنا أن نعتبر أنفسنا من المتمسّكين بالقرآن وبهدي القرآن؟ 

والأنكى من هذا أننا نجد من ينتقد الموالين لأهل البيت ليذ , بمعنى أن هوّلاء 
لم يقفوا موقف الساكت أو الصامت إزاء الولاء مع أنهم يذكرونه في كتبهم» بل إنهم 
ينتقدون من يوالي أهل الب لبيت يي بشكل عملي وليس بشكل نظري فقطء يروي 
لي أحد الأصدقاء قائلاً: د ره من الأيام طعاماً طبخ 
على شرف الازمام الحسين :يه في اليوم العاشر من المحرم فقال: ماهذا؟ قلت: هذا 
طعام نصنعه في اليوم العاشر من شهر المحرم فخذ وكل. قال: لا. هذا طعام حرام 
أكله؛ فقد أهلّ به لغير الله . وأنا لا آكل منه. 

عر مي ذلك أن المقصود بلإأمِلُ به لِغَيْرِ الله" هو الطعام الذي لا 


)00 العا 8 مناقب آل أ بي طالك #د عفادن ابلا اليقيق: وا يضار الأتواز 
ل (؟) البقرة: 3979. 
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0 سم الله جلّ وعلا عند التذكية؛ وليس ما يرمي إليه هؤلاء. والدليل 
على هذا أنهم يأكلون من الطعام الذي يقدم في مجالس 0 
يد يعدون هذا جنا اهل به لخي الله تبالن كن ن 
لحويام و 0 
تخا ولا جوز اكله! 

إنها حقاً غرابة ومفارقة عجيبة لا يقرّها العقل وكاس اليا تير انه رامل 
البيت :9 لا يضيرهم ذلك ولا ينقصهم أن أحداً لا يتولاهم, فلا وأبيك. إننا نعتقد 
وتعوة او السدية تسوه على المو الموالي نفسه, وليس على أهل البيت 80 ؛ 
لأنهم ممن بلغ مرتبة لايضيرهم معها حقدٌ حاقدٍ ولادَمٌ ذام ولا قدحٌ قادح بل ولا 
حتى مدحٌ مادح. فالنفع المرجر من الولاء هو بالنتيجة يعود على الموالي ولس 
علو الفوالقء 

المبحث الرابع: في مردود لالْيَاتِيَات الصَّالِحَات # 

000 الآبة الكريمة فقالت: 9خَيِدُ عِنْدَ رَيَكَ تَوَابَاَ وَخَيْدٌ مَرَدَآ4: إن 
تحيّقه لالْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ 4 لفاعلها ومردودها عليه كما 5500-05-6 
على اللو يدي المردود هو أفضل من أي عمل من الأعمال لأنه مردود 
ردان يفشو ريشن كان والفيك دنا 

وتعريجاً على ما ختمنا به المبحث السابق, وإتماماً للنظم معه في هذا 
المبحث نود أن نتناول مظهراً من مظاهر الولاء لأهل الببيت ميل , وبالخصوص 
الولاء لسيد الشهداء وسيّد شباب أهل الجنة وسبط الرسول ؤي الإمام أبي 
الأحرار 2 عبد الله الحسين :2ه لنرى ماهو المردود الذي يمكن أن يرجع به 


الإسلام في الميزان 5 و ا الح 2 
هذا الولاء على صباحيه: 

إننا حينما نقول: ولاء الإمام الحسين اقلا , فائماأ نعنى احتضان فكرهاظة 
والوقوف على 1 أعطاة اكه بحراقه وبنهضته يوم الطف 


0 00 شان دو وجةه لا يدايق أ 


ل م ا ري 
ولا يستذكر إلا لا العبرة فإنه يكون قد قضى على تلك الحركة, فهذا الشاعر لا يعرف 


ايو 


إلا الدمعة. فحينما نقراً قول أحد الشعراء : 

هي كربلاءٌ فقف على عرصاتِها ‏ ودع الدموع تهلّ فى عبراتها 

سلها بأي قرىّ تعاجلتٍ الألى نزلوا ضيوفاً عند قفر فلاتها 

فإننا نجد أن هذا ليشن غنده. إلا 3 الس تولنتى عفد الا سد كار العسي ٠»‏ في 

حين أننا نجد آخر يقف على قبر الإمام.#ة فيأخذ منه أكثر من هذاء فهو ينغمس 
بروح الحسين نيه , ويحتضن روح الحسين نظِةٍ وفكرهلثة, ويأخذ من عطائه ؛ ولذا 
فاننا نجده يقول له: 

شممت ثراك فهبٌ النسيم نسيم الكرامة من بلقع 

وعفرت خدّي بحيث استرا ‏ ح خدّ تفرّى ولم يخضع 

وطفت بقبرك طوف الخيا ل بصومعة الملهم المبدع 

وخلت وقد طارت الذكريات ١‏ بروحى إلى عالم أرقع 


كأن يداً من وراء الضري سح حمراء مبتورة الأصبع 
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تم إلى عالم بالخنو ع والضيم ذا شرف مترع '"' 

فق نط1 بو النيقة عر نا تافدو ةلف زلدل لشن وقنت واحدهدا 
النالر شو عي الله بن الح الططى ناليس الذى اعوقك ارقي كلم بيات 
لنصرة الحسين 39 لكنه من بعد ذلك أقبل متألماً نادماً. فاتكأ على رمحه ووقف 
إلى جاتب القير وأدشبا يقول» 


قيالك حسرة ما دمت حيّأ 
حسين حين يطلب بذل نصرى 
غداة يقول لى بالقصر قولاً 
فلوأنى أواسيه بنفسىي 


لقد فاز الألى نصروا حسيناً 


فلوفلق التلهف قلب حي 


تردّد بين صدرى والتراقى 
علئ أهل الضلالة والشقاقي 
أتتركنا وتزمع بالفراق 
لنلت كرامةً يوم التلاقى 
وخاب الآخرون إلى الشقاق 


لهة اليوم قلبى بانطلاق'"أ 


ثم جاء من بعده مباشرة سليمان بن قبة الذي وقف على القبر مستعبرا ومتالما 
مررت علئ أبيات آل محمد فلمأرّهاأمثالها يوم حلت 
فلا يبعدٍالله الديار وأهلها 2 وإن أصبحت منهم برغمى تخلتٍ 


وإن قتيل الطف من آل هاشم أذَل رقاب المسلمين فذلتٍ!" 


)١(‏ الأبيات للجواهري . الشيعة في الميزان: 94؟. 

)١(‏ ذوب النضار: نكن ينين يان الأكواز م؛: 04؟ الفوائد الرجاليّة 758:١‏ 5 الل 
ولمتدتر هده المصادر نصّ قول الحسين نه لعبيد الله . 

(*) بحار الأنوار 86: : 540555 1913, تاريخ مدينة دمشق 15: 1 أسد الغابة 9 ؟3, 
الاصابة /ا: 175 . 


الإسلام فى الميزان 00 11001 


ثم جاء بعد ذلك دور الحوراء زينب 886 ومعها مسبيات آل محمد كيت حيث 
أقبلت إلى أن انتهت إلى قبر الإمام الحسين 9 فاحتضنته وجلست عنده تبل ثراه 
بدموع عينيها: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 2 ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذز )١(‏ 
وعددها زاك تفكر الآنها لآخنها وأقافت على ذلك قلاقة آيام حيك جاءها 
الامام السجادظة وقال لها: وعمة قومى». قالت: إلى أين؟ قال: «إلى المدينة». 
قالت: ومن ذا بقي لي في المدينة؟ 


يناعى اشيعد تدرى شيكالى وشخلقت عندى الليالى 
بيت وبكه من الزلم خالي 


يقولة - 
أيَها الراغب فى تغليسة يأمون قط لم تشكُ الكلالة() 
اقتعدها وأقم من صدرها حيث وفد البيت يُلقون الرحالا 
وإذا أنديةالحيّ بدت تشعر الهيية حشداً واحتفالا 
قف على البطحاء واهمتف ببنى شيبة الحمد وقل قوموا عجالى 


وُطئت 0 كربلا وطأة دكت على السهل الجباله7) 


ثم جلست وأخذت من تراب القبر وشمته وأخذت تشكو آلامها لأخيها: 


)١(‏ البيت للبيد. وقد تمثّلت بدطلهة . الغارات 817:7 , مناقب آل أبي طالب ": ل" ٠‏ تاريخ 
مديئة دمشق 13: 17١‏ , الإصابة :١‏ 500. 

() الأمون«الناقد الشديدة ره القذافزه : العيك 8427 اهدق 

لفق ديوان السيد حيدر الحلّي ا 
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خوية جينه على كيرك كعدنه نحيناك ياعزنة وضمدته 
هذى المحامل كوم ردئهة لعهدالمدينه مكام حدنه 
طحنت أبناء حرب هامكم تيحن حيرت :نيا انوا فيان 0 


سس | ور | سه 


)١(‏ المصدر نفسه. 


(9014» 
الشخصيّة القيادمّة عند أهل البيت كة 


الجراحات والدم المطلولُ ش 
أينعت فالزمان منها خميلٌ 
ومضت تتشمئ الفتوح وبعض ال 
سدم فيما يعطيه فتح جليلٌُ 
والدم الحرّ مارد يُنْبِيْ الأح 
رار والثائرين هذا السبيلٌ 
وحديث الجراح مجدٌ وأسمى <١‏ سير المجدما روته التَّصولُ 
ثم عذراًإن تهِثُيادمياجر 0 ح فق أسكر البيان الشمولٌ 


يا أباالطف يانجيعاًإلىالآ 2 ن تهادى على شذه الرُمولٌ 
توج الارض بالفتوح فللرم 2 لع لى كل حبة إكثيلُ 
أرجفوا أنك القتيل المدمى | أوَمَن ينشئ الحياة قتيلُ 
كذبوا ليس يُقتل المبدأ الى رّولايضعالنّهى التضليلُ 
كذبوالن يموت رأىٌ ونورال ١‏ شمس من بعض نوره تعليلٌ 
كذيوا كل ومضة من سيوف ال حق فى قاحم الدُحِى قنديلُ 


كل عرق فزوهلهو بوجهال | ظم والبغفى صارمٌ مسلولٌ 


ويموت الرسول جسماً ولكن 


يا أبَا الطف ساحة الطف تبقى 


في الرسالات لن يموت الرسولٌ 


وعليها مَشاهدُ لاتزولٌ 


فهنا والتبِيٌ يرقب شلواً مزقته قناً وداست خَيولُ 
يردهيه بأنه وحسين قصة الأمس والقد الموصول 


وبأن الرُوح الذي حمل السب 
وهنا حشد آل حرب وللخش 
يتهادى كأنه أحرزالتص 
وعليه من الجدود بقاياً 
وهنا حشد هاشم وهو جذر 


وستتبقى الدنيا وللوضر النقت 


ط تراث من النبي أصيلٌ 
رولم يدر أنهالمخذزولٌ 
هالؤموحطة ونزولٌ 
ينتمى للشذا وطيع نبيلٌ 


570 ةَ قمِيلٌ!١‏ 
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ملامح معركة الطف وأحداثه 

إن بيننا وبين الامام الحسين 826 أربعة ععز قرنا بن الرمان« وهو عدى إذا أردثا 
اجتيازه لدستوحي عبره ملامح من معركة الطف وأحدائه في تلك الفترة فلابد لنا 
ين الاوز علي عذة قاط تستوعي الانتباه وتشد الإنسان إليها شدّاً قويّاً. وبهذا 
فإننا سوف نتلمّس ملامح هذه المعركة عبرة الشخصيّة الفذَّة والخالدة لأبيّ الضيم 
الامام الحسين 80, لنوجزها بالتالي : 

الملمح الأول: سقي شجرة الحق 

فطالما قيت هذه الشجرة المباركة يدماء طاهرة نقية من آل بيت النبي #لؤتك. 
ولقدكان أبو الشهداء والأحرار الامام الحسين لق يمثّل استمراراً للمنبع الذي 


لكأموان السضاس اد 


الشخصيّة القيادية عند اهل البيت عه 


عقى عجره الالتلام ووواها سح ذمت جدورها بيدا في الأرض بعد أن غرسها 
النبي الأكرميَيْكة. وشجرة الحق لابد لها من رَيّ شأنها في ذلك شأن كلّ شجرة 
وشأن كل مخلوق يحتاج إلى ما يمده بالوقود الحيوي والطاقة التي يستمر عبرها 
مهما امتد الزمن. 

وشجرة الإسلام قد روّاها شهداء المسلمين بدمائهم, وبالذات الهاشميون من 
آباء الحسيق ك3 و أعذابهالاكقذة رذاها تج وله يوم موة هينما تل أن تناه 
الحرب وقطعت يداه فأبدله الله عوضهما جناحين يطير بهما في الجنة وسقط في 
المعركة شهيداً ودمه يغذي تلك الشجرة.. شجرة الحق 000 
الذين تتابعوا الواحد تلو الآخر. لقد كان يحمل عزمه في نفسه ودمه على يديه 
وهو يرتجز ويقول: 

أقسمت يا نفس لتنزلنّه طوعا وإِلّا سوف تُكرهنّه 
مالى أراك تكرهين الجِنّه )١!‏ 

وهكذا تبرعمت هذه الشجرة ونمت بعد أن غذيت بهذا الدم الطاهر. وكذلك قد 
غذيت هذه الشجرة بدم عمه الحمزة بن عبد المطلب يه الذي نزل إلى ساحة 
القيال زوع اخ كزواها بان قاتل حتى غاله وحشيء فتوزعت أعضاوه وسالت 
دماؤه ريّاً لشجرة الحق. وكذلك كان أبوه علي 1# حيث سقط في المحراب شهيداً 
وهو يقول: « فزت ورب الكعبة». وقد ارتفع صوت جبراتيلئة بين السماء 
والأرض: «تهدّمت واللّه أركان الهدى . وانفصمت العروة الوثقىء قُتل أتقى 


)010 تنقل مصادر الحديث والنينةوالتازيض أن نذا الأرسوزة لعف الله دن ازوا سن روسن 
ارتجزها حين أحد الرافة يومقد : سئن أبن ماجة 5: 95915 / 19ولا؟”, السنن الكبرى 4: 
004 الاستيعاب 57 845, شرح نهج البلاغة ١6‏ 35. 
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الأتقياء, قتله أشقى الأشقياء ١!»‏ 

وهي لحظة فدى فيها الإسلام بنفسه كما فعل من قبل وكما هو شأنه ول 
فانيطة الدع من راسد يسقي شجرة الإسلام.. شجرة الحق التي روّاها من قبل 
كذلك بجراحاته في كل المعارك التي اشترك فيها مع رسول الله يلإفتة. حتى 
ضربت بجذورها بعيداً في الأرض ثابتةً واقفة لايمكن لشيء أن يزلزلها. 

ثم جاء دور الإمام الحسين اه الذي وقف يحمل جراحهء وليسن هناك أبلغ من 
الجراح في ريّ شجرة الحق؛ لقد وقف 9# يحمل جراحه في ثلاث وقائع متتالية 
دفاعا عن حمى المسلمين ليسقي شجرة الحق 

الواقعة الأولى: فتوح أفريقيا 

حيث إنهة قد نزل في سنة ست وعشرين من الهجرة مع الجيوش التي 

5 أفريقيا يسكب دماءه في تلك البقاع دفاعاً عن شجرة الحق وإرواءً 
لها. ورجع وعليه أوسمة من الجراح. 

الواقعة الثانية: فتوح طبرستان 

وفي هذا المعركة التي اشترك فيها الإمام الحسين 8# كان قد نزل؛ وسكب من 
دمائه ما روّى به شجرة الإاسلام, وحمل على جسده أوسمة إضافية في طريق 
إحياء تلك الشجرة والحفاظ عليهاء ومدّها بإكسير الحياة لتبقى شامخة واقفة 

الواقعة الثانثة: فتح اسطنبول 

ففي هذه الواقعة اشتر ا» لبا للستي يا المسلمين الذي توجه إلى 
فتحها وقاتل فيها قتال الأبطال» ورجع يحمل أ أوسمة أخرى من الجراح في ساحة 


.58525884 585 انظر بحار الأنوار ؟5:‎ )١( 


ثم وقف وقفته الضخمة المشرّفة في مثل هذه الليلة؛ من ليالي المحرم حيث 
إنهاقة قد أعدٌ يده لتقطم. وأعدٌ رقبته لتستقبل سهماً شهدا وينها عافد دواع كل سي 
ليستقبل سيوف القوم ورماحهم ونبالهم, لينبعث الدم منها إرواءً لشجرة الحق, 
ودفاعاً عنهاء واستدامة لحياتها . 
وهكذا حمل الحسينظة دمه ووضعه في أصل شجرة الحقّ ليغذيها به؛ لأنه 
خيننا زأى أن هذ الهيرة قد عظطعت وأصيعة بجاحة إل ا نمدها نالعا 
والاستمرارية والدوام راح يعدّ نفسه لكل ذلك في مثل هذه الليلة 
إذن ليام الحسين كة ليس الساقي الأُوّل؛ فقد سبقه كما ذكرنا أبوه اي 
واعفاعة كذ نه نه ليس بالساقي الأخير ؛ فقد تتابع أولاده على هذا المنهج حيث 
لوا الواح تلو الآخر إلى ساخة القتال ليركو كلك العصصرة: ونال اناد مكدلك 
من بعده؛ فقد وقف زيد يوم السبخة يرفع صوته وينشد: 
مهلا بنى عتنا ظلامتنا إن بنا سورة من العلق 
لمثلكم تحمل السيوف ولا تغمز أحسابنا من الرقتي 
إني لأنمى إذا انتميت إلى عزُعزيز ومعشر صَدقٍ 


بيض سباط كأن أعينهم تكحل يوم الهياج بالعلق )١(‏ 


)١١‏ الأبيات لضرار بن الخطاب الفهري قالها يوم عبر الخندق على رسول الِإ . وقد تمقّل 
بها الإمام أمير المؤمنين اه يوم صقَّيين ؛والامام الحسين لي يوم الطفٌ. وزيد بن علي يوم 
السحة ٠‏ ويحيى بن زيد يوم الجوزجان. مقاتل الطالبيّين: ١11‏ - 158 شرح نهج البلاغة 
: 05”, ألوافى بالوفيات 5: 50-5715 / ؟. 
السباط : ذوو الشعر المسترسل . تاج العروس :٠١‏ 77/8 -_سبط . 
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وهر صق يان وينم فى طرق الجوف تمرراح يردد: 


قذلنّ الحياة وذّلّ المسمات وكسلةاأراه طعاماً وبيلا 
فإن كان لابذ من واحد فسيرى إلى الموت سيراً جميلا' ١‏ 


فسقط والدم ينبعث من جبهته وتلقت الأرض ذلك الدم الطاهر الذي هو دم 
ينيع من فصيلة دم الحسين :فا وامتصّته لتذهب به إلى جذور شجرة الحرية وشجرة 
الاسلام؛ فهو دم قد اععتادت على امتصاصه. . دم قد أصبحت وتيرتها ألا تحرم منه 
حزن يمن الأزمان أو في لحظة من | اللحظات؛ ذلك أنه دم طاهر لم يفارقها في 
يوم من الأيّام على امتداد تاريخها؛ ولذا فإنها لم تعد 00 الدم 
الوحبد الذي براقم أجلها::والذي: يراق :من أجل إنمائها وإعلاء كتلمه الحسى 
المتمثلة فيها. 

وهي سرعان ما تتعرف إلى هذا الدم الذي لم يكد يفارقهاء وهكذا تتوالى 
المصارع حيث جاء بعد الإمام م الحدين نيه يحيى بن زيد: وإبراهيع بن عبد الله بن 
الكبين: ومحد بن عبد الله ين الحسق ره 
الفخرة وركها ومدها برو الحياة وإكسير البقاء والخلود؛ كي تبقى كما ذكرنا 
خالدة شامخة. 

وعلى هذا فإن الإمام الحسين ئة إذ وقف في مثل هذه الليلة فإنما وقف يعد 
الاماء لفق هده السجرة ورتها؛ ذلك أنه ليس بدعاً ولا يختلف عن شأن آبائه. 
وهو مع ذلك قد حمل هذا الثراث إلى أبنائه الذين أخذوا منه تلك الصفة وتّلك 
التشعة: واعو ا شرموم زخهة فى سيل هذه البحرة وف سيل هذا السو 


.537 / ١١١:5 وفيات الأعيان‎ ١ :مغ‎ ١ شجرة طوبى‎ )١( 


الشخصيّة القياديّة عند اهل البيت نب ل ا 


ولهذا الس فاه بجا ن التاريخ قد وقف و 0 أهل الاباء 
الذي علم الناس الحمية والإباء والموت تحت ظلال المشرفيّة اختياراً على الدنية 
فو عقن ان اللأمان إذا استسلم كاشعازالىة 
ورفص الذل .وقد كان الأراى أن تقال هذه الأبيات فيه كنا شول ابن أبي االحدية 
وقد كان فوت الموت سهلاً فردّهُ ‏ إليهالحفاظ المرّ والخلق والوعرٌ 
ونفس تعاف الضيم حتئ كأنه 2 هوالكفر يوم الروع أو دونه الكفرٌ 
فأثبت فى مستنقع الموت رجله 2 وقال لها من تحت أخمصك الحشرٌ 


تردّئ كياب الموت حمرأ فما أتئ لها الليل إلا وهى من سندس خض 3١‏ 


الملمح الثاني: المعركة بين معسكر الحقٌ ومعسكر الباطل 

لقد كانت معركة الطفٌ معركة مصيريّة ؛ ذلك أنها تميّل معارك رسول اللم عللفد 
التي خاضها ضدّ الكفار والمشركين والمنافقين. وكلّ الإنسان يعلم أنها كانت 
معركة بين معسكرين: 

الأول: معسكر رسول الله يَبنيةٍ 

فهذا المعسكر قد حمل القرآن على يديه وحمل الإسلام في فمه على لسانه 
وفي فكره.. معسكر ضم الصحابة والتابعين وقراء القرآن كحبيب بن مظاهر 
وعروة بن جابر الغفاري اللذين كانا من الصحابة بل وحتى مسلم بن عوسجة 
الذي كان من الصحابة أيضاًء وعليه فهذا المعسكر يضم أنماطاً من هوئلاء النبلاء 
والالعراف الى نظف عليه عت ديد سبدو عي ل 

سمة العبيد من الخشوع عليهمٌ لله إنْ ض قتهم الأسحَارٌ 


555: شرح نهج البلاغة ؟:‎ )١١ 
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فإذا 0 الضحئ شهدت لهم بيض الصوارم أنهم أ حران”ا 


وهكذا نجد هذا الممسكر هو معسكر حملة القر ن الذين احتضنوه وعملوا 
0 0 ودين الحق الذي عاشوا في سماحته وساروا على 
ربوح ساحته وهم يتمثلون روحه الطاهرة» ويعانقونه فكرا وعقيدة رضاةا وض 
وأنموذجأ يختذى. إنهم لم يحملوا إلا الخير للدنياء ولم يريدوا لها إلا الإصلاح» 
ولم يبغوا لأهلها إلا الخير والنفع والايمان والانقاذ من نار الآخرة التي تنتظر من 
بتعد عن خطة الأستلاة وخط الزجيالة السمكل بلحس ف 
نهذ النساك: غر يدك حرفم نين بحدايه القر انافك ا عقيدة سيد 
ودستون. وهو ينادي بأعلى صوته: وأنت 3 ثقتي نقتي في كل كرب . ورجائي في كل 
شدة؛ وأنت لي في كل أ أمر نزل بي ثقة وعُدّة كم كرب يضعف منه الفؤاد» وتقل فيه 
الحيلة : ويخذل فيه الصديق, ويشمت فيه العدوّء أنزلته بك وشكوته إليك ؛ رغبة 
مني فيه إليك عمن سواك؛ ففرّجته وكشفته وكفيته ! فأنت ولي كل نعمة» وصاحب 
كلّ حسنة؛ ومنتهى كل رغبة)(". 
الثاني: معسكر أبي جهل 
أما المعسكر الثاني فهو معسكر عمر بن سعد الذي ضم أناساً بنيت قلوبهم على 
اعقب الندود وه عمقة 00-0 500-007 على الكراهية م هذا 
البيت مه وللإسلام الذي أرا أن هيم إل إسسانهم هد أ اتتلهوا عيانوا 
يجعل منهم أناساً ذوي قيمة وذوي مكانة في التاريخ. وهكذا فإن 0 
)١(‏ ديوان السيّد حيدر الحلّي :١‏ 87. 


)١(‏ الإرشاد 51:1 : مصباح المتهجّد : 07١‏ - اله / 378, تهذيب الأحكام ؟: ضف” 
الاقبال بالأعمال الحسنة :١‏ فضا 


الشخصية القيادية عند اهل البيت طهيكة: اا لم و مسا اه ا ل ا ةماق 


خالية من الهدى, ولم يحملوا القر أن إلا على شفاههم فلم يصل إلى قلوبهم. ولم 
يعانق عقولهم وأفكارهم, ولم يتلاقم مع أذهانهم » بل إنهم كانوا يقروونه على 
شفاههم فقط دون أن يلج أبواب تلك القلوب الموصدة دونه. 

وشكذا وق المع 

.فهو معسكر يحمل على يديه الحقد والخسّة وطلب التأر من محمد يي ومن 
أله الذين ساروا على هديه واقتدوا بسيرته» واستنّوا ستته, وكاتوا امتداداً لرسالته. 
ولم يكن هذا الثأر الذي يطلبونه سوى تأر قتلاهم في معارك الإسلام الشريفة, 
ولذا فإن صوت هذا المعسكر كان يرتفع وينادي على لسان صاحبه الضال: 

لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربى جيرون 


صاح الغراب فقلت صح أو لا تصع فلقد قضيت من الرسول ديونى )١(‏ 


.88 اءتفسير الالوسي 77: الاب‎ ١ 750١-7 :58 بحار الأنوار‎ )١ 
َال الالوسي :وعلى هذا القول لا نتولف في لعن يزيدء لكثرة أوصافه الخبيثة . وارتكابه‎ 
الكبائر في جميع أيام تكليفه اريكني اقعاه دايا استيلائه دبال المدينة ومكّة فقد روى‎ 
الطبراني بسند حسن :3 الليم من انم ذا ل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة | لله والملائكة‎ 
.» والناسن' أجحمعين لا يقبل منه صرف ولاعدل‎ 
والطامّة الكبرى ما فعله بأهل البيت.يرضاه بقتل الحسين (على ججدّه وعليه الصلاة‎ 
اناك ) بو اسيك اهيا لك وإهاية اهل يعي تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداً.‎ 
00 وفي الحديث : «ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة..‎ 
وقد جزم بكفره وصرّح بلعنه جماعة بن العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي,‎ 
و القاضي أبو يعلى . وقال العلامة لتفتازاني : لا نتوقّف في شأنه. بل في إيمانه ( لعنة الله‎ 
.) تال عليه .وعلق أتصارة وأعوائه‎ 
وممن صرح بلعنه الل ا الرحمة)..‎ 
وكتاب” واي بالرتيات) البيتين الأنفين , ثم عقّب عليهما‎ ٠ موقل عن نارح اب الوزدي‎ 
قائلاٌ: : ( يعني أنه قل بمن قتله رسول اله يَقشْقق يوم بدر كجده عتية وخاله ولد عتبة‎ 
وغيرهما. وهذا كفر صريح , فإذا صحّ عه فقد كفر به . ومثله تمثّله بقول عبد الله بن الزيعرى‎ 


يوت ب وذو لعب اوها نو يدم وا نول كين عو ود مد جا كور ته مياه اين ا ازع وكيوا" بود وج واي مياه اج وو الا ودع ا 000 


» قبل إسلامه : ليت أشياخي ... الأبيات ». 

ثم نقل فتوى الغزالي بحرمة لعنه . ثم قال : « وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي 
والهيثمي السايق عن أحمد نإ تقال : « المحفوظ عن الأمام | أحمد خلاف ما نقلا؛ ؛ ففي 
برو جاه : « ومن ه امهانناايق 1 خرج الحجاج عن 0 
ونص أحمد خلاف ذلك. وعليه الأصحاب... والمختار ما ذهب اليه ابن الجوزي. وأبو 

حسين القاضي ومن وافقهما»... 
ثم قال :« قال الى الحرقى لل ا ا لسر المصون ) :من الاعتقادات العامة 
الى عابط كنات مطيهن اننا لفح امو زاكر مدي نان على المغراتة وان 
الحسين (رضي الله تعالى عنه) أخطأ في الخروج عليه. ولو نظروا قي السير لعلموا كيف 
عقدت لها ليده وألرة لووقا يكل ى ذلك كل فيضي اانه 
بدت منه بو ا العقد . ولا يميل إلى ذلك / لكل جاهل عامي المذهب يظن 
أنه يفيظ بذلك الرافضة... والذي يغلب على ظنّي أن الضبيث لم يكن مصدقاً برمالة 
النبي يكو 0 أهل حرم الله تعالى . وأهل حرم نبيّه عليه الصلاة 
والسلام ) وعترته الطيبين الطاهرين فى الحياة وبعد الممات. وما صدر منه من المخازي 
ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من افادورة عن اللتصدق شعي ع در 
0 امو كا شاف عن اجلة المسلمي اذاه , ولكن كانوا مغلوبين مقهورين. لم 
يسعهم إلا الصبر ليقضي ا 0 . ولو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم 
جمع من الكبائر ما لا يحيط به به نطاق لبيان وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو 
لم يتصور أن يكون له مكل من 0 . والظاهر ا لي سار 
إعائهه وللحق زه ابن زياد. وابن سعد . وجماعة ف١‏ لعنة الله عد وجل عليهم أجمعين 
وعلى أ: نصارهم وأعو عوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ٠‏ بكر 
عبد الله الحسين ). ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري 
الموصلي وقد سئل عن لعن يزيد اللعين: / 

يزيد على لعني عريض جنابه فأغدو به طول المدى العن اللعنا 
ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل : : لعن الله عر وجل من 
رضي بقتل الحسين , ومن آذى عترة النبي بإب بغير حق . ومن غصبهم حأنهم». تفسير 
الالونيي 05 الاك الا 


الشخصية القيادية عند اهل البيت ا 


وهكذا فإتنا نجد أ ن الأمر واضح وجلي في أ ن المستهد ف هو النبي لي نفسه, 
وبالنتيجة فإن المستهدف أيضاً هو الإسلام؛ هذه الشجرة التى راحت ترفرف 
رايتها على بقاع كثيرة من الأرض . 

إذن كانت معركة الطف معركة بين من حمل القرآن وحمل الاسلام. وبين 
معسكر يريد أن يقضي على من حمل القر لقران والاسلام, وهكذا : نجد أن رد الفعل 
عند هؤلاء هو أنهم بدلاً من أن يحفظوا رسول الله بيني في عترته وبدلاً من أن 
يحملوا شعار الإسلام رحمة وهدى, حملوا حقدهم في صدورهم فأوغروها 
عليه. وأوصدوا أبوابها دون أ ن تلجها كلمات الحقّ فراحو | يقتلون النبي تلز 
بقتلهم عترته. وباعتدائهم على سنّته. وعلى كتاب الله وعلى دينه الذي نزل به؛ 
ذلك أنهم حملوا تراث الجاهلية وجاؤوا بما عندهم من كلّ طبع يأباه النبل 


+ وقال الذهبي: «كان ناصبياً فظاً. غليظاً. جلفاً ٠‏ يتناول المسكر. ويفعل المنكر. افتتح 
دولته بمقتل الشهيد الحسين ؛ واختتمها بواقعة الحرة ». سير أعلام النبلاء 4: /70. 
وقال الشوكاني : : «القد اقرط يعض أهل العلم فحكمواباً الس رضي المي ا عي 
الخمير السكير , الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية ( لعنهما الله ) فيا لعجب من 
مقاللات تقشعر منها الجلود , ويتصدع من سماعها كل جلمود» ٠‏ نيل الأوطار لاب .١11/‏ 
وقال الجاحظ : « المنكرات التي اقترفها يزيد قتل لصيو وله بات ردول مرق 
سباياء وقرعه ثنايا الحسين بالعود. وإخافته اهز التدكةو وميم الكيية فدل على العين. 
والغلظة. والنصب. وسوء الرأي ؛ والحقد والبغضاء. والنفاق. والخروج عن ا 
فالفاسق ملعون؛ ومن نهى عن شتم الملعون فملعون». رسائل الجاحظ / الرسالة الحادية 
عشرة :894 
وقال ابن العماد الحنبلي : «قال | 6 العقائد النسفية ): اثفقوا على جواز 
اللعن على من قتل الحسين. أو أمر به؛ أو أجازه. أو رضي به + والحى ان برطا يزيد بقتل 
الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله يبطق مما تواتر معناه وإن كان تفصيله 

أحاداء فنحن لا نتوقف في شأنه؛ بل في كفره وإيمانه. (لعنة الله عليه وعلى أتصاره 


واعواقة ارات الدس ذخات 
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والأخلاق والدين والسماء.. حملوا كلّ ذلك على أيديهم وجاؤوا ليقتصّوا من 
رسول الله بَبْيقتة عبر قتلهم عترته وذريتهء وسبيهم حريمه. 

لقد جاؤوا ليريقوا آخر قطرة من دماء 00 انتهى بهم الأمر إلى أن 
يقتلوا حتى الرضيع الذي لم يكد يبلغ من العمر يوماوا عدا ويترخ التشمين يه أن 
دماً من دماء رسول الله يَيقةٍ وإن كان دم رضيع سيساهم مع دماء أهل البيت ك8 

وإذا كان الجيش في الجانب الثاني ينادي: اقتلوهم, ولا تبقوا لأهل هذا البييت 
باقية, فإن الجيشى عند الحسين كان يس إذ يرى أن طفلاً وضع رقماً إلى جانب 
الأرقام في سجل الحرية والدفاع عن الهدى والمقدّسات؛ وعن كلمة السماء 
ورسالتها الخالدة؛ ذلك أنه كان يواجه معسكراً قاده حقده ونصبه عداءه لرسول 
اللهيَييَةٍ ولأهل بيته ولمعسكر حمل الرحمة وحمل مشعل الهد لهداية وحمل القرآن 
دستوراً له. 

ورك الأباع زمرك الذتيا فأماتت معسكر الحقد وأحيت معسكر الهدى 
والكتاب.. وها نحن نسمع في مثل هذه الليلة في أغلب العواصم الاإسلامية والبلاد 
غير الإسلامية ممن تحتوي فيها على جاليات إسلامية من مختلف بقاع الأرض 
تمجيداً لهذا الدم الذي سقط على ثرى كربلاء.. وها نحن نسمع في مثل هذه الليلة 
أن هذا الدم قد تبرعم إلى مئات من الأصوات تهتف لتعلي شعار الحسين ليه : «والله 
لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» ولا أقرٌ إقرار العبيد»”". 

وها نحن نسمع النبرة التي خلقها دم الحسين اق وغذّاها وحؤّلها إلى نبرة 
محببة للنفوس ؛ لأنها النبرة التي تحمل شعار الهدى والحقّ والسماء والجهاد في 
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سبيل الله وفي سبيل خير الإنسانية. إننا حينما نتمعن في هذه المعركة وفي ظروفها 
المع عاك ع واس العسر يي 
يعدٌ سلاحه ونبله ليرشق به قلب النبى بف ة المتمثّل بذلك المعسكر الذي أعد 
اك لنفس َوحَقل السيف رسالةالقرا العام وال ن يعليها . 
ولهذا فإننا تقول: إن السيف الذي كان ا أن لم يكن في يوم من 
سا ا الاي اا نتزاع الحق من 
يد سالبيه وإرجاعه إلى نصابه, ويريد دفع الباطل وتخليص هذا الدين مما تلتّسه 
من مؤثّرات هذ | الباطل الذي راح يزحف تحت جنح الظلام ليمدٌ خيوطه حول 
عق الى حارلا حنته لأعاهة الاين إل رمان الحافلية: والتفا على عدا 
الفون القه 

إننا نقول: هيهات أن تجتمع روح الإسلام مع البغي. فكّل صارم في معسكر 
الحسينبىة حمل القرآن شعاراً له وحمل الإسلام روحاً له لايمكن أن يكون 
صارم بغي. في حين أن الصوارم التي رفعت في المعسكر الثاني كانت صوارم 
تحمل الحقد والبغضاء للدين الحنيف ولأهله وحملته وأصحابه. ولذا فإن برير بن 
جحواات رصان لاار سوط ص8 قاطي دكا 
سعد ويقول لهم: «يا قوم, اد تقوا الله ؛ فا' ن ثقل محمد يَإييَةٍ قد أصبح بين أظهركم, 
هؤلاء ذريته وعترنه ا وحرمه, فهاتوا ما عندكم وماالذىي كريدؤن أن 
تصنعوه بهم ». فقالوا: نريد أن نمكّن منهم الأمير ابن زياد فيرى رأيه فيهم . فقال 
لهم برير: «أفلا تقبلون منهم الإعكيرا او الكل الى يات امنه؟ ويلكم يا 
أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم ا لني أعطيتموها وأشهدتم الله عليها؟ يا ويلكم 
أدعوتم أهل بيت نبيكم» وزعمتم أنكم تقلون أنفسكم دونهم؛ حتى إذا أتوكم 
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أسلمتموهم إلى ابن زيادء وحلاًتموهم عن ماء الفر ا 
ذريته, ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة؟ فب" فين الوم يع 

ولكها التلز ف الى سحلت ين الي والآذان الا ل 
والموتعطة ود اال ْ 

الملمح الثالث: طيٌ لواء الباطل 

ففي مثل هذا اليوم حاولت هذه الدماء الطاهرة أن تطوي لواء نشر ورُفع يوم 
بدن ببدبى أبي سفيان وهو ينادي: اعلّ هبل. وذلك ضمن محاورته مع رسولنا 
الأكرم ييف عقيب معركة أحد فعن ابن عبّاس ؤَيفيه قال : لما كان برع اعد عد ا 

سفيان الجبل, فقال رسول ادبي : « اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا». 

فمكث أبو سفيان ساعة؛ وقال: يوماً بيوم إن الأيام دول؛ وإن الحرب سجال. 
فقال النبي الأكرمييْة: «أجيبوه». فقالوا له: لا سو اء؛ قتلانا في ال و 
في النار. فقال أبو سفيان الا عزى ولا عزى لخم . فقال لبي الأكرم بلا : والله 
مولانا ولا مولى لكم ). . فقال أبو سفيان: اعلّ هبل. فقال رسول اللهجَليْة: «والله 


1 
حيث قايله أنذ اء النبي 06 2 وهو يقول: «الله أعلى وأجل ». ففي مثل هذه 
الليلة كان هذا اي 

البيت باقية. 
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ولذا فإن أهل البيت فد نشروا لواءهم إزاءه. وهو لوا ء كان إذا نشر حفت به 
الملائكة. 0 ء كان كلما نشر على امتداد تار, وار وو ار 
يعنت ا نصار الحق؛ ققد نشره يوماً الإمام علي بن أ ووطنا لتنا مسواعة 
الأنصار والتقُوا حوله وأنشؤوا 5200007 الذي أنشأ يقول: 
هذا اللواء الذى كنا نحفٌ به مع الننبيّ وجبريل لنا مسددُ 
ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألايكون له من غيرهاأحدٌ 
قومإذا حاربوا طالت أكفَهُمٌ بالمشرفيّة حتى يُفتح الِلكٌ ١!‏ 
اذ نتجاهةا اماه امداق يعدو القدق والكيية زالعاة والعق الدفية 
على الإسلام وعلى رسول ا وعلى أهمل بيت الرسول نه وعلى 
خلص من المسلمين. ولواء أقبل يحمل شعار سفير السماء محمد يفك الذي سقط 
يكذ اوقطعت الأبدى الى كادى سيك يكرك نو نديهذ | اللراء بعد أحاعة إلى 
يزيد بن معاوية الذى أسيكة وأطال انظ و ا 
والنبال ومرّق» ولم يسلم منه ا ليد التي كانت تحمله, 
فإ يزيد خينداك اد اللواء:ثم أطال النظر اليه :وقال+ أبيت 00 أله 
اللواء الذي انحدر من ألوية النبي التي ما رقت إلا لتعلي الخير بين الناس, وقصد 
طريق الخير للمجتمع . 
فهذا اللواء قد اعد هده الليلة لينشر صباحاً كي يرفع لكت الاسلام, 
ويقاتل دوندي محملرةه دو اجا الأناكد. فيل قله قر جيل وريه انر 
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رمية, ورمحاً إثر رمح. وهي جميعها أوسمة يطولة نالها أوائك الذين حعلوه, 
واسعرامر اوقا مقيلها: ٠‏ فى حين | أنه قد قابلته ألوية إذا خفقت فإنما تخفق 
يالخسّة والجبن والعار.. ا أمام ال 0 
طريق الحقّ. ورفعت في كل طرق الباطل.. أ لوية طواها علي بن أبي طالب يه 
يوم صفين, وطواها من قبله رسول الله يوم بدر والخندق ما ان 
معاركه, لكنها عادت لتنشر هذا اللو وها بو إلى صدر الإسلام وإلى صدر 
رسول الاسلاء يَيِفِْةِ. وإلى صدر أهل بيت الإسلام الذين حملوا الإسلام ودافعوا 
علة . 

أقد نشرت في مثل هذا اليوم وهي ترفرف فوق قلوب ليس فبها إلا الحقد 
والبغض والكره والشنآن لرسول اللهيَقِْيَةٍ ولعلي 2 الذي حمل لواءه الذي كان 
برفرف على رأس الحسين إىة -في اثنتين وثمانين غزوة» فما سقط من يده حيث 
إنهة قد قاتل دونه قتال الأبطال. وهكذا يعود الامام الحسين ىه يوم الطفٌ 
لينشره؛ وليحمله وليدافع عنه ودونه من 5 إعلاء كلمة الااسلام. 


الملمح الرابع: أن فيها قتلت آخر أذن سمعت الوحي 

نونك اللوضدم اشتجرت المعركة وسقط الإمام الحسين ,كان 
بسقوطه قد سقطت 1 خر أذن سمعت الوحي والتقطته وهي في حجر النبي ليقت ؛ 
ذلك ا الدولفة كان داثنا ما يحتفسة: وكان داثما ما يكوق عنده في بيتهء حيث 
الإمام الحسن :8 عن جنبه الأيمن والحسينلىة عن جتبه الأيسرء فيهبط 

جبرائيل.#ة يقرع بالوحي م الحسن والحسين :هه وهو يخاطب به الرسول 
الأكرم م . وهكذا نجد أن رحيق الوحي كان ل اه بزال في آذانهما ليك التي ما 
فقت تغزوها نور الهداية. فائتشت بروح الإسلام الذي تعمق فيها ووصل إلى حذ 


الشخصيّة القيادية عند اهل اليبيت نيزا 1آ1آ1#313161[17171ة1101011آ[71اااا ل 


لا يمكن أن جع دونه من أحد منهما. 

ا ذن 0 هي آخر أذن تلتقط الوحي, وكانت كذلك آخر أذ 
ترتفع في صبيحة هذا اليوم . ولذا فإنه حينما سئل الإمام الصادق غية: يابن رسول 
ا اذا عدت يعر كه ١‏ الطفٌ هذا المقدار من الاهتمام والفاجعة, مع أن حياة 
آبائك مي كانت كلها مسي و آلاماًء وأن سجلّهم كله كان تضحية في سبيل الدين 
والإسلام؟ فأجابهم اق يأنه حينما فقد رسول الله يقي توجّهت الأنظار إلى أمير 
المؤمنين©ة وفاطمة الزهراء 88 ؛ فكانوا يتسلون بهما عن فقد رسول اله رافك . 
وامحدياحه ناميه توجهت الأنظار إلى أمير المؤمنين نيه والحسنين اكه . 
وبعد فقد أمير المؤمنين كذ توجّهت الأنظا ر إلى الحسنين 2 . وبعد فقد الحسن 8 
توجّهت الأنظار إلى الحسين :84, وبعد فقد الحسين يه لم يبقَ من تتوجّه الأنظار 
إليه؛ فكان فقده فقداً لرشول الله بيعي وأم مير المؤمنين4! وفاطمة الزهراء#©ة . 
والسية 

فهؤلاء يسألون الإمام مستعلمين عن هذا الأمر؛ لأنهم كانوا يعرفون أن سجلٌّ 
آباء الحسين ليه كلّه تضحية في سبيل الإإسلام؛ ومليء بالشهادة, وعليه فما همي 
الخصوصية التي كانت لمعركة الطف حتى جعلتها في هذا المقام وفى هذه المنزلة ‏ 
والواقع أن هلاء هم أهل الكساء الذين نزل فيهم حديث الكساء”". والذين هم 
غدل التران؟امروكان التناء العتنين اق ا جب الخمية الث طنالن تدك 
أصداوهم على مسمع الدهر, وانبعئت فيها مشاعر كثير من الشعراء مثل أببي العلا 
الى ايتوك اليا الخبيد 2د ْ 
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يابِنَ مستعرض الصّفوفٍ ببدر 2 والقنا المرّ من بنى غصطفانٍ 
أحدُ الخمسة الذين هُمٌ الأش 2 لياح فى كن منطق والمعاني' ١‏ 

نعم لقد كان ال حد الخمسة, بل خاتمهم واخرهم. وبقتله ار 
عن الأرض أ حادق طرقها صوت الوحي وهو يخاطب الرسول الأكرم لاف 
ففى صبيحة يوم عاشوراء الذي انفرج عنه الليل راحت تلك الأجساد الطاهرة 
تتلقّع بالدماء. وراح 00 الذي حمل القرآن, وتلك الروح التي شربت 
القرآن, والأذن التي التقطت الوحي وعت القرآن تختضب بخضاب الحق؛ وبمداد 
شجرة الحياة: فلم يبقَ جزء منه إل ورشقته نبلة أو سهم, أو طعنه رمح» أو ضربه 
سيفء قتلك جراح مجّدها التاريخ: 

وصدى كل هادر ويليغ ليس مثل الجراح حيث تقول 


وستبقى يرويك للدهر مجداً الدمٌ الحسرّ والحسام الصقَيلٌ 


الملمح الخامس: الأسى واللوعة 

إن كل ما مرٌ من ملامح ذكرناها كانت ملامح حقة تمثلت بالحسين 96 » لكنها 
ملامح لم تقوَّ على دفع هذا الملمح: وهو ملمح الأسى حيث إن واقعة الحسين ني 
ومن الشيوان وغ لاه مل ده اراتك لماكو أن يمه لعزن واللنوعة 
والأسى في قلوب محبيهم, بل حتى في قلوب أعدائهم. وهكذا فإننا نجد أن 
بجانب ملامح البطولة والمجد والعرٌ والشموخ والرفعة التى تمثلت كلها بسيد 
الشهداء لي وبأهل بيته وأصحايه وأنصاره ممّن استشهد معه فإننا نجد بجانبها 
الثاني ملامح للأسى واللوعة, وإلَا فما الذى يبعث اللوعة والأسى إن لم تكن 
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هذه المناظر المأساوية حيث كان الحسين ليه يدور بين حرم رسول اللدهضه 
والأطفال من عيالاته. يودّع هذه. ويقئل هذاء ويصبّر هذاء ويرسم خططه 
المنعيله نانيعة ادكه ل سدسشره والراشية الأعلاية لعركته الى تعليت 
علنها اللغة ووضيتها الدمعة ب الهاسل قلي عدت له النظية يكل اعادهاء 
لكنها لم تحتمل تلك اللحظة الخد الى بجامانها اع بيوبت لوحيو كه رأنها 
تعلم أنها سوف لن ترأه يعدها أ, أبداً. 

وإذا كانت مناظر الأسى تحتشد هاهنا فهو ذلك الأسى المشروع الذي لم يصل 
مسامن أصمو انيه إن يف كقها نالصي أو إلى حدة ارتكات ما عدمة انيز 
وعلا.. لقد كان أسى عليه الحشمة والجلال والوقار. وهكذا وضع الحسين نه يده 
داه زينب ودخل بها إلى الخيمة حيث انفرد بها بوداع خاص ولما فرغ من 
وداعه قال: «أخيّة, اتقي الله وتعرّي بعزاء الله. واعلمي أن أهل الأرض يموتون» 
وأهل السماء لا يبقون. وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته» 
ويبعث الخلق وإليه يعودون, وهو فرد وحده. أبي خير مني وأُمّي خير مني » 
وأخي خير مني ؛ ولي ولكلّ مسلم برسول الله يي أسوة». ثم عرّاها بهذا ونحوه 
وقال لها؛ ويا أخيّة إني أقسمت نأبرّي قسمي . ٠‏ لا تشقي علي جيبأء ولا تخمشي 

006 تدعي علئ بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا أنا هلكت»١".‏ تم 

ها وسلدها وطن التسلية تورية. 
” عيناها بالدموع, وأحسّت بعيرتها تختقهاء وغالبتها دموعها إذ 


)١(‏ الإرشاد ؟51_؟و ؛ الأمالي (الصدوق): ©*٠‏ روضة الواعظين :86 الخرائج 
والجرائح :١‏ 51 . اللهوف في قتلى الطفوف :هلك بحار الأنوار 16: 9 , تاريخ الطبري 
ان فر الكامل في ١‏ 0 - ث8 ة 6. اليداية والنهاية 8: ,١55-‏ تاريخ 
اليعقوبي ؟: 518. مقتل الحسين (الخوارزمي) ١‏ : 585. 
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حاولت منعهاء فانهمرت على خَدّيها. فمدّ الإمام الحسين 12 يده إلى جيبه 
وأخرج منديله فمسح به تلك الدمعة العزيزة التي نزلت على خدّهاء وعند ذلك 
أوتتيه إلى كسر الخباء تمسح دموعها وتتجلّد وتطيل النظر إلى أخيها سيد 
شباب أهل الجنة وسبط رسول اليفك والبقية الباقية منه. 
ثم خرج الحسين ني من بعد موقفه مع أخته ليلتقي وأ جهة أخرى من واجهات 
الا لأسى واللوعة والحزن حيث بدأ اج ترات راجا ير عليه 
سيحدث لهنَّ من فقدهنٌ أبناءهنَ وأطفالهنَ, ثم انفرد بخباء وحده وعنده جون 
مولى أبي ذر وابنه على بن الحسين#0ة مسجى قد أثقل بالمرض» يقول الإمام 
السجّاد ايه '": «إني لجالس في تلك العشيّة التي قتل أبي في صبيحتهاء وعندي 
عمّتي زينب تمرّضني» إذ اعتزل أبي في خباء لهء وعنده جون مولى أبي ذرٌ 
الغفاري . وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
يادهرأقٌ لك من خليل ١‏ كملك بللإشراق والأصيلٍ 
من صاحب أو طالب قتيل والدمرلا يقنع بالبديل 
وإنماالأمر إلى الجليل 2 وكلّ حي سالك سبيلي!"ا 
فأعادها مرّ تين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعرفت ما أرادء فخ فخنقتني العبرة فرذدتها 
لوقت انكرت م رعلسة أن لاه قرول ور الا كني نوست ما لقع 
وه امرأة» ومن شأن النساء الرقّة والجزع؛ فلم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها 
حتى انتهت إليه فقالت: واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة؛ اليوم ماتت يخااي 
فاطمة وأبي علي وأخي الحسنء يا خليفة الماضي وثمال الباقي. فنظر إليها 


0 0 أيضاً ورد على لسانه قةٍ كما في الإرشاد. 


الشخصية القيادية عند اهل البدِ لبيت عي 


الحسين نه وقال لها: ياأخية: لايذهبن بحلمك الشيطان. وترقرقت عيناه بالدموع 
وقال: ولو ترك القطا لناما. 

فقالت: يا ويلتاه؛ أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذاك أقرح لقلبي وأشدٌ على 
نفسي. ثم خرّت مغشيّأ عليهاء فقام | الو ل ونا 

ثم خرجاة عنها فيما راحت هي تلاحقه بعينيها الد معتين اللتين يشوبهما 
الحزن والأسى واللوعة؛ لما تعرفه من 00000000 
لف امعد ا وهكذا شروت النيناء فى عله الليلة كل والكد مه بدن تعر 
أنه سيكون فقيداً لهاء فلازمت ليلى عليّاً الأكبراظة. ولازمت رملةٌ القاسم بن 
الحسن 9 , ولازمت الرباب طفلها الرضيع , وهكذا راحت النساء كل واحد 

ياليل كلك ولم ونياح ١‏ عسىلايمرٌ عليك مصباح 
منهو بدال حسين لو راح 

ثم انفردت النساء في هذه الليلة كل واحدة منهن بفقيدٍ لهاء أمَا أخت 
الحسين ب الحوراء واحاكات عرد وتدور على الجميع ؛ لأن هولاء بأجمعهم 
سيفارقونها. ومر عليهم الليل وهم بين الي دمعء والاإمام الحسينءظة 
وأصحابه بين قائم وقاعد وراكم وساجدء وكانت عائلة الحسين 1 غرقى 
بالدموع لا تكاد تهداً. وبعد هدوء الأصوات عند سكون الليل انطلق الامام 
الحسين 990 يتفمّد أصحابه ؛ فأطلّ على خباء | 0 على خباء بني هاشم 

ثم أباحهم وأحلّهم من بيعته. وطلب منهم أ ن يرجعوا عنه إن كانوا برغبون في 
ذلك؛ لأن القوم إنما ا يطلبونهم. ولذا فانهنئِةٍ قال لهم : «هذا الليل قد 
غشيكم فاتخذوه جملا ... الطريق غير خطير . والليل ستيرء والوقت غير هجيرء 
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وأنتم في حل من بيعتي. إن القوم يطلبونني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب 
واي ا 
فقد حاول الإمام لي أن يضعهم وجهاً لوجه أمام الحقيقة, لكنهم لم يكن منهم 
العرات الأإق قاهوا وسؤوا طباتهو: وأسيروا طواريهم ةوقال كلهم :شح الله 
العيقن من يعدك أبا عبد اش والله لا تقارقك حتى تلقى نا تلقى . ما الحوراء ويب 
فكانت لا تكاد تهدا: 
وصوابنا كيل ترحلون كبلٍ ما على الفغيرة تنامون 


يحسين منته ثور العيون 


ها الليله كشرة شلون ليله كل اخوتى امست حتيله 
أحتّتنا من للظعائن بعدكم فليت فداكم يا كرام الظعائنٌ 


سه سو | وت :”7 [سس ...سوم 


)١(‏ انظر : الدمعة الساكبة 79/7:4. مقتل الامام الحسين نه (المقرّم): 537 536؟. 
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ملامح النهضة الحسينية المياركة 


في كلّ عام لنا بالعشر واعية 


تطبّق الدور والأرجاء والسككا 


المباحث العامة للموضوع 

المبحث الأول: الدوافع وراء تحرك الحسين:9: 

إن الواعية التي يعبّر عنها السيد جعفر الحلي يل في بيته هذا هي اثر واقعة 
الطف.. الواقعة التي كان لها صدى كبير وأثر أكبر في معالجات الباحثين 
والمفك ريق والكتّاب الذين تناولوا هذه الواقعة. وكان عند كلّ من هؤلاء مناهج 
عدّة يعتمد عليها في عملية بحثه وتنقيبه حول ملابسات الواقعة وأحدائها وما 
يدور حولهاء لكن أغلب هذه المناهج كانت تعتمد على مفهوم «نظرية العامل 
الواحد», العامل الذي يكمن وراء البحث عن اللأسباب الكامنة خلف واقعة 
الطف .. الواقعة التي مافتئ كل من كتب فيها يطرح تساؤلات عد مول لاسا 
التي حملت الإمام الحسين ني على أن يخرج على الأمويين وهم أصحاب النفوذ 
والسلطة؛ مما أدى إلى أن يجهّز له هؤلاء جيشاً جرّاراً. وينتهي الأمر إلى مصرعه 
ومصر] أهل بيتة . 
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والحقيقة أن هناك نظريّات عدة لتفسير هذه الدوافع, وهيتفسيرات جميعها 
تشترك فيما بينها بشيء واحد هو أنها تعتمد على ما يسمى ب«نظريّة العامل 
الواحد», كما قلنا. ومن هذه الدوافع نذكر: 
الأول: نظرية اختلاف الطبائع بين العائلتين 
إن الكثير من الباحثين عندما يتناولون واقعة الطفٌ. ويطرحون الأسباب 
المتعلّقة بقيامها يعتمدون على هذه النظرية. ويرجعون أسبابها إلى حالة من العداء 
العائلي التي نشأت بين بني هاشم وبين بني أميّة بسبب اختلاف الطبائع عندهما. 
إن لكل من الهاشميين والأمويّين خط رسمه في حياته ومسيرة انتهجها وسار 
بهاء ولكل فرد من أفرادهما مزاج معيّن وتربية معينة لكنهما مزاج وتربية 
يتصادمان دائما مع مزاج وتربية البيت الآخر ولا يلتقيان معهما. وبهذا يفسّر 
هؤلاء كثيراً من حالات الصدام التي وقعت بينهما ( بين أصحاب هذين الطبعين). 
وهكذا فإن الطبع الأموي قائم على الجانب الوصولي والانتهازي, وهو طبع 
مادّي يقيس الأمور بمقياس المال والمادّة؛ في حين أن الطبع الهاشمي قائم على 


جر ع 


دور المهنة في تحديد الطبائع والتربية 

وكلّ هذا يرجع إلى عامل المهنة. فهي أمور تخضع لها خضوعاً تاماً. وإن شاء 
الله سوف أَبيّن الآلية التي يتم فيها هذا الأمر على ضوء هذه النظريّة. ولقد عالج 
المرحوم العمّاد في كتابه (أبو الشهداء) "١‏ هذا الموضوع, وكان يركز على هذه 
النقطة. وكذلك فعل الدكتور طه حسين أيضاً. فكان في أغلب معالجاته لهذا 


.4١ ١١ أبو الشهداء الحسين بن علي:‎ )١( 


ملامح النهضة الحسينيّة المباركة . ا ا ل ا 


الموضوع حينما يمر به يركز على هذا الجانب. 00 0 
تقدّم عليهما كعلي جلال وغيرء ممّن تناول واقعة الطفٌ وكتب عنها أو 
جذور الصراع بين الأموين و الهاشميئين؛ فكل هؤلاء ركّزوا على هذا 0 
الأعمال التي كانت تمتهنها تانك العائلتان. 

وحينما نأتي إلى الأمويّين نجد أنهم كانوا يعيشون على المعاملات الربويّة 
سيما أبو سفيان والنسية الغالبة منهم. والمعاملة الربويّة كما هو معلوم معاملة قائمة 
على أساس استغلال الآخرين؛ فهي معاملة تجارية يشوبها الظلم والقهر والقسر 
والابتزاز لحقوق الناس ولأمو الهم . 

وإضافة إلى هذا فإننا نجد أنهم كانوا يدمنون الخمر , والجو الذي كانوا يعيشون 
فيه ينطبق عليه وصف الليالي الحمراء التى هي متاجرة غير مشروعة بأي شكل 

من الأشكال. فهذه الأجواء التي كانوا عليها من عمل الربا إلى المتاجرة غير 
المشروعة بالخمر وإدمانه» إضافة إلى الوظيفة التي أعطتهم إياها فريش؛, وهي 
وظة اللدورب وسقت الدماء كا انها كانت تقوم على البغي والاعتداء. كل هذا 
جعل من هذه العائلة عائلة منغمسة بالانتهازية والوصول إلى الهدف بأقصر الطرق 
وإن كان غير مشروع, بل إنها لاتعمد إلى طريق مشروع أبداً 

ال سان و يي ب الحرام 

سدانتهاء وإطعام الحاج, وتوفير وسائل الراحة لهم. وهي وظائف دينيئة غالباً ؛ 
0 فإن الهاشميّين كانوا يفتخرون على غيرهم من قريش بسدانة البيت» وسقاية 
الحاجٌ وإطعامهم, وما إلى ذلك؛ كما جرى في المحاورة أو المفاخرة التي حدثتت 
بين العباس بن عبد المطلب وبين طلحة بن أبي طلحة, ذلك أن أمير المؤمنين 90 
دخل على العبّاس بن عبد المطلب #ة وطلحة بن شيبة؛ فقال طلحة: أنا صاحب 
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البيت, بيدي مفتاحه, ولو أشاء بثّ في المسجد؛ فأنا أفضل من علي. وقال 
العئاس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها ؛ ولو أشاء بت في المسجد؛ فأنا أفضل 
من علي . فقال اه : وما أدري ما 7 تقولان» لقد صلّيت ستة أشهر قبل الناس. وأنا 
صاحب الجهاد ). وفي زؤاية شك فال: ولكنني أسلمت وآمنت بالله ورسوله 
وجاهدت فى سبيل الله قبلكماء فلي في ذلك من الحظ ما ليس لكما. ولقد 
ضربتكما بالسيف على خياشيمكما حتى دخلتما في دين الله ». فأنزل الله تعالى 
قوله: لأُجَعَلَتُمْ سِقَابَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةٌ الْمَْجِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمْنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ 
وَجَاهَدَ ِي سَمِيلٍ الله لا يَسْنَوُونَ عِنْدَ الله وَالنهُ لا يَهْرِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ14"...!". 
فالعباس ين عبد المطلب ف يقول له: إن عملي أهمّ من عملك؛ لأني أتو 
ا الحاج. وأحفظ أكبادهم وأرواحهم من العطش ؛ فأنجيهم بذلك من الموت 
و أي المي بن كينا شرل :الف ليما وفيا الحتايق: لاو قوينا جين 
الاين على أن يخرج لقتال النبي يبيد , والذي ويه مسرا إلى لبي بلق هو 
الإمام على نظلا . 

وأعا هذا العبدري فقد كانت عائلته 7 توك ابد إضافة إلى حمل 
الألوية في الحرب والذين قتلهم الإمام لي من حملة األوية كانوا كلهم من بني 
عبد الدار» فقتل السبعة الذين حملوا اللواء من بني عبد الدارء وأسر العتاس بن 
عبد المطلب على الرغم من أنه عمّه. فقد وضع يده في تلاييبه وأقبل به أ سيرا 
بسحبه إلى أن وقف به أمام النبى يي وبهذا فإن الإمام علي ية يفاخرهم بهذا 
ويقول لهم: أنا هذه وظيفتي في الواقع 
)١(‏ التوبة: .١9‏ 
حية انظر المحاورة في شرح الأخبار :١‏ 774 - 7560, العمدة: 1115, فتح الباري تاها 


ملامح النهضة الحسينيّة المباركة ‏ وو دما قو فاادم مط ومع مرو فا اوم ا ا 


وموضع الشاهد من هذه الحادثة هي أن وظائف بني هاشم كانت أقرب إلى 
الروحيّة.. وظائف تلتصق بمرتبة الخُلق, وهي خلاف الوظائف التي كان يزاولها 
الأمويّون, والتي بني على أنساسها مزاجهم القائم على النفعيّة. والربح والمادّي 
كنا دكرناولوريكن لب أمنة حي مق المما ينات ا 
الدين أ والاشلدن الحم عاو 05 ونا سواه كان بعد ا عع قم الدين 
وعن معناه. ولهذا اسيك نهذ أ ن الباحثئين حينما يتناولون معركة الطفٌ فإنهم 
يصوّرون العداء فيها بين الجيش الهاشمي المحمدي. وبين 0 00 
الجاهلي على أنه عداء يرجع إلى التناقض بين مزاجين؛ وعلى أنه ا 
بين عائلتين. 

فهاتان العائلتان كانتا في الجاهلية هكذاء وحيئما جاء الإسلام عمر القلوب 
عند بعض منهماء في حين أن البعض الآخر دخله دخولاً فقط ؛ فلم يعمره؛ ولم 
يستقرٌ فيه» ولم يتجاوز قشورها إلى اللباب, وهو أمر أشبه ما يكون بتوصيف 
النبي ولبئة للخوارج حينما يمر بذكرهم: «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. 
يمرقون من الدين كما يرمق السهم بن الرمية) '' 

أي أن بعض الناس يقرأ الآآية ولاتكاد تتجاوز حنجرته؛ لأنه يتمسّك بظاهرها 
ققط, وحيتنما عالت سول هد يا | الظاهر الذي تتمسّك به 
وتعمل عليه يصطدم مع آنا ية أخرى ا لعقل , أو مع العلم فإنه ليس من العسير 
عليه حينئذٍ أن يصف هذا القائل بأنه كافر, أو أنه ليس بموّمن» وأنه يريد أن نخلاف 
كلام الله تعالى. وهؤلاء هم فعلاً كما يصفهم النبي الأكرءيفة بذلك الوصف 
١‏ شرح الأخبار :١‏ 57, مناقب الإمام أمير المؤمنين ك9 717:7. وقريب منه في صحيح 

سدلم 505 تق آبى :داود :195 
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الدقيق ؛ لأنهم ليس لديهم أي عمق أو تعمق عند قراءة القرآن أو التعامل معه؛ ولذا 
فهو لا يتجاوز تراقيهم. 

وفي هذا الْمضمان تجد آن الرسول الأكرم بلفتة إنما يصف مثل هؤلاء حيث 
يقول: « يخرج قوم من أمّنى ؛ يقرؤون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» 
ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن 
يحسبون أنه لهم . وهو عليهم , لا تجاوز صلاتهم تراقيهم , يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية) '". 

فهؤلاء يبالغ الأسك مستكوق بطواهن الآرات الكرونة والأحاديت الفشرفة 
دون أن يسبروا غورهاء وأن يعرفوا معاريضهاء والمعاني الكامنة وراء ذلك. ولهذا 
نجد أنهم يتهمون بالشيرك من يزواز قرا من قبوز المؤمثين ويقف علنده ليدعو له أو 
يدعو عندهء ويصلّي له أو لنفسه, ويقرأ شيئاً من القرآن الغزي إن شعت هذا 
عوقوة الانهان عن قور المسامون ا والفلاة للم رتوو سين القران 
الكريود اه سام ا و إننا حينما نزور قبور 
التؤفيق أى الأمنة أصلوات الله وشلانة على حم وسول ااه وعايهم 
ل الو اويا كان قود اه 
000 

يضاف إلى هذا أننا نروي في الحديث الشريف أن ومن أتى قبر أخيه؛ ثم وضع 
يده على القبر وقرأ: 9إإنَا أَنرَنتَاهُ في لَيْلَةِ الْقدْرٍ!'' سبع مرات أمن يوم الفزع 
الأكيوع ا 


.115:7 سنن أبي داود‎ .1١6 صحيح مسلم ؟:‎ )١1( 


(؟) الكافى *: 9؟؟ / 3 كامل الزيارات: 359-6178 لعف 4١05‏ 


ملامح النهضة الحسينيّة المباركة انو الخ لمت طسوو وا لو ا ييه 


وغيره من أقو لخ بو لاسي و الفح 
عندهم ."١‏ فلماذا إذن يُعمد إلى تكفير هذا الشخص الذي يمتثل لهذه اللأحاديث - 
ويطيّق معانيهاء ويستلهمها في حياته. حيث يزور قبراً من قبور المؤمنين؟ إت 

هولاء حينما يعمدون إلى هذا التكفير فإنما يتبئون عن أن إيمانهم سطحي وقشري 
لايصل إلى اللباب. وليس فيه ذلك العمق الذي نجده عند المؤمنين الحقيقيّين. كما 
أنه ليس له القابلية على فهم الكلام والمطارحات وتحليلها ومقارتتها. 

على أىّ حال فإننا نقول: إن بعض هاتين العائلتين قد دخله الإيمان كالاماح 
ا ا الإمام علي (رضي الله عنهم)؛ وأولاد إخوتهء 
ومن ثم اهل بيت النبي يبك الذين حملوا القرآن وعملوا به: ولم يحملوه فقط > 
ذلك ا أنصاره. في حين أننا نجد في الطرف 
الثاني من يقول بعد أن سمع الأذان: ولقد كنّا في محفل فيه أبو سفيان وقد كفٌ 


)١(‏ كقوله يلق : « زوروا القبور فانها درم الآخرة ». وقوله يَلِفكق : «كنت قد لهيتكم علن 
زيارة القبور ثم بد الي أنه رق القلب وتدمع العين وتُذْكّر الآخرة ؛ فزوروها», وقوله1: ,امآ 
قن احد ين خلى قرا خيه المؤمن يعرفه في الدنيا فيسلم عليه عليه إلا عرفه ورد عليه» وقب 

صم أن افق كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى, سبلم .9 ٠.‏ وغيرها من الأحاديت 
ار ار 6 القوم , والتي تصبٌ في الباب نفسه. ا انظر في كل ذلك مضافاً إلى 
آراء علماء القوم التي في بعضها التصريح بجواز زيارة المسلم حتى لقبر غير المسلم ‏ 
الموطأ ؟: 586. سنن ابن ماجة ,.١1639 / 650٠0 :١‏ السئن الكبرى (البيهقى) 178:14 
اللستدرف اتن المتححي 81/31 المعسو لعشي 119ل التلطيض الغير واي 
الشرح الكبير ؟:451: المجموع شرح المهذب 0: ٠١‏ المغني ؟: 14 4: تلخيص الجيّد 
0 1877» فتتح الباري 5: 170:118, مغني المحتاج :١‏ 7160, فيض القدير شرح الجامح 
الصغير 15: غم 5: الا كشف القناع ؟ :7 ا 15 ,كنز العمال 8:56م؟ /لتموااء 
نيل الأوطار : 00". وقد مرّ مفصلاً في ج ؟ ص 704 من كتابنا هذا . وفي موارد أخرى 
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0 


0 شونا 
ل اللّهمكفقة . قال أ بو سفيان: أهاهنا من يحتشم؟ قال واحد من القوم: لا 
0 انظروا أين وضع اسمه. فقال أمير المؤمنين بلثة : وأسخن 
اللدففيك أن سفيان. الله فمل ذلك بقوله : إورقعنا لك ذَجْرّكه»!". فقال: 

سين اللداغليك ف اقالنه لدج ساعنا من يكين 0 
والقائل: يا بني أمية تلقّفوها تلقّف الكرة, فوالذي يحلف به أبو سفيان؛ مامن 
0 ل ل ا نا 


(1) الشرم 5 (1):قضعى الأنبياء (الراوتدئ) 7442799 
() تاريخ الطبري -195 / كتاب المعتضد بالله في لعن معاوية . شرح نهج البلاغة : 
. وله من هذا الكلام الشيء الكثير الذي ذكرته كتب التفسير , نذكر منه : 
قال أ بو سفيان لما بويع عثمان : كا ن هذا الأمر في تيم. وكا كين وهل الأمو ثم ان إلق 
عدي فأبعد واطو رع ال منازلها. واستقر الأمر قراره. فتلقّفوها تلقف الكرة. 
جمهرة الأمغال: 479. 
ثم دخل على عثمان فقال له: صارت إليك بعد تيم وعدي . فأدرها كالكرة» واجعل أوتادها 
فى أمه» فإنناهو الملك ولا أدوي سااجتد ولانان الاسديعات 4-6 7ه 
وقال لنوباى انهه اطق ولا دكن كان تعس وتدازلوها بيت امد قاول الولدان الكرة: 
فو الله ما من جنّة ولائار. شرح نهج البلاغة 8: 67 55. ا 
ودخل إليه ( إلى عثمان ) بنو أميّة حتى امتلأت بهم الدار, ثم أغلقوها عليهم , فقا أبو سفيا 
بن حرب : أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بنى أميّة. تلقّفوها تلقّف الكرة. 
فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب, ولا جنّة ولا نار, ولا بعث ولا قيامة . 
دوع نيع البلدضةة 673 -68. 
وفي رواية أنه دخل على عثمان بعد أ ن كف بصره. فقال عل علي موعن ؟ قال لا 0 
باعننان: إن الأب أمر غالنية» والنلك ملك جاعلنه افا جمل أوقاه الأرضى بنثي أميد 
الأغانى 577 /. 
وض ددن سود عن شان يندم عن فنا كندل ناه الس تقار ومن اللي 
اجد اراس امن اهل نولفا د امه رامل أرناد | لأرحق فى امج كاري 


ملامح النهضة الحسينيّة المياركة . مع ع ا لا ا و ال ا اك فل لول 


وبهذا فإننا نجد أنه أمر لا شك فيه أن يتنافر هذان الصنفان من الناس, فالذي 
يصرّح بالكفر في كل لحظة من لحظاته, وفي كلّ تصرّف من تصرّفاته وفعل من 
أفعاله لا ينسجم البتّة مع من انعقد على الإيمان ومن ملئ بالإيمان. ولهذا فإن 
حصول ذلك الخلاف بين هاتين العائلتين لهو أمر صريح جداً. 

وهذا اللون من الصراع أو الصدام بين هذين المزاجين قد أكّد عليه الباحثون, 
اا ا ا ل د 
المزاجين . وهذا الاختلاف كان في زمن الجاهلية؛ ثم انتقل إلى زمن الإسلام. 
وقد نص الحديث الشريف على أن: و خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهرا» (0. 

ذلك أ اروطت ع ادي ناوا ما العنصر غير الطاهر وغير 
الفدم ولتي |' امكو فيخي مرسسيء الاسلام. 

وخلاصة الأمر أن هذه النظرية تقول: إن السبب في حدوث واقعة كربلاء هو 
هذا الصدام بين مزاجي العائلتين منذ البداية والذي تعمّق أكثر وبشكل أكبر بعد 
مجيء الإسلام . وهو اختلاف في جوانب عدّة حيث ان لوده الحو توا 
للربح أ و الوصول إلى أ غراض دنيويّة بعيدة عن مفاهيم دي 
أدى إلى حدوث هذا الصدام. ولهذا فإن المعركة كانت معركة مبادىٌ أي بين 


مدينة دمشق 17 1لاغ. 
ووقف على ثنية أحد بعد ذهاب بصره. ثم قال لقائده: هاهنا ذببنا محمداً وأصحابه . تاريخ 
الطبري 8: ١85‏ 112 /كتاب المعتضد بالله في لعن معاوية . 
وقد ذكرنا جملة من أ حواله في محاضرة (أصحاب النار وأصحاب الجنة), وغيرها. 

,101 17923770 ,71١:1 صحيح البخاري‎ ,7١1:4 81:13 07: مسند أحمد ؟‎ )١( 
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ةب معيو وى لدو م مواق ووو لاه وو قمعم مفتحاضراة الوائلي : اج ؟١‏ 


مبادئ الإسلام وبين مبادىٌ الجاهلية ‏ وقد تجلّى فيها الصدام بين الحقّ المتمثل 
بالبيت النبوي الطاهر» وبين الباطل المتمثّل بالبيت الأموي . 
تساؤل حول هذا الرأي 
وربما يقول قائل: إن هذه النظرية لا تعدو أن تكون دعوى من غير دليل؛ وعليه 
فل يذ فى إقانة الداليل علتها : 
تقول فق الدلي اترعر حيف إن الابتلدة يقول : «المثلة حرام ولو في الكلب 
العقرر»! ليرا هؤلاء قتلوا ابن رسول الله يَإبعةٌ , وقطعوا إصبعه, ورفعوا أنه 
له ل متاك حقد سين أن 
يأمروا بنبش قبر لطفل عمره ستة أشهر ليقطعوا رأسه ويأخذوه مع الرؤوس إلى 
يزيد بن معاوية؟ وهل لهذا الأمر أدنى علاقة بروح الإسلام؟ وهل مطاردة النساء 
0 ترتعد كما ترتعد السعفة في مهب الريح حتى ينزع عنها 
ها. ويسلبها حلتهاء ويعتدي عليها بالضرب والسبٌّ وما إلى ذلك يمت 
ا إن هذه الأمور ليست من الإسلام في شيء. 
وهذا كما هو واضح نمط بعيد جداً عن التفكير الإسلامي» وعن الروح 
الإسلاميّة. بل وحتى عن الروح العربية التي كانت سائدة قبل الإسلام؛ فالعرب 
كانوا يحترمون المرأة الكريمة الشريفة ا وعالٍ وسام 
فيقدرونها. ثم إن من شيمهم ألا يعتدوا على امرا بدأً؛ لأنهم يعدّون ذلك عار 


إذن فالاعتداء على المرا لمرأة ليس من شيم العرب: وليس من شيم الإسلام 
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ملامح النهضة الحسينيّة المباركة . ب سا و علا و ا ال ل نينا 


والمسلمين» أما هؤلاء فضريوا عرض الحائط كل شيم العرب. وكلّ شيم الاسلام 
ومبادئهء واعتدوا على حرائر البيت النبوي الطاهر بالضرب والتنكيل والسبٌ وما 
إن من أعجب العجائب عندي ١‏ قتل بيضاءحرة عطيول 
قتلوها ظلماً علئ غير جرم إن لله درهامن قتيل 
كُتب القتل والقتال علينا وعل التحصناك جز القيول 1 
فهؤلاء قد ضربوا النساء ه فى المعركة. وقتلوا بعضهن كما فعلوا مع آمو وطياء 
وبعض من نساء 55552 تعر ضنئْ إلى القتل :“وهذا كما قلا يتأى تعدا عدا 
عن روح الإسلام ومفاهيمه. 
الثاني: نظرية الدم المراق بين هاشم وعبد شمس 
وهذه النظرية هي أيضا نظرية تعتمد على العامل الواحد. وهى تنص على أن 
أسباب معركة الطفٌ تعود إلى العداء والحقد المستحكم بين العائلتين منذ أَيام 
الجاهليّة. فهذه النظريّة تفترض أن هناك حقداً كامناً فى كل عائلة ضد العائلة 
الأخرى. وهؤلاء يعتمد ون في نظريتهم هذه على اسطورة حيث تزعم بعض كتب 
التاريخ أن تهاهماً وعبد شمس قد ولدا من بطن واحدة, وأنهما كانا ملتصقين مع 
ال لس و و ريه سر أن 


)١(‏ الأبيات لعمر بن أبي ربيعة قالها في عمرة بنت النعمان بن بشير الأتصاريٌ حيتما فعلها 
مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله. تاريخ الطبري 40١:7‏ 455: الكامل في التاريخ : 
8-5لا؟,. البداية والنهاية 5483-48 ؟١”.‏ 
والعطبول : المرأة الجميلة الفتيّة الطويلة العنق الشبيهة بالظبية . لسان العرب 516:4 - 


000 00 206206066000000 00000-060000000000606.. محاضرات الوائلي ل /ج ١١‏ 
الالتصاق وبهذا فرقوا بينهما. وكان هناك را واقف فقال: إن هذا السيف 
سيكون سمة لهما إلى النهاية. وليخرجن بين ولد هذين من التقاطع ما لم يكن بين 
0 
هذا في واقع مر أسطوري واط ضح, وهو ليس الأمر الأسطوري الوحيد 

ل الب وي و كر 
كثيرة. إن الباحث العلمي حينما يحاول أن يعرض التاريخ على الوسائل العلميّة 
فإنه سوف يرى حيتئلٍ أنه يجب أ ن يحذف منه الشيء الكثير لتوفره على هذا 
العامل (عامل الأسطورة)؛ ذلك أ ن البعض من الموّرخين لا يتوزع أن يذكر 
أسطورة ليقيمها مقام الحقيقة. دون أن يتروّى في تعلواء وزدون اورينها تمدن 
مصداقيّتها وصحتها وعدمها. 

الثالث: نظرية الاختلاف على بثر زمزم 

حيث إننا نجد من يرجع هذا الصراع إلى العداء الذي قام بين العائلتين بسبب 
تفضيل عبد العا ل ا ا 
المح رحو عد لدان بعرو يعدا الم لأنهم أرادوا أن يشاركوه فيه, ممّا 
اضطرّهم 0 د بابو بالنهاب إلى لكاهن حي حدث ما حدث في شالك 
الرحلة مما أقنعهم بأحمَّيّة عبد المطلب ببئر زمزم ("', لكن العداء الخفي والحقد 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي .157:١‏ 
(؟) رأى عبد المطّلب في منامه ذات ليلة قائلاً يقول له: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ فمضئ 
عنه . وفي الليلة الثانية جاء إليه . فقال له : احفر برّة 0 .وني الليلة 
الثالثة جاء إليه : فقال له : احفر ميمونة . قال : وما ميمونة؟ فمضئ عنه . وفى الليلة الرابعة جاء 


إليه ٠.‏ فقال له : احفر زمزم. قال: وما زمرم؟ و ع ودرس أثرها , 
وبعد أن مضئ علئ ردمها نحو من ثلائمئة عام قال : بئر لا تنزف ولا تذمّ» تسقي الحجيج 


ملامح النهضة الحسينيّة المباركة لي نا 
الخبيث بقي في قلوب الأمويّين. 


#ه الأعظم . مثل نعام جافل لم يقسم, ينذر فيها ناذر بمنعم , عند منحر قريش . عند قرية النمل. 
عند نقرة الغراب الأعصم . وهي شرب لك ولولدك من بعدك. 
ا بمعوله ومعه أبنه بنه الوحيد أنذاك الحارث؛ فوجد قرية 
النمل, ووجد الغر ب الأعصم ينقر عندها بين أساف ونائلة اللذين )كانت قن نشن: تدخر 
عندهما ما و وجعل يحفر حيث أ مرء وجعل ولده الحارث ينقل 
التراب. حتّئ بدا له طيّ البئرء فكبّر فرحا ؛ لأنه تأكّد من وجوده هناك . 
ل سنا المسنّين عن هذا البئر. فعرّفوهم بما سمعوا من آبائهم 

جدادهم من أن هناك بثراً تل بيهم إسماعيل بن ! براهيم اهلها ٠‏ فعادوا إلى عبد المطلب» 

0 : إنها بئر أبينا كلّناء ؛ فدعنا نكن معك . وأشركنا فيها. فأبئ وقال : هذا شيء خصصت به 
دونكم : وأعطيته من يينكم. 
فطلبوا منه أن يخاصموه, فأجابهم وقال: اجعلوا بيني وبينكم من شئتم . فاختاروا كاهنة بني 
سعد بن هذيل , وكانت في أطراف الشام . فأجابهم إلئ ذلك فذهبوا. وكان مع عبد المطلب 
تقر من يتى عبد يناف قتندمازهم فى يعض الطريى + نامعدقوا من معهح من قبائل قن نكن » 
فأبوا؛:وقالواء إنا في'مفارة وشعئ أن يصيبنا ها أصابكم : قامر عيذ المظلب أصحابه أن 
يحفروا لأنفسهم الحفائر, وأ وق رادها فيها الموت . فإذا مات منهم أحد دفنه 00 
النتيجة ا انهم دل واحد؛ وذلك أ هون من أن يبقوا كلهم طعمة للطيور والسباع . 
وبعد أن حفروا لأنفسهم ؛ وامتدّوا في حفائرهم ينتظرونٍ الموت ساعة بعد أخرئ #عدلجيد 
المطلب عن رأيه هذا. وأمر أصحابه أن يركبوا إبلهن رأن بِضريراً في الأرض ؛ فلعل الله أن 
يرزقهم الماء . وأقبل هو إِلئ راحلته . فركبها , قلمًا انبعثت به. انفجر الماء من تحت أخفافها. 
فكبّر عبد المطّلب وكبر أصحابه . ونزلوا وشر بواء ثم ملؤوا أسقيتهم. 
ولمًا رأى المخاصمون له ما أكرمد لله به. رجعوا عن مخاصمته. وخَلّوا بينه وبين زمزم , 
فحفرها وبنئ عليها حوضاً واسعا ينقل إليه ماءها؛ ؛ تسهيلاً للواردين . ثم لما جاء موسم 
الحج. جعل ينقل ماءها للحجيج أين ما كانوا ؛ فلقب لذلك ساقي الحجيج . 
سبل الهدى والرثاد :.188:١‏ الطبقات الكبرى ,88:١‏ . الكامل في التاريخ ؟: ؟١.,‏ البداية 
والنهابة ": 275٠5‏ البداية والنهاية ؟: ٠5‏ ”ء. سيرة ابن إسحاق :١‏ ؟. السيرة النبوية (ابن 


هشام 37:١)‏ 40-31. السيرة النبوية ( ابن كتير ) ١7١-١8 :١‏ السيرة الحلبية ١7م‏ 
2.68 
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الرابع: نظرية الخلاف الشخصي 

أي الخلاف بين الإمام الحسين لىة وبين يزيد. وهذه النظرية أيضاً تعتمد على 
العامل الواحد. وتُقرّر أن سبب الخلاف بين يزيد والإمام الحسين/ية وهو الذي 
أدّى إلى وقوع معركة الطف هو الخلاف على أرينب», وتقول القصّة: لما بلغ معاوية 
عشق يريد وهيافه بأريقب ينت إستحاق من ويف له وكانت مثلاً في أهل:زمانها 
جمالاً. وكانت تحت ابن عمّها عبد الله بن سلام القريشى وكان له منزلة عند 
معاوية؛ وقد استعمله بالعراق؛ امتلاً معاوية ضنا ونا بمو يزيد؛ فأخذ في الحيلة 
والنظر فيما يجمع بينهما حتى يرضى يزيد, فاستدعى زوجها من العراق يبشره 
بأمر له فيه حظٌ وافرء فلما أنزله منزلاً حستاًء دعا أبا هريرة وأيا الدرداء ‏ وكانا 
بالشام -فقال لهما: إني قد بلغت لي ابنة أردت نكاحها ليقتدى بي من بعدي, وإني 
أخاف أن يعضل الأمراء بعدي نساءهم, وقد رضيت لها عبد نرت سلام لدينه 
وفضله وأدبه فاذكرا ذلك عني: وإني كنت جعلت لها الشورى في تفسها غير أني 
أرجو ألا تفرد ويرا ين 

فخرجا إلى عبد الله بن سلام وأعلماه بما قاله معاوية فسرٌ به وفرح, وحمد الله 
ودعا لمعاويةء ثم بعتهما إلى معاوية خاطبين عليه؛ فلما قدما قال لهما معاوية: 
إنكما تعلمان رضاي بذلك فادخلا عليها واعرضا عليها ما رضيت لها. فدخلا 
وأعلماها بكل ما جرى. وكان معاوية قد لقّها ما يريد أن تجيب به فقالت: عبد 
الله بن سلام كفء كريم وقريب حميمء غير أنه تحته أرينب بنت إسحاقء وأنا 
خائفة أن تعرض لي غيرة النساء فأتولى منه ما يسخط الله ولست بفاعلة حتى 
يفارقها. فأخبرا عبد الله بن سلام بالأمر ففارق زوجته وأشهدهما على طلاقها, 
فأظهر معاوية كراهيته طلاقها وقال: لا أستحسنه ولو صبر ولم يعجل كان أمره إلى 
مصيره. فانصرفا في عافية ثم عودا لتأخذا رضاها. 
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ف لخو نيعا كان ملق طاللذق ار قت ووو اذا زلى مناوية مهفا بالدشول 
الها لبسالاها قدخلا عليها واعلياها بطلذق أرينب؛ طلباً لمسرّتها فقالت: إنه في 
قريش لرفيع» وإن الزواج هزله جدّ. والأناة في الأمور أ وفقء وإني سائلة عنه 
عن عراف مك عع نن ماكر لو كنا ةا 

ثم انصرفا وأعلما عبد الله بن سلام فقال: 

فإنيك صرر هذا اليوم وى فإن غ ‏ داًلناظره قريتُ 

تم استحتّهما عبد الله بن سلام وسألهما الفراغ من أمره, فأتياها فقالت لهما: 
إني سألت عن أمره فوجدته غير ملائم لي ولا موافق لما أريد لنفسي. فعلم عبد 
الله أنه قد خدع, فقال متعرّياً: ليس لأمر الله الندرات ولام النناين سعاوربة لان 
خديعةةوحرانه على الله ولنا اتعشتث أقراوها ويه معاوية أيا الدرذاء إلى العراق 
خاطباأ لها على ابنه يزيد. فخرج حتى قدمها وبها يومئذ الإمام الحسين 20 فقدّم 
أبو الدرداء زيارة الحسين نظة والتسليم عليه على مهمّته. فرحب ل9ة به: وأخير أبو 
الدرداء بمهمته. فقال:كة : ولقد ذكرت نكاحها فلم يمنعني إلا تخيّر مثلك, 
فاخطبها على وعليه؛ وأعطها من المهر ما أعطاها معاوية عن ابنه». 

فلما دخل عليها أبو الدرداء قال لها: قد خطبك أمير هذه الأمّة وابن الملك, 
ووليٌ عهده يزيد بن معاوية؛ وابن بنت رسول ! لله الحسين بن على, فاختاري 
أعمااققع محتقت طريا ونون ادها له بطالدا جلا رمرل 
الله أحبٌ إِليّ وأرضاهما عندي. فتزوّجهاظة . وساق لها مهراً عظيماً. وبلغ معاوية 
ما فعل لو ادر لاله مين اوها لان و ا و 2 ان 
ما يهوى»ء ورأبي كان من رايد أشراء تاقد كنا بالسلامة ولي 

وكان عبد الله بن سلام قد استودعها قبل فراقه بدرات مملوءة درّاً هو أعظم 
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ماله. وأحّه إليه. وكان معاوية قد جفاه وقطع جميع روافده لتهمته إياه بالخديعة» 
ولم يزل بقصيه حنى عيل صبره وقلّ ما في بده. فخرج راجعاً إلى العراق يذكر 
ماله الذي كان استودعه أرينب ولا يدري كيف يصنع» ويتوقّع جحودها؛ لطلاقه 
إياها من غير شيء أنكره منها ونقمه عليهاء فلمًا قدم لقى الاإمام الحسين لحسين 390 وسلّم 
علنتوقاق #دعاية سيكت داك جاكان من قدا الله في طلاق أرينب» وكنت 
امتوط عه خالا مظنا دا لها أمرئ» واعطنها عن انان الله هاية 


فلما انصرف له إلبها قال لها: وقد قدم عبد الله بن سلام وهو يثني عليك » 
ويذكر أنه استودعك مالأ فَأدٌ إليه ماله». فقالت: صدق, وإنه لمطبوع عليه بطابعه. 
ثم لقي يه | بن سلام فقال: وما أنكرت» وزعمت أنها لكّما دفعتها لها بطابعك ». ثم 
دخل عليها اكد او ا 0 إليه». 3الونفك 
البدرات فوضعتها بين يديه؛ ثم قال الحسين:2ة : وأشهد الله أنها طالق» اللهم إنك 
ل 0 
على ذلك». فتزوّجها عبد الله بن سلام 7. 

وبهذا فإن الإمام الحسين ني حينما منع يزيد عن أن يتزوّجها, ثم تنازل عنها 
وأعادها إلى زوجها نشأ من ذلك كثير من الحقد في قلب يزيد على الاإمام 
الحسين ناه . ش 

نقد الرواية 

والواقع انه على الرغم من أن هذه الرواية يذكرها بعض الموّرّخين؛ لكنها بعيدة 

جدّاً عن مزاج الإمام الحسينءة, ثم إن معاوية ليس من النوع الذي يتقيّد 


.١؟8 النصائح الكافية:‎ ٠ الامامة والسياسة اك‎ ١) 
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الاجر صا واي على موا رقمب راتيج ويخ 
ابنه منها بعد أن يأمر زوجها بطلاقها بمختلف وسائل الإكراه التي يشّبعها معه. 
والدليل على هذا أننا نقرأ في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير -عندما يأتي إلى 
تاريخ سنة أربعين -أن معاوية قد أجبر أحد عمّاله على ترك زوجته لكي يتزوّجها 


هو اه ل 


لانت عار امف الو الحيق بعد لحميد المرهون: ومن عجيب ما جاء ؛ في التاريخ ما روي 
في كتاب (قصص العرب) نقلاً عن (نهاية الأرب لوعن لسارو ادر اللعباراان 
م دخل علئ معاويا اكناعيا دسق عائبلة مووان :3 السك واقعال السمعا ويد 
دكن وأفصح عن أم ك. فقال: كانت لي زوجة ‏ وهي ابنة عمي , وكنت لها محبّا . 
رارسا الور ع ل 
مكل ضريد أذسيك الحث والطالك, نقيت اللة :مما "فلمااعله ابزها ها يي بن شد 
0 ؛ أخذها مني وجحدني وطردني. فشكوته إل عاملك مروان فاستحضره وسأله عن 
لي؛ فأنكر معرفتي, فقلت لمروان: إن رأى الأمير أن يحضرها ويسألها عن قول أبيهاء 
ساد بسك د رد وقال 
لأبيها: إن ضمنت لي أن تزوّجها مني ضمنت لك أن أخلّصها من الأعرابي . وأ عرزل التو 
فر عب أبوها في البذل ٠‏ وأجابه إلئ ذلك امكل ب عساعة امن عبامائد يعذبونني. حتى 
طلّفتها قهراً. وتركني في السجن حتئ انقضت عدتها. فتزوّجها عواع بطلقي من السيصن 
ا 0 
فكتب معاوية إلئْ مر وان : لقد انتهكت حرمة من حرم التطامية موسو مدا هن د 


الدين ل كان رالا ان يفم شه ع قور ا و تقس كلق اذاف قلقم 


الكتاب . و ل للاية 
رأولليا بعيهاء ركيب 9 0 كتاباً قال فيه 


فلمًا قرأه قا! العم ام مم 8 رأئ معاوية الجارية 
وكلمها رآها كما وصف مروان. فقال لزوجها “هل لكا عنها من شلوة وأعدضك عنها الا 
جوارٍ أبكار. ٠‏ ومع كل جارية أ لف ديتان: ا 0 ) سنة ما يكفيك 


ع8 م ل مين 


ونحن حينما نذكر مثل هذه الأمور فإننا لا نرجع إلى مصادرنا بل إلى مصادر 
غيرنا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى ! '', وعليه فإن معاوية ليس بحاجة 
إلى أن يحتال على الرجل. ثم إن هذه الحادثة لا تسبّب عداوة --155-0 27 
اللإمام الحسين ا في سبيلها دماء أهل بيته وأصحابه. وأن يعض حرائر وعقائل 
آل بيت محمد :ف إلى السبي والضرب وما إلى ذلك؛ فالامام الحسين ىه أكوهن 
أن يفعل ذلك. ومن أن يريق كلّ هذه الدماء التي بحرم إراقتها إلا بالحقّ من أجل 
امرأة يختلف حولها مع يزيد بن معاوية. 
الخامس: نظرية المنهج التكاملي 
وهي نظرية تعتمد على كلّ هذه العوامل, وتأخذها جميعها بعين الاعتبار في 
تحديد أسباب الصراع بين البيت الهاشمي الطاهر والبيت الأموي. ويضاف إلى 


» ويعيتك علئ صحبتهن؟ فشهق | لأُعرابيٌ وخر مغمى عليه . فلمًا أفاق , قال له معاوية: ما 
بالك؟! قال: شر بال وأسوأ حال؛ انكرت بعدللة عن جوو مزواقة فسن احير سن 
جورك؟ ولو أعطيتني ما حوته الخلافة ما اعتضته دون سعدى. فغضب معاوية وقال: إنك 
مقر أنك طلقتها . ومروان مق أنه طلّقها . ونحن نخيّرها. فإن اختارت سواك زوّجناه بهاء وإن 
0 إليك . قال: افعل , ولاحول ولا قرّة إلا بلشّه العليّ العظيم . فقا لها معاوية : 

تقولين يا سعدى . أيّما أحبٌ إليك ؛ أميرُ المؤمنين في عدّه وشرفه وساطانه ؛ أوعووات فين 
مب اج م ٠نم‏ قالت: انا امد 
المؤمنين . ما أنا بخاذلته تحادثات الزمان, ولا لغدرات الأيّام . وإن لي معه صحبة قديمة 
دوعق د ل ذو نا أحقّ من يصبر معه على الضرٌ لضرّاء . كما تنكمت معه في السرّاء. 
فقال له : خذها لا بارك الله لك فيها ( باختصار ). رائق الضمير 7: 517 -510؛ عن قصص 
العرب 59.0-57886:5/ 35 

)١(‏ انظر: سمط 0 لعوال 12151547 م أنجييا التتمياة اليه لبعد 
الشاملة / الاصدار الثاني / كومبيوترية)ء إعلام الناس بما وقع للبرامكة :١‏ ا(نس 
المكتبة الشاملة / الإصدار الثاني / كومبيوترية), تاريخ مدينة دمشق 117:18 0 
41١‏ 


ملامح النهضة الحسينيّة المباركة 


ذلك مما تقدّم من العوامل عدا ما ذكرنا من العامل الأخير وهو العامل 
الشخصي عامل هام جدًاء هو عامل وجود الأصبع الأجنبي لضرب مصاد 
الوحدة في تاريخ المسلمين ووحودهم. 

يزيد ربي بين أخواله النصارى 

إننا حينما نرجع إلى سيرة يزيد فإننا نجد أنه قد ربي عند أخو اله بني كلب » و 
كلب هؤلاء كانوا مسيحيين من النساطرة؛ وحينما ربسي ينيع ورا تدريسه 
وتعليمه وتثقيفه؛ ولذا فإن دراسته جميعها كانت في الأديرة على أيدي الرهبان 
ل يل اس 0 
ا د 0 الشاعر المعرو ف ١‏ "أ ثم إنه 
عمد إلى مستشاريه فاختارهم من المسيحيين وهم سرجون بن منصور الذي كان 
شؤونه وامور مملكته. 

وعليه فما الذي يمكن أن ننتظره من رجل كانت كلّ ثقافته مسيحية, وكان 
ندماؤه ومستشاروه مسيحيين؟ وهؤلاء ليسوا إلا أعد عداء الإننلاء والسلمين ب وولم 
)01( الذى اهعد ريدق الأهان: 

خلوا المكارم لسثُمُ من أهلها ١‏ وخذوا مساحيّكم بني النَجَارٍ 
ذهبت قريشيٌ بالمكارم والندئن2 واللومٌ تحت عمائم الأنصار 

فلمًا بلغ ذلك الشعر النعمانّ بنَ بشير. دخل علئ معاوية وحسر عن رأسه عمامته. وقال: 

أترئ لؤما؟ قال: لا. بل أرئ كرماً وخيراً. فما ذاك؟ قال: زعم الأخطل أن اللؤم تحت 
عمائمنا. قال: أو فعل؟ قال: نعم. قال: لك لسانه . 

وأمر أن يؤتئ به. فاستشفع فيه يزيد . فتركه . انظر العقد الفريد لشيس ييه 
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يكن لهم من هم إلا القضاء على الإسلام؛ لأنهم لم يكونوا يريدونه؛ ولهذا فإننا 
نجدهم دائما يدفعون يزيد دفعاً إلى اتا قرارات خطرة!", أو إلى إصدار أوامر 
باتوهمنا سات يت السام 

وربما يسأل سائل فيقول: وما المانع من ذلك ونحن نرى اليوم أن أبناءنا يترون 
فى الدول المسيحيّة, ويدرسون هناكء ويعيش بعضهم ضمن إرساليّات مسيحية: 
ب وجودهم ولاذواتهم ولا دينهم؟ 

وأقول: إننا لو اطلعنا الآن على ما يجري في المحافل الدينية في أورويًا لعرفنا 

نهم حينما يمرّون بذكر النبي الأكرم ملإفتة فإنهم اهرون كيه إل بالعبارات 
البذيئة . والانتقاص من قدره ,يبو وتشويه نبواته ودينهء وتشويه القران 
ومحاولات الدس عليه وعلى الدين للقضاء على الاسلام. فهذه المحافل حينما 
تمر بالإسلام تمرّقه إربأ إرباً و الهاي القرن العشرين -أي في عصر العلم 

والالقتاى والتطون والتعا ب :بين | بناء الكرة الأرضية جميعها - فكيف والأمر قبل 
أربعة عشر قرناً من الزمان حيث كان الناس منغلقين على جهلهم وعلى حقدهمء 
وكانوا منطوين على أهدافهم سيّما :١‏ انصاري واليتهود في 4 ذلك الوقت. والذين 
000 00 العدقاث والتسلف الشكاك والماغضى: والساعد كت 

ولهذا فإننا نقول: ! 00 زالت إلى الآن تعيش عقليّة الحروب الصليبية: 
فهي في كل محافلها تحاول اعفن فلن الاسلام وأن تقصيه من الحياة 

والرحرو د وان تالا عت وفوق عيا تقول و أووو كا فعيمن عط 


اللعروت لقا اضليية إلى الآد فإن هذاايسي أن المنصرية آوالنظرة إلى التضرية باقية 


. 896 وليس شيء أعظم من قتل الإمام الحسين‎ )١( 
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على "111 + وس انعا ديق هذا انها اكد انا مرا ريق أده واحرق تسريه يليك 
النظرء ومن هذا أنني قرأت ال ده 
الإسلام لكن بشرط أن يكون الخليفة تركيّاً في اسطنبول إذ أنه ينظر إلى اسطنبول 
على أنها أورويّية وإلا فلا إسلام. 

وكاو لهذا وابقالهالم يكقهم ها مله حقو عون هد تار يخهها الأسيره 
بالبطلفات. زوك عد النعلئه موحترةة عم 1ن الاسام لا يعرف عقن ولايدرف 
لوناً؛ ذلك أنه رسالة عالمية خالدة: إيَا أيه النََّسُ إِنَّا خَلَقْتَاهُمْ مِنْ ذَكَرِوَانتَّى 
وَحَعَلْناكُةْ شَعُوباً وَقَبِائِلَ لِتَعارَفُو نمكم عن الله أثقاخة)1". ش 

فلحت لان خذ العرن يلين كار ابد وار لقن د القكر يي امار 
كذلك. فهو لا ينظر إلى الجنسية 0 لى لاا نم 

حيث إنه إنسان فقط . فالإنسان في نظر الإسلام الحنيف أخو الإنسان من أي عرق 

ل 0 

وعليه فإن عامل تربية يزيد هنا لم يخرج عن هذا الجر الصليبي. وعن هذا 
الإطار. ثم إن يزيد نفسه لم يخرج بأفكاره عر: عن الجو المسيحي الذي تكلمنا عنه 
الكاويل إخ ا فكاره كاتكسائدة رسعليها نو اراقه وم لق يولي لد لك كاك نيا 
وجدناه وهو خليفة يحكم باسم الاإسلام يجلس على منبر رسول الله يَأبْدَي في بيت 
ستلووق دفول فيك الما جلد التويعاك ,'ى بضعه المتيو شرل 


لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربى جيرون 
)١١‏ الحجرات : 77. 
(؟) قال أمير المؤمنين ناك لمالك الا د لو ده 


ديد اللو نهج البلاغة " 0 عهده جا 0 


84م سمو فسان لاسب دف ال مد مانم فون افتخاضترات الوائلي 2 اج ؟؟١‏ 


صاح الغراب فقلت صح أولا تصح فلقد قضيت من الرسول ديوني !"أ 
فهذه اللغة ليست لغة مسلم على الإطلاق, وكذلك نجده يردّد من على ذلك 
المنبر: 
اسقنى شربة تروؤّى فؤادي تمّقمواسق مثلها ابن زياد 
موضع العدل والأمانة متى ولتنفيذ مغرمى ومرادى 7" 


المبحث الثاني: مصادر الوحدة عند المسلمين 
وأنا من هذا المنبر لا أريدأ 5 : إن هؤلاء الذين جاؤوا إلى كرسي الخلا 4 
مستلمون ويب أن ركونوا خلائكة , لكن أريد أن أبتق أن بهدلا النرين ناؤوا إلى 
م يفعلون المعاصي, غير أن منهم من كان 0 0 
اما الحال مع يزيد فإنه كآن يرتقي المنبر ويتطاول على النبي َلرنتةٌ ويتحد 
ويتحدّى الله تعالى والإسلام!". وهو بهذا مثله كمثل اناس مك 


01 بحار الأتوار 10: .4١ / 5٠٠١ ١99‏ مختصر الفتاوى المصرية (ابن تيمية) 7:١‏ 505»؛ 
مجموع الفتاوى ( ابن تيمية ) 5: ,58١‏ 4/86: توحيد الألوهيّة ( أبن تيمية ) 11:1 منهاج 
السنة النبويّة 4: 045., تفسير الالوسى 1؟: 7ط ”ا/. 

(؟) تاريخ مدينة دمشق ؟؟ 0000 . الأغاني 18: : 785 , النصائح الكافية: 1ل. 
وهوالذى بي كان مع جارية له في ديرم مَدَانَ تغنّيه ؛ فوصل له شخبر جيش المسلمين الذي أصابته 
الحمئ والطاعون وفتكا به. فشرب حتئ ثمل متحكيا نما حضدل الحش غير عابِئْ بهء ثم 
أنقا يقول: 

1 ن أبائي ببما لاقت جوعَهُمْ بالقَرقدونة من حمَّى ومن شوم 
إذا اتكأت علئ | الأنساط مرتفقاً يدير مَدَان عندي آم كلثوم 
معجم البلدان ؟: 81715 188:4. ْ 

فيه بحام من عبوز لد رهوج نكا قله الاو الاقف وليه ل لواش شان ملا يه 
معصية حتى قال ابن تيمية عند نقله قوله: نعق الغراب... وهذا الشعر كفر. مختصر الفتاوى 
المصرية .50:95:١‏ 
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ألا فاسقنى < خمراً وقل لى هى الخمرٌ ولاتسقنى سر إذا أمكن الجيرٌ 
وبح باسم من تهوى ودعتى من الكنى فلا خير في اللدّات من دونها سستوٌ”!! 


3 


دان 0 0 يتحدى بيداحيت 0 0 يزيد 


أقول لصحب ضقت الكأس شملهم ١‏ وداعى صبايات الهوى يترنّمٌ 
خزوا بتصيب من نعيم ولّذة 2 فكل وإن طال المدى يتصَرَّمٌُ 
ولاتتركوا يوم السرور إلى غد ١‏ فرت غديأتي بماليس يُعلمٌ!" 

إن هذا تحدّ عجيب» وهو تحدّ بعيد عن روح الإسلام دادعا اوه 
يطوّح بها بعيداً؛ وهذا ليس بالأمر العجب حينما نلتفت إلى أن هذا الشخص هو 
وليد تلك التربية المسيحيّة . والذي تشيّع بأفكارهاء وقد رافقته هذه الأفكار حتى 
كرسي الخلافة حيث جاء محمّلاً بها ولم يكن لها من مهمّة سوى ضرب مصادر 
الوحدة الااسلامية. 

بذور الوحدة الإسلامئة ومصادرها 

وكما هو واضح فإن الكل يعلم أ ن شعار الوحدة الإسلامية هو القران الكريم 
حيث بقول: (إإنَّ هذه أمَْكُْ م َاحِدَةٌ وَأنَا رَيكُْفَاغبُدُونٍ ,"١6‏ فهذه أمّة إسلامية 
واحدة؛ الله جل وعلا خالقها. وهو ربّها الذي بذر بين أفرادها بذور التوحيد 


(6) تاريخ الطبري 15:17 تنريل :الآياث على الشواهد من الأبياك: 18 تسر الالو 
ةا 5-00 000 6" 


00 0 : 1# , وفيات الأعيان ا ل 0 0 قث 
فوات الوفيات ؟:3141. (©) الأنبياء: ؟5. 


5 ا ا ا لاك ااا ملعماي + فخاضرات الوائلى ةرج ١١‏ 


ومصادره. وحثٌ على اتباع جميع المظاهر التي تعمل على توثيق تلك الوحدة 
بين المسلمين, والتي تدفعهم إلى تلك الوحدة. وهي تتمثّل في ثلاثة أشياء : 

البذرة الأولى : الكتاب الكر يم وهو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه 

البذرة الثانية: العترة. وهم أهل بيت النبي #إففة ."١‏ 

البذرة الثالثة: الكعبة الشريفة التي يتوجّه إليها المسلمون كل يوم خمس مرات 
لأداء فريضة الصلاة, والتي يؤمونها عند الحجّ. 

فيد طن ادن الؤسيدة عرو النالنين: وحننا اول هذه المضاة ربو انحد 
واحداً لنرى ما الذي فعله الأُمويّون به فإننا سنخرج بنتيجة هي أن هؤّلاء لا 
مقع أن ستزااك الات باد صل ظ 

المبحث الثالث: موقف الأمويين من بذور الوحدة 

موقفهم من القرآن الكريم (البذرة الأولى) 

افاقيها ساول الا ع واننظر اليه بعيق 
التقديتن وال كاز فكل سكم قل انالف كله لطر المساوة كمدهما 
وانتو انا + له نان الله جل وغل المنزل ا ونه تحور 
حياتهم. فالقرأ 0 المسلمين عامّة لهذاء وقد حت النبي 
الأكرم يَينْعةِ على احترام القرآن الكريم وعلى التعامل به والتفاعل عه وعلى 
الس 0 مير المؤمنين32» فقال : « تعلّموا القرآن 


الكريم فإنه أحسن الحديث, وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه 
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شفاء الصدور؛ وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص »ع 7". 

وعليه فإن على الإنسان ألا يقرأ القرآن قراءة عابرة؛ أي أن يقرأ الآية ويتمسّك 
بظواهرهاء ويرفض فكرة التأويل. وهذا كما أسلفنا لون من الاريمان السطحي غير 
المتجذّر وغير الناضج. 

وعليه فالقرآن الكريم محل وحدة المسلمين؛ لأنه الجامع لكلمتهم؛ ولهذا فإننا 
0 المسلمين في كل يوم يقفون بين يدي الله جل وعلا وقت الصلاة وفي 
مس ود من القرآن في صلاتهم سورة الحمد وغيرها 
من سور القرأً ن الكريم. وبهذا فإن القلوب تتوحّد. وتتوحّد المشاعر بين جميع 
الم و ا ا فإن المسلم الذي 
يعيش في أورويًا بدلاًمن أن يقول: « إِيّاك أعبد وباك نستعين », فإنه يأتي بصيغة 
الجمع ويقول: إإيّكَ نَعْبُ وَإِياكَ نَسْتَعِين4!". وكذلك الذي في أفريقيا وفي 
أمريكاء وفي الصين وفي غيرها من البلاد والقارات. فهؤلاء كلّهم يجمعهم شعار 
واحد هو القرأً ن الكريم حيث إنه المصدر الأول لوحدة المسلمين. 

وإذا كان القرآن الكريم كذلك _المصدر الأول لوحدة المسلمين -فلست أدري 
كيف يرضى شخص بأن مق هذا الكتاب؟ وكيف تطيب نفس شخص بأن يجعله 
صدر ألتبال | لخليفة الأموي الوليد وهدفاً لحقده؟ وهل هذا إل لأجل محنكيك 
وح السلمنة 00 0 أن تزال منزلة القرآن الكريم من 
النفوس بمختلف ئل وبألوان الطرق؛ لأن هذا يعتبر الكتاب الممثّل للإسلام 
المناقض للجاهلية 0 000 إليها. 

والتض او علق القر ان مويو لا عمكق ان مكو كدة قاط 


.6 (؟) الفاتحة:‎ .1٠١ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )١( 


كن حا ا عوك بفبخاضرات الوائلى ذه رخ ١١‏ 


الثاني : بتز ييف هذه المفاهيم 

الثالث: بالتقليل من قيمته ككتاب سماوي إلهي نزل به الروح الأمين على قلب 
سيّد المرسلين رسول الله 

وقد اتخذ معاوية بن أبي سفيان بمشورة من عمرو بن العاص من القرآن الكريم 
وسيلة للخدعة, وللغدر حينما أشرف الامام أمير المؤمنين32 على النصر ؛ فقد كان 
بينه وبين النصر في صفْين خمس خطوات, وقد وضع معاوية رجله في الركاب 
وأنفة اليوت: ركان احتننا كذكر تلك الوافة فول معيننا وطعت رجلى فى 
وكاب الفرين مدكرتت اناك ابن الأطنابة حو ينول 

أبت لى ع فقتى وأبى بلائىي 2 وأخذىي الحهمد بالثمن الربيح 

وإقدامى على المكروه تفسى ١‏ وض ربى هامة البطل المشيح 

وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريص ١7‏ 
وهنا عاذلا واي الخاض يزفال لدو ان أبن امك ذلهي؟ قال نويا أففل؟ 
اللاي وأ كاد اتات اللدينا روسكم 
وفعلاً وضعوا القرآن على طرف رمح ونادى مناديهم: كتاب الله بيننا وبينكم. 
ووذااناة قوشعل القران وسيلة الفحك على غيوه« مين تداع الشلميق» 
وللعبث ؛ لكي يخدع به. وبعد كثرة خدعه كتب له الذماء. أمير. المؤمنين .92 : ووأما 
تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال» '"ا. 


١١‏ شرح نهج البلاغة ,7١ 18,69 :8 ,39# ١‏ تنزيل الآيات على الشواهد من 


الأبات مكو شور العلي 0101 
(؟) نهج البلاغة / الكتاب: 14. وانظر: مناقب آل أبي طالب ؟: ٠0؟,‏ كتاب الفتوح ؟: 
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ولكا ال بعد الإمامكة اذناً حعاض الطوى عا انس وسكت 

قا رن هذا لا اا د 
ذهبا وفضة77/, وهو مع ذلك يعلم أن هنا من المسلمين من يأتي عليه الليل ولا 
يجد ما يأكله حتى رغيف الخبز. 

0 خيدما وضل إلى الوليد يق 'يزيد استقتع به فخريت لد 


الاية القر نية: إوَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كَل جَبّارٍ عَنِيدٍ)!" أ. فوضعه على أربعة رماح 
وخسلة ملافا لد حت مر قم كم 500 

أتوعد كل جبار عنيد فهاأناناك جبار عنيدٌ 

إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقنى الوليد 7 


وبهذا فإننا نأخذ صورة واضحة عن التعامل الأموي مع القرآن الكريم الذي 
بعد الانضؤو الأول ين مشتادو الوضيدة عنة السلمين: 

موقفهم من الكعبة المشرّفة (البذرة الثانية) 

زهي المصكدر الثاني امن 'مصادر الوحدة عند السلمين ».وهم ند أن جناء 
الإسلام وحتّى اليوم يتوجّهون كل يوم إلبها من شرق الأرض وغربهاء ومن 
مختلف بقاع المعمورة. كما أنهم يقصدونها من كل حدب وصوب متحمّلين جرّاء 


3١6 »#‏ الإامامة والسياسة :١‏ تاريخ مدينة دمشق ١5848‏ , شرح نهج البلاغة 
“اذ 50١‏ 

)١(‏ وقدا شتراها عبد الملك بن مروان من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعين ألف دينار. وأربع 
ضياع بأربعة اجناد الشام اختارهن ؛ فاختار من فلسطين عمواس ؛ ومن الأردن قصر خالد. 
ومن دمشق أندر؛ ومن حمص دير زكي: وذلك لعظمتها و وانّساع رقعتها. تاريخ مدينة دمشق 
17" (؟) إبراهيم: .١6‏ 

١ع‏ الجامع لأحكام القرآن م 


14 060000600000 000000000006000 مححاضرات الواثلى ل /ج ١١‏ 


الهدف الذي يقصدونه ‏ وهو حجٌ بيت الله الحرام -الحرّ والبردء والألم. وبعد 
المسافة وشقّة, السفر. وما إلى ذلك من مشاكل تمبّ بهم ومن مخاطر تعترضهم . 
فهولاء لا يعيرون أَبّاً من هذه المعوّقات ولو قليل اهتمام» فما إن يتمكّن أحدهم 
من تحصيل مقدّمات الحجّ حتى يتوجّه إلى ذلك البيت الطاهر ويقصده ليؤدي 
فريضة افترضها الله عليه. 

وهناك يلتقي كل مسلم مع ! خوانه المسلمين الذين جاؤوا لأداء هذه الفريضة 
المقدّسة. فيصافح بعضهم بعضاً مصافحة غير مقصودة عبر استلامهم جميعاً الحجر 
الأسود؛ إذ أن على كلّ مسلم أن يستلم الحجر ويلمسه. وفي هذا نمط من 
المصافحة ومن ( يداع الشعور؛ ذلك أن كلّ مسلم يحمل شعوره ويأتي إلى * هذا 
البيت فيقف عند المغرب ليرى كل هذه الجنسيات ذائبة تحت لواء ولا إله إلَا| 
ونحن تأمل ونودٌّ لو أن هولاء يحتفظون بهذه الروحء لكنهم ببالغ الأسف يتركون 

هذه الروح ويخلفوتها وراءهم د داخل الكعبة. ويخرجون من غيرها. وهي روح 

أرادها الاسلام أ أن تلازم الإنسان في كل معطيات حياته؛ لأنه برو عع ويام 
بكروداتياً يعوا بروح ولا إله إلا الله»: ومأخوذاً أ بهاء وألا يضع نفسه تحت 
سيطرة أي شيء غيرها. 

ولو رجعنا إلى التاريخ لنرى ما هو موقف الأمويين من هذا المصدر (البيت 
الحرام ) لوجدنا أنهم تعاملوا معه معاملة لا تنم عن الإسلام في شيء؛ فقد سلْطوا 
عليه المنجنيقات وهدموه؛ وأحرقوا أستاره. واسقطوا جدرانه؛ ودخلوا إلى 
المسجد الحرام وهتكوا حرمته, وأراقوا الدماء فيه. حيث راحت الدماء تسيل 
والقلدضج وق اذى[ لسع كاه الذ بو كيرا ليود الكدة بان يعضت 
لكننا نجد التاريخ يحدئنا أن الحجاج كان يقول لهم : لا تخافوا منها؛ فهذه صواعق 
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كيانة و انا غوف يها 

ثم يتقدّم بنفسه ليرمي الكعبة؛ محاولاً تبديد خوف الناس. فيرمون معه إلى 
أن :كول الكفية المريقة الطافرة إل زكارم ا لالخخاوكوالن لين النساة. 
و ارعاا عراستو الس ن يدّعي أن لهذه الكعبة حرمة في نفوس هؤّلاء؟ إن 

بعض السطحيّين من ١‏ لناس يقول: لماذا لم يعاقب الله هؤّلاء على عملهم هذا؟ 

والواقع أن الله جل وعلاآً لو كان من:شأنه أن يتتقم 'من كل أذ بهذه السرغة فانة 
مواك ان تلك علق هد الأرضن من أعيد 87 والنعاء الريك حجن الإمناة 
الضعيف»)!". 

شه ”2122 | الكون وهي عبارة عمن الخد 
الإلهيّة التي يُحكم بها هذا الكون, وهو تعالى أعلم بها. ولا يمكن أن تُتجاوز أو 
تخترن. 

اذو كفا لامو نون عمدو إلى 1 ن يغلغلوا الشكٌ في نفوس المسلمين إزاء 
0 الوحدة 3 عن المسلمين ؛ حيث إنهم أهائو وا عدوا ا 
ولاس التعونة لهذا افك يديل : نهم أرقو وهدهوه قدا وو يداون أن 
يقولوا للناس: لو كان لهذا البيت قدسيّة أو أهميّة عند الله لعاقبهم عليه إذ عمدوا 
إلى هدمه وحرقه, وبما أنه تعالى لم يعاقبهم عليه فإن هذا البيت ليس له شيء من 
الام 


)١‏ يقول تعالى : لإوَلَوْ يُوَاخِذٌ اله ل ل وَلَكِنْ يُوَخْرُهُمْ 
١‏ إى أ تل اج جَلَهُمْ فَإنَ لكان بعِبَادِه بَصِيراً فاطر : 46 
)١(‏ الصحيفة الكاملة السجادية : ١86‏ ؛ دعاؤ هيه في رد كيد أ عدائه. مصباح المتهحّد: 


50 82 » وعدّه من آخر أدعية الصحيفة ٠‏ ويد عى به بعد صللات تى الجمعة والاأضحى . 
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وجهذ هتهج آراقوا أن يشككزا الناس في قدسيّة هذا البيت الشريف, وضرورة 
حرمته ومراعاتها عبر انتهاكهم تلك لحرمة !". 

موقفهم من العترة الطاهرة (البذرة الثالثة) 

والعاهيلا السرة عدوا من قافو ليتوه يني لشتني لات الرسيول 

الأكرميَيقيةٍ قد أشار في جملة من أحاديته إلى هذا المعنى حيث قال من ضمن ما 
قال: «النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهيت النجوم أتى للسماء مايكرهون» وأهل 
0 أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي أتئ أهل الأرض مايكرهون»'" 

وقالبَِيْحَةٍ في أمهم الزهراء:ة : «روحي التي بين جنبي». 

ايد يه مير المؤمنين92 فتقول : كان جدي ,يَلقة في بيت 


الع م سلمة (رضي الله لق المع قار اواك سو ا 1 


: يشار إلى أنهم قد قاموا بهدمه مرتين‎ )١١ 
الأولى : حيلما حاصروا عر عبد الله بن القوير :فيه شيف باطو علبيها المنجنيق والأحجار‎ 
وأحرقوها. ثم قتلوه وصلبوه داخل الكعبة حتى سالت الدماء فيها انظر : التاريخ الكبير ؟:‎ 
:١ وقد ضعٌّف السند. تاريخ اليعقوبي ؟: :-105, تاريخ مدينة دمشق‎ ١١ / 
:8 ؟. تهذيب الكمال 518:7 / 1597: سير أعلام النبلاء ؟: 59/5, فتح الباري‎ 
يتابيع‎ 21٠١/593١ 591 / 151:1١ تهذيب التهذيب ؟: لم١ / هل‎ 6 
81 المودة‎ 
7 37141 الثانية: حينما أعدّ الحجّاج عدو ؤوناها جد هدام عدر انها سبلن اق بابد‎ 
تهذيب‎ 5٠ :6 تاريخ 00 : 513 تاريخ الطبري‎ ,5١5 الأخبار الطوال:‎ 7 
الكامل في التاريخ ؟: و3 / ”, البداية‎ .557 / ١1١:٠١ 88؟,‎ / 1١85 التهذيب ؟:‎ 
اين ا ا‎ 

إفة تضائل المكحانة عمجي ا 53 حفن حك "#: ١5‏ وغيرهاء ستن الدارمي 
7 419, المعجم القثير "هد #ا ىخا قوادر الأضول (الحكيم الفرمذي 31 / 
الأصل: ١5؟؟.‏ ينابيع المودّة /1/5:١‏ 4. 


ملامح النهضة الحسينيّة المباركة ابس بتكا الو و ا 


تصلّي , فدخلت عليه أ مي فاطمة الزهراء ميقا تحمل له برمة فيها خزيرة فقال يإ 
لها:«ادعي لي زوجك وابنيك»). فجاء أبي أ مير المؤمنينظة والحسن 
والحسين نيك فدخلواء فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهبط جبريل.ة, وتلا 
على النبي الكريم يي قوله الله سبحانه: إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَفْلَ 
0 قال خذ الرسول يل طرفاً من الكساء الذي كان 


يضطجع فوقه . فغطى مَى فاطمة وا غلبا وعصا رسام ارج يديه 
فالوك يهنا الى الماع كيه سار 
الرجس وطهّرهم تطهيراً 0 


فهولاء مصدر من مصادر الوحدة عند المسلمين وكما ضُرب المصدر الأول 
والمصدر الثاني فقد صرب المصدر الثالث؛ ذلك أن الأمويين حاولوا :: 
الناس بهذا المصدرء كما حاولوا تشكيكهم بقدسية الكتاب وقدسية الكعبة: وفعلا 
عمدوا إلى القضاء على هذا المصدر بأن ن دبّروا واقعة الطفٌ كي يضربوه كما ضربوا 

الوا لك والكفة: 

إذن هناك تخطيط مسيق التحضير للأمويين لضرب مصادر الوحدة عند 
المسلمين. وهكذا ضربوا العترة؛ ولم يكتفوا بها بل إنهم تعدّوها إلى رسول 
الله يبي في ضر يحه (", لكن ضربتهم للعترة كانت ضربة موجعة؛ فلقد تركت أثراً 


88 الأحزاب؛‎ )١( 

(؟) انظر حول حديث الكساء: الأمالي (الصدوق): 11/0 /778, مسئد أحمد 9 ١م‏ : 
1 80 307:5 1: 1317؟ صحيح مسلم 1: 16, جامع البيان, المجلد: ؟١,‏ 
ع" :72 وغيرها كثير : الجامع الصحيح (سئن الترمذى) 6: /8١‏ ونم معاني 
القرآن 718:0/ 40: المستدرك على الصحيحين .٠١8:‏ 

(؟) ومن هذا قول الحجّاج واليهم على الكوفة : إن المسلمين مخدوعون حينما يطوفون بقبر 
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كبيراً في نفس كلّ مسلم, فتحرّكت فبها اللوعة. وليس بمسلم من يتصوّر مصارع 
آل الرسول,َييْعَةٍ ثم لا ينفعل لذلك المنظر أو لا يتفاعل معه. وهل تلك المصارع 
ِل الخدّ الذي كان يتكئ عليه النبي بإفكة ويشبعه لثماً وتقبيلاً؟ إن هذا الخد قد 
جرى عليه يوم الطفّ ما لم يجر على أي بشر سواه.. لقد ترك على الرمضاء تحت 
عه المطر وا عد كاه اناه والسياذورا كتما ايه التبال والسيوف 

وفوق كلّ هذا جاءه حجر أبي الحتوف الجعفي (لعنه الله تعالى)؛ فوقع على 
تلك الجبهة التي كان يشبعها رسول المي لثما وتقبيلاً. فسقط بق على الأرض » 
وقد أحلاد انر ف اللاماف و جراعانه حسفي ونا عيطا: شرمق الستاء يطرقه 
الشريف وقال: وصبراً علئ قضائك يارب. ياغياث المستغيثين , لا معبود سواك ٠‏ 
لك العتبئ يارب»77) 

كل هذا وعائلة الإمام ايل دا< خل المخيّم تترقّب رجوعه لة, وبينما هي في 
لحظة الانتظار وإذا بها تفاجأ برجوع الجواد خالياً بسحب عنانه على وجه 
الأرض لتر عاو له افر لجواد الذي كان دليلهن إلى مصرع الحسين :© ؛ 
شيف عريهن إلى اررض البرك بيد او الإمام الحسين ةذ قتيلاً عند حلول 
الظلام؛ ذلك اتدقة كان كد طلين ب <١‏ خته الحوراء زينب ألا تعرّضهاة وتعراض 
نفسها إلى مثل هذا الموقف قبل مصرعه, وقد أوصاهاءظة قائلاً: وأخيّة تعزي 
بعزاء لله لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمي أن أهل السماء لا يبقون؛ وأهل 


ء» محمد يفكي . وقد تحوّل صاحب القبر إلى عظام بالية. ألا يطوفون بقصر عبد الملك؟ انظر : 
الكامل فى الأدب :١‏ ؟5". وقال المبرد فيه: إن ذلك مما كفّرت به الفقهاءٍ الحجّاج ؛ شرح 
نهج البلاغة 18: 11؟. )١(‏ ينابيع المودة ؟: 85. 


الأرض يموتون» ولي ولكلّ مسلم برسول الْهيّية أسوة حسنة. أخيّة تمشكي 
بحبائل الصبر»'". 

فهولية يريد أن يقول لها: إن البكاء مازال أمامك, فلا تدعيني ألمح في عينيك 
ومنت قاذ فيدن أن حتيا الليل خرجت إلى ذلك الجسد المسجّى وهي باكية 
ولسان حالها: 


مظلومة مقهورة مضروية مسلوية حتى الخمار وبرقعي 
أأخي ما عوّدتنى منك الجفا فعلامَ تجفونى وتجفو من معى 
أنعم جواباً يا حسينٌ أمَا ترئ شمر الخَّنا بالسوط ألهبّ أُضدعى 
م 
يخويه الشمر والله هضمني ضربني على متوني وشتمني 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذد (؟) 
خوية اجينه وعلى كيرك كعدنه ونخيناك باع رزنه وضمدنه 
هذه المتحامل كسوم ردتئة لعن المدينة مقام جدنه 


فما أقامت إلا ثلاثة أيام هناك؛ ذلك أن الامام السجادظة قال لها:وعمة 
قومى». قالت: إلى أين؟ قال: «إلى المدينة ». قالت: ومن ذا بقى لى فى المدينة 
)١(‏ الإرشاد ؟: 48. تاريخ الطبري 1: 9١15,»البداية‏ والنهاية 1937:4. 


(؟) البيت للبيد . مناقب آل أبي طالب7: 197, الإصابة 488/١‏ تاريخ مدينة دمشق 
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أيهاالراغب فى تغليسة 
اقتعدها وأقممن صدرها 
وإذاأنيديةالمىيّ بدت 
قف على البطحاء واهتف بيتى 
ضصحتت أبناء حرب هامكم 


وُطثتت انافكم فى كريلا 


بأمحون قظ لواتشة العلد! ”ا 
حيث وفد البيت يُلقون الرحالاً 
تشعر الهيبة حشداً واحتفالا 
شيبة الحمد وقل قوموا عجالى 
برحى حرب لها كانوا ثمالا 


وطأة دكت على السهل الجيالا(”ا 


بسع | و 7::571) سب ...جه 


)١(‏ الأمون: الناقة الشديدة؛ وهى العُذافرة. العين ؟: 1414 -عذفر. 
(؟) ديوان السيد حيدر الحلّى ؟: .٠٠١‏ 
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#01١ 


النشاط الثقافى للامام السحادظة 


ياعليّاًبهيتيهالعلاءً 
وإمامساً آلاوه عَسسرَاءٌ 
أي مجد حملته في دماء 
لكين النشوك والأسساء 
أنت مجد النهار والراهب السبق 
اٌليلاً إن عت الظلماءٌ 
الإلمام بسيرة الإمام زين العابدين2 
لابد لكل باحث في سيرة هذا الإمام العظيم من تناول مختلف الأبعاد ذات 
العلاقة به؛ والتي لها المدخليّة الكبرى في استيضاح تلك السيرة اللامعة العطرة. 
وهذا الأمر يقتضي التوجّه إلى عدّة أبعاد والنظر فيها, ومنها : 
البعد الأول: البعد الانتمائي 
ونعني به نسبه الشريف, فهو (نسبداظة) من ناحية الآباء لا يحتاج الانسان معه 
إلى وقت للتأمّل في ذكره. فلا أ خد من الناس يمكن له أ ن يبنكر النسب الهاشمي 
من جهة رسول اللهيَييتة ومن جهة علي بن أب بي طالب ني . فهو ابن الحسين بن 
فلو واد بي طالب ليك . 


0 ا #04 فيخاضرات الوائلى ل رع ١١‏ 


5207 آياغ 50 مرح يه 
أن قرين فى سلاسلة آبائه؛ لاشتهار ذلك اله 


أهداف تزويج الإمام الحسين22ة من بنت يزدجرد 

أما من ناحية الأٌمّهات فالواقع أن الزواج الذي تم بين الإمام الحسين ك8 وبين 
إحدى بنات يزدجرد كان زواجاً قد توحّى الإمام أمير المؤمنين 4# من ورائه 
أهداقاً محينة محدّدة غتر خافية «وقنانضت الأخبان علق عضن منها: ومن هذه 
الاهداف: 

الهدف الأول: القضاء على نظرة التعالي عند العرب 

فهذه النظرة التي كانوا ينظرون بها ها إلى كل شخص هجين أي ما يتولّد من أمّ 

قيوغريية :ومن أب غريي أرا اد الإسلام أن يزيلها تماماً من العقلية العربيّة التي 
كانت تعتنقها اعتناق الد ين . 

إفرازات نظرة التعالي 

وإطلاق هذه التسمية على الهجين لا تنتهي عند هذا المقدار من الازدراء؛ بل 
إنها كانت تترتّب عليها آثار اا 

الأولى: أنهم لاايزوّجونه 

فالعرب كانوا يرغبون عن الهجين ويأنفون من تزويجه. ويرون في فعل ذلك 


عاراً عليهم !". 


)01 وقد مر بنا في المجلّد السابق / محاضرة (الفتنة) قول عقيل بن علفة المري لعبد الملك 


النشاط الثقاقى للإمام السجاد اك مع عه دوجومو و جب وج ا كا 


الثانية: أنهم يرنعون مكانته 

فهؤلاء كانوا لا بعطونه مكانة تليق به في المجتمع, ولا مكاناً ملائماً في صدر 
المجلس. وقد مرّ بنا حادثة دخول زيد بن الاإمام زين العابد ينيك على هشام بن 

عبد الملك؛ فقد تلكأ النلاس في ا سين 

وأظهروا ازدراءهم له؛ لأنه كان ابن أمة, فلم يجد موضعاً يقعد فيه. 

كما أن هشاماً قد ازدراه أكثر؛ لأنه قد وصلته عنه أخبار بأنه يريد الخروج 
عليه ؛ ولذا فإنه التفت إليه وقد رآه واقفاً. وقال له: أنت الذي تنازعك نفسك إلى 
العااقة و تحدف شك يها وا د ابن اي اناقولكة إفى احدف 
نفسى بالخلافة فلا يعلم الغيب إلا الله. وما قولك: إنى ابن أمة. فا 00 
قال: هاته .“قال: أبهما أفضل ابي أم ا الخليفة؟ قال: ل 
لياه إماء. وهذا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن نيل | ا 
خير البشر محمد يَكَة. وإسحاق ابن حرّة أخرج من صلبه القردة والختازير 
وعبدة الطاغوت: فلو كانت الأتهات يتعدن بالأبناء عن ثيل المنالى . لفندت أم 
معام بولدها 0 لكنه كار: فقا وأبا عي عى معن اهف هال له 
نا ني إلا حيث تكره. 

ولذا فإن أحد 0 يعقّب على هذه الرواية عندما يمرّ بها بحديث الإمام 
الصادق .2 الذي يقول: وإنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ , أو 
جاهل فيتعلّم, وأما صاحب سوط وسيف فلا (2. 


#ه جنبني هجناءك . طبائع النساء .37:١‏ وفي الأغاني 85 خزانة الأدب 4: م"2: 
قوله لمن خطب إليه ابنته: يخطب إلي عبد الملك فأرده, ٠‏ مشيراً إلى ما تقل عنه في ( طبائع 
النساء) الآنف . 

.5/ 838 ؟, الخصال (الصدرق):‎ / 6١:0 الكافى‎ )١( 
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على أيّ حال فلما خرج من عنده؛ قال: ما أحبٌ أحد الحياة قط إلا ذل. فزيد 
قد تنه إلى أن هذه اللغة التي يكلّمه بها ليست هي اللغة التي يفهمهاء فهذا له لغة 
يجب أن يخاطب بها غير لغة اللسان.. اللغة التي يفهمهاء وهي لغة السيف. 

والمراد بهذه الرواية أن بعض الناس لا يفهم لغة الحوار والموعظة, بل يحتاج 
إلى لغة أخرى هي لغة السيف ولغة السلا ؛ ولذا فإننا وجدنا أن زيداً قد خرج من 
عند هشام وقد وضع يده على قائم سيفه. وهو ينشد هذه الأبيات: 


شرّده الفوف وأزرى بسه كذاك من يكره حر الجلاد 
ومحتفى الرجلين يشكو الوجى تقرعهاطراف مرو حداد 
قد كان فى الموت له راحة والموت حتم فى رقاب العياد 


ثم خرج عليه وهو ينشد في المعركة: 


فذنّالحياة وعد الممات وكللأأراه طعاماً وبيلا 
فإن كان لايد من واحد فسَيرى إلى الموت سيراً جميلا 


حتى قتل ( رضوان الله تعالى عليه ) !". 

يموق الامو ها ان الك الئل ززذرياة ناي تروف ينعار ون 
يبعدوه عنهم؛ فلا يعطوه صدر المجلسء ولا يزوّجوه. ولا يتعاملوا معه. 

الثالثة: أنهم ينعتونه بقبيح النعت 

لك كات قل لف مدوقه يمري يا كليق اموا وكا وا فكانة علخ ةمع : 
والإسلام حينما جاء كان يهدف إلى كسر كثير من النطاقات القائمة على أساس 


)١(‏ أنظر: شجرة طوبى .١58 :١‏ العقد الفريد :١‏ ",شرح نهج البلاغة اروم - تمك 


ع 


الفصول المهمة (ابن الصباغ ) ؟: 40١-30٠‏ والبيتان لبشامة بن الغدير من ضمن اربعة 
أبيات كما في شرح نهج البلاغة : 1017 وقد تمثّل بهما. 


النشاط الثقافى للإمام السجاد كا ولد لوح اللو ا ومسو اك لخ و ا 


التعامل العرقي أو العنصري, أو المبتنية على جوانب غير إنسانيّة. وقد حاول أن 
يكسر كل هذه الحواجز التي يضعها الناس بينهم وبين غيرهم من الأعراق 
ار اليرت التكوى رقفلا فاو المو د خين بذكرون أن لمر كاتا يختهرون ايناد 
الإماء حتى ولد ثلاثة أبناء منهن هم: الإمام زينالعابدين 8# . والقاسم بن محمد 
بن أبي بكرء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب١".‏ وبهذا فقد أصبح ابن الأمة 
ذا مكانة تختلف عن المكانة التي كان ينظر بها هؤلاء الأعراب إليه؛ فلا يعيّر بشيء 


ع 


مما كان يعيّر به سابقاً. ولا يشار إليه على أنه هجين أو ابن أمة . 
الحضارات التي انحدرت منها الإماء 
يجب ألا ننسى بن الكثير مو الماك الكدرو ع جعار احم ينها 
0 العرب القائمة على أساس القتل والسلب والنهب. وأكل 
الحشرات؛ وشرب الطرقء وما إلى ذلك فالكثير منهن جئن من حضا رات أضخم 
واكترواعر فجهل لاوح المها رتسيو ها رات انرامهن وسمضارة العري داك 
فحيئما تكون الأمة 'مثلا رووتة ١‏ 0 


الحضارتين اللتين كانتا تسودآن العالم آنذ ك. وهما حضا ركان تنتوقران ن على 
الكثير من الإمكانيات العلمية والحضاوية طرنا وتطيننا كان امناء ساقي 
الحضارين يعتزوى بحتضازتيهما أكتر مما يعتد العرفت أنفسهم بحضارتهم . 


ف مرك و و السكق عفترا كان :و اصييهة 
00 الأيجاكة 7 فاعليّة 0 هذا الباب. وهى الجواتب التى أشار إليها 


, 513 3” وفيات الأعيان‎ )١( 


ل ا ا وقد قاد عاد مخاضرات الوائي 4 رج 1١‏ 


إيجابيات الزواج من الأجنبيات 

إن هناك أهدافاً كثيرة تعد ثمرات إيجابية للزواج من الأجنبيات؛ فهو يخلق 
خواصٌ إيجاببة كثيرة للأسرء نذكر منها لتقريب المعنى: 

الإيجابية الأولى: التلاقح الثقافي 

ذلك أن هذه الأسر التي تمتزج فيها الدماء المختلفة سوف تجتمع فيها خواصٌ 
بنط امن مو لعين» وسوق عد هده الخواض فى أسرة والحذة جديدة في 
غازةعى تريو دن مكاهلأ برهو كيز ا ى :إل كوبت افق الهرة المتعوادة 
منة , 

الإيجابية الثانية: الجنبة الصحّيّة 

اتنا لع ا إل ال ولمعا هرا أفائنا جدها غاب ناجم أزلاداً 
معاقين أو مصابين بالأمراض التي تعد أمراضاً ورائيّة؛ فالزواج من الأقارب 
أذعة أجاء العائلة تقننها يدي إلى اال المرق عر الكاءالن الها نسي كبن 
ميا لوكانت تلك الزيجة من عائلة أخرى . وهذا الأمر قد أثبته العلم الحديث الذي 
أنبت كذلك أن المتولّدين من هذه الزيجات (الأقارب) إن لم يكونوا مرضى 
و نا قريما تكرنون درن نفسياً. 

وعلى العموم فإن أول هدف استهدفه الاسلام من هذه الناحية هو أن يكسر هذا 
الطوق السميك المتمثّل بالعرف الجاهلي الذي كان يسيطر على العرب أنذاك عبر 
ازدرائهم أبن ا وبنظرتهم له على أنه يجب أن ينحطً في مستواه عن ابن 
الحرّة. يروى أنه جاء ثلاثة إخوة إلى سوار بن عبد الله بن قدامة القاضيء فقال 
أحدهم: إننا إخوة وقد مات الوا الاثنان أشمّاء» أنَا الثالث فاين ا 
ونريدك أن تقسم الميراث بيننا. فقال: لكلّ واحد منكم الثلث. فقال الشقيقا 


النشاط الثقاقى للإمام السجاد ك2 ا م 1 55 الما 


لانراك فهمت. قال: بل فهمت ؛ فإنه أخوكما فال : تعطي | بن الأمة كما تعطي ابن 
الحة؟ ققال: بلى . فقالا: إنك لقليل الخالات بالدهناء. قال: وليكن : فقد سألتمانى 
عن حكم الله جل وعلا وقد أجبتكما وفُنّها". 
0 0 000 0 00 0 
500 المال 500 ا وال 
فسألتاه العطاء؛ فأمرلية لكل واحدة منهما بكدّ من طعام وأربعين درهماً. فأخذت 
المولاة العطاء الذي أعطيت وذهبت, وقالت العربيّة: يا أمير المؤمنين, تعطيني 
مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ فحمل أ مير المؤمنين ليذ قبضتين 
الزاح وقالاة وو قنز انرا ين عله وبين اقلاء ل ارمق له 
أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 2..."04. ثم قال مي لها: «إنى نظرت فى كتاب الله عر 
وجل ء ذلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق» 7" 
فوكلكم لآدم وآدم من تراب» لكا 
)١(‏ الكامل في الأدب ؟:58. (؟) الحجرات؛ ١77‏ 
() انظر السئن الكبرى (البيهقي ) 5: 49؟,كنز العمّال 7: 31١-71١‏ / 77040. وفي 
الكافي 8: 55/5 أنه الفا خطب فحمد الله وأثنى عليه : قال أيها النامن إن آم لم 
لدرفيدا وي از النان كليم أ خرار».ولكن اه ول يمك ينها فمن كان له بلاء 
فصبر في الخير فلا يمنّ به على الله عز وجل . أ لا وقد حضر شيء ولحن مسوون فيه بين 
الأسود والأحمر». فقال مروان لطلحة والزبير: ما أراد بهذا غيركما. 
ثم وَرُّعَغيةِ المال. فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير» وأعطى رجلاً من الأنصار ثلاثة دنانير» 
وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانيرء فقال الأتصاري: يا أمير المؤمنين. هذا غلام 
أعتقته بالأمس تجعلني وإياه سواء؟ فقالْظِة : « إني نظرت في كتاب الله. فلم أجد لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق فضلاً». 
(:) تحف العقول: 8 ؟. شرح نهج البلاغة :١‏ 58؟١,‏ الدر المنثور 5: 18. 


م١٠‏ مط اما وم اق سراد او اربوا ع4 6 ي 1166400410+ محاضرات الوائكي 2 رغ ١١‏ 

الهدف الثاني: القضاء على الآثار النفسيّة للفتوحات 

إن من الواضح الذي لا يمكن إنكاره أن وقع الفتوح على الأمم التي تفتح 
بلادها يبقى وقعاً مرا فإذا احتلت أمة أمّة أخرى, واستولت على أرضها. وسلبتها 
الحكم . وسيطرت على زمام الأمور في بلدهاء فإن تلك الأّمّة التي قد فتح بلادها 
نظل تعش هرازة الهؤينة والاحياتق بالاتحتلال لأخبال عذة : والقضاء يا 
الإحساس» ولرفع هذه المرارة من نفوس هؤلاء أ مر الإسلام بالإصهار معهم١‏ | 
أدا كرا وجوا عن 0 البعض؛ فيتزوج العرب من بنات أولتك, ويتزوج أوانك 
من بنات العرب بشرط أن يكونوا مسلمين؛ فيصبح هذا خال ذاك وذاك قريب هذا 
وابن ععّته. وهكذا إذ يستمرٌ العمل بهذا النهبج العلاجي فإن الأمر ينتهي إلى حالة 
تذوب عندها :تلك الأحقاد: وتلك المرارة »ذلك القتعور والاحساس بالاحتلال 

والذل ونا إلى ذلك 

إن هذا الأمر ينتهي بطبيعة الحال إلى حصول لون من ألوان التمازج بين 
الشعبين أو اي إلى اندماجهما في فكر واحد؛ وفي 
بوتقة واحدة. وهذا هو من أهمٌ ف التى ندب إليها ليها الاسلام الحنيف , وأولاها 
عناية كبرى 

إذن فالإصهار مع الأجناس الأخرى من الأمور التي تقضي على حالة التمايز 
بين الناس ويل الشعور'بتلك الفرارة وذلك'الاخماين بالاحتلال: ولذافان عندنا 

تنغ الإسامنة وعيد اد الكفاءة هي الاثفاق بالدين فقط. أما 
1 د يأتي من يقول: : إن المرأة حر ائقرية لبداته لررمل العربي, أو أن الرجل 

غير العربي ليس كفئاً للمرأة العربيّة. فهذا مرفوض تماماً. وهذا الأمر موجود عند 


.١١5 :9 انظر فتمح الباري‎ )١( 


النشاط الثقافى للإمام السحَاد اك داكو تبس رولف عبن ا وا مخ او 


بعض فتهاء المسلمين» ؛ مع أن ن الدين خلاف ذلك؛ ؛ فالقراً ن الكريم يقول: إن 

0 أتْقَاكُمْ ",كما أن الحديث النبوى الشريف يصدح: ومن جاءكم 
ممن ترضون دينه فزوجوه»7") 

والغريب في الأمر أن الذي يذهب إلى هذا المذهب ‏ وهو عدم جواز تزويج 
ابوك ا ا ل ا ا 
العرب. مع أن الثابت عندنا أن الخلافة لا تكون إلا في قريش كما نص عليه 
الحديث الشريف 7 

وبناء على هذا فإن أمير المؤمنين 42 قد زوّج ولده الإمام الحسين 4# إحدى 
ابنتي يزدجردء وزوج الأخرى لربيبه القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي ولد له 
ها ولد كنا أن الى تؤويحها الآمنام العحسبين با قف ولت له الاسام يخ 
العابد ين لىة . 

وعلى رواية فإن هنا ك ابنة ثالثة قد زوّجها للإمام الحسن :12 وكل هذا يذكره 
الزمخشري في ( ربيع الأبرار). 

الهدف الثالث: توحّى الأقرب بالصلة 

إن عتديا أودوذ الحوينة النريية معدركة غاليا ا فالعرير كان معن ينها 
تحت حكم الفرسء, والبعض الآخر منها تحت حكم غيرهم؛ فمنها ما انّصل 
)١(‏ الحجر:؟١.‏ 
(؟) الكافي ه: /581 / ؟ ‏ ؟, الفقيه 593:35 / 175831 كنز العمال 5: 03غ / /9؟101. 
(؟) قال رسولنا الأكرء يلق : «من ولدي اثنا عشر نقيباً نجباء محدثون مفهمون, آخرهم 

راي اس يا . تقريب المعارف: شرح أصول الكافي 


"3 . وقال ماق 0 يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش » . مسلك 
أحمد 0: :41 صحيح مسلم 5:1 1, م بي دأود ؟: / ا 1. 


0 00 600000000000000 0.000-000060002002000666.. ممحاضرات الوائلى ليه رج ؟١‏ 


بالحيرة عن طريق المناذرة؛ ومنها ما اتتصل بالأحباش. وهو ما يشكّل محل 
احتكاك كذلك بينها وبين هؤلاء. لكن | التأئر بالحضار اك الخا ره هن مسجل 
احتكاك بشكل أكبر بالنسبة لسكان الحدود أو أطراف الجزيرة العربية, كتلك التي 
تربط فارس بجزيرة العرب. وبهذ | فإن الاسلام أراد أ ان تتحقّق هذه الصلة بين 
الشعوب بشكل أكبرء بل وأن تتعمّق فيما بينها. 

وينبغي أن نذكر بأننا لا نولي هذا الأمر_كون أَمْ أحد أيمتنا 820 ابنة ملك أو ما 
بشي ذللت د غقائة كير 8 او ا الأهمية؛ ذ فمن الضروري أن نوك على أنه 
وين قررووقاك تيهنا رهزا دوغان اناهن مجالات امنامانه ان كرون 
4 عدف او نك نلك قاذ فصو اء كانت بنت ملك أوبنت شخص عاديء فهذا 
مما لا يرفع من منزلة الإمام لية, ولا يقلّل منها. إن هذا الأمر بعيد كل البعد عن 
حساباتنا؛ لأنه لا يشكّل له الإمام لية أي دور كان؛ 
فؤاء على سفرى الدرن» أو البلآفات الأجشتاعة و الفولة الروخةة التبى 

نذا إذ اك هذا الأموقاتها لذكرة كحقينة داريقة ووذ كان غيرنا مده نوها 
من أنواع المجد فهذا شيء آخر لا شأن لنا به, ولا نقيم له أي وزن أو اعتبار؛ فمثل 
هلا الأمور الجادية النادة الا يمك أن تطرنها قن يزه من الأأياء نا يكل لون 
د الزاة المح مطلفا : 

الهدف من ذكر هذا النسب 

إننا إذ نذكر هذا الأمر فإتما نذكره لسببين: 

الأول: أنه من باب ذكر الحقائق التاريخية. 

الثاني: أن فيه إشارة إلى الهدف الذي ينشده الي و الحالاقه 


النشاط الثقاقى للإمام السجّاد ا اا 


وهو القضاء على حالة الشعور بالتمايز بين العرب وغيرهم من الأمم المفتوحة عن 
طريق الزواج من الإماءء وهو ما أشرنا إليه عند الكلام حول أهداف الحثٌّ على 
الزواج من الأجنبئة. 
ولذا فإننا نجد في مجال الفقه والتشريع عندنا أ وماك لحري الولد؛ 

فهى تنعتق من نصيب ولدها بمجرد أن تضع حملها, أ أي أن ملكيّتها تصبح 
كرو موه اد انا واطعة' اموحف ة :كول بلطن لول بالأمة 
وهو ابن حرّء وكيلا يعيّر بعد ذلك على أنه ابن أمة. فالإسلام يريد له أن يكون 
أبن حرة. 

بيع الإماء 

يروي بعض الفقهاء أن لأمير المؤمنين 2# رأيا يجيز فيه بيع هات الأولاد 00, 
نا اتردو اران اث 
ير مير المؤمنين اف '". وفي هذا المجا ل أذكر أن استاذنا الإمام الخوئي 
كان يقول د ائمأً: في حدود اطّلاعي أن هذا أذ مجودلة بلقا و نه غير 
صادر عنه اه لكنه نسب إليه خطأ أو لغرض آخر 


البعد الثاضي: غصر الإمام السجادةة 


ولد الإمام (صلوات لله وسلامه عليه ) في حياة جدّه أ مير المومنين اي , 


(١)بداك‏ ئع الصنائع 5: 1 الإحكام في افقو الأحكام () ١‏ ذوت 558 4 شل 
شرح نهج البلاغة /: ا 

(1) فرواياتنا وفقهنا صريحان في النصّ على أنها تنعتق من نصيب ولدها. انظر : الفقيه ؟: 
3١5/5‏ ؛ وسائل الشيعة :1١‏ 017, المختصر النافع : ,١714‏ كشف الرموز (الفاضل الابي) 
؟: قلا قواعد الااحكام ؟: 70 اإاإيضاح الفوائد 7: 033, المهذب البارع ؟: ,٠١5‏ 
مسالك الأفهام 1 .07١‏ 
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وتوفي عام (35) أ و(40)ه؛ وبهذا فانه يكون قن عاضن هده أ مير المومتين نيز » 
وعمّه الامام الحسن نظ وأبيه الامام الحسين بطبيعة الحال. وكانت فترة معاصرته 
ا 5-6 المؤمنين ظِة ثلاث سنوات. والذي يبدو من خلال تتبّع سيرة هذ ا 
العظيم وملاحظتها أنه على الرغم من قصر الف: افترة التي عاصر فيها جده أمير 
المؤمنين 4#؛ فإننا نجد أن هذه السنوات قد غرست في ذهنه اتطباعاً نكاه بغ ذلك 
بتتتئع سيرة جده 9# ,كما سيمر بنا. ثم بعد ذلك بقي مع عمّه الإمام الحسن ية ثلاث 
عشرة سنة, وكانت سنوات حبلى بالأحداث والمضاعفات السياسية والدينية؛ لما 
حصل فيها من انتقال للسلطة من الطرف الشرعي والخليفة الذي نصّبته السماء إلى 
طرف غير شرعي؛ ولم تنصّبه السماء؛ بل نصّبته الآراء والأهواء والسلطان والقوة 
والعال 

وبهذا فإتنا لو تتئعنا حياة الاماملىة ومراحلهاء لوجدناها تنّسم بأنها قد مت 
بأكثر من مرحلة, كما سنلاحظ إن شاء الله تعالى. وسوف نتناولها من خلال هذا 
المبحث مرحلة مرحلة بما يقتضيه المقام من إيجاز أو إسهاب: 


الفترة الأولى: معاصرته لجده أمير المؤمنين افة 

كاننية في هذه الفترة القصيرة يختزن في وعيه وذاكرته مَنوواً متؤلمةة فقد 
كانت فترةً محتدمةً مشحونة بالأحداث ؛ ولذا فإن ذاكر تدافة كانت تحتضن تلك 
المشاهد والمناظر المؤلمة التو رتكا ينا الخاكفة العر من مكنللانة جنده أمعين 
الوح جام سي نابهرة منا ةا أزتتاته: أصحات الخدل» أرما حدة 
أمبعاف على الذاوق طتاوترا تعميينا تموعة أركان اح الزناء عاد انيه كانزا 
يعتبرونه وجوداً خطراً اي 


النشاط الثقافى للإمام السجادائة ١1‏ 


الفترة الثانية: معاصرته لعمّه الحسن اا 

وفي هذه القيزة أيضا الخدادث ذاكرة اعسوم الكثير الكثير 
من الصور المؤلمة التي حفلت بها تلك الفترة. والتى كانت حبلى بها؛ ومن هذه 
نذكر: 

الأولى : استيلاء بني أميّة ممثّلِين بمعاوية على السلطة الشرعية من الخليفة 
0 

الثانية: نقض الحاكم الأُموي ( معاوية) لبنود وشروط الصلح الذي عقده مع 
الامام الحسن اه . 

الثالثة: قطع الرواتب والعطاءات عن أبناء الشهداء من المهاجرين والأنصار 
الذين استشهدوا مع الإمام علىنظةٍ في معاركه النلات ضدّ المارقين والقاسطين 
والناكتين, وتعرّضهم للمتابعة الاقتصادية, وبالتالي جعلهم عرضة لمعاناة الجوع 

والعري والحرمان وما إلى ذلك . 

الرابعة: متابعة أصحاب الأئمة (سلام الله عليهم ) الخلّص. وملاحقتهم, وإنزال 
التقتيل والتنكيل بهم: بل وصل الأمر إلى الإبادة المنظّمة على أيدى معاوية من 
جهة؛ وأيدي أتباعه من جهة أخرى: عبر نظام التصفية الذي اعتمده معاوية؛ 
الحيك لو اسل 

الخامسة: محاولات القضاء على ذكر أهل البيت النبوي الطاهر ني . فيما يعود 
لهم من مناقبء فحاولوا أن يسلبوهم مناقبهم ويلحقوها بغيرهم, وأن يلصقوا 
معايب ومثالب هؤلاء بهم. وقد نذلوا الأموال ووقنوا الود في سبيل تحقيق 
ذلك الترغيب والترهيب والإكراه!". يذكر أحد الموّرخين أن سليمان بن عيد 


)01( قال ا بن ححر : : «عن إسحاق بن راهويه أنه قا! ل : لم يصح في فضائل معاوية شيء». ٠.‏ كسم 
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الدلك أرهل لعلف عل نتو اين بكدابة التاريك قال له اكتب لي التاريخ 
الذي تعرفه. فقال له: إنه مكتوب عندي, وقد دوّنته على هذه الرقاق (1 والرقاع). 
ثم سلّمها إليه. 

فلما نظر سليمان بن عبد الملك فيها رأى أن في مجموعة منها ذكراً لسيرة 
الرسول يتمق وسيرة أهل بيته 5 , وأصحابه الخلّص (رضوان الله تعالى عليهم ). 
9 تعالى عنهم ). فقال له: هل إن 
هؤلاء مجاهدون ومقاتلون وأبر ارء وقد دافعوا عن النبي؟ وهل إنهم أهل عبادة 
وورع وتقوى كما تذكر؟ من 15 بن لك هذا الكلام؟ إنهم إن كانوا يهذه الشاكلة فهذا 
يعني أنهم قد ظُلمواء وأن أسلافي الام أسلافي كذلك فهذا يعني 
أن هذا الكلام كلّه كذب وافتراء. ولا أساس له من الصحًّة . 

ثم طوى هذه الرقاق ومرّقها وقال لصاحبها: أريد أولاً أن أستوثق من هذا 


» قال:« واخرج | بق السروض ١‏ بضأً من طريق عبد لله بن أحمد بن حنبل ٠‏ : سألت أبى: ما تقول 
في علي وهار يدة طرق مركالا :اعلم أ ن علياً كان كثير الأعداء ؛ تسق لعا له عا فلم 
يجدوا؛ فعمدو | إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً متهم لعلي 0 إلى ما اختلقوه 
لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس 
فيها ما يصمٌ من طريق الأسناد. وبذلك جزم إسحاق بن راهويه , والنسائي . وغيرهماء والله 
أعلم ». فتح الباري 1: .8١‏ 
ونقل المباركفوري مثله . تحفة الاحوذي ١٠:١؟؟,‏ 
وأسرٌ الشافعي إلى الربيع أن لا تقبل شهادة أربعة من الصحابة, وهم: معاوية؛ وعمرو بن 
العاص.ء والمغيرةء وزياد » . خزانة الأدب 1: ١‏ ونقله مروان ولنات «الشيد سين 
يعقوب عن تاريخ الطبري / حوادث سنة .5١‏ الكامل في التاريخ *: 5١5‏ 2501: تاريخ 
مدينة دمشق ؟: 99" . انظر : وركبت السفينة : ١؟؟,‏ نظرية عدالة الصحابة: ١١١‏ 
وقال إسحاق بن راهويه : « لا يصحٌ عن النبي وَل في فضل معاوية شيء ». انظر سير أعلا 
النبلاء "5 7715 . 


النشاط الثقافى للإمام السجاد اظلا 0" 


الأمر الذي تذكره. ومن صحّة هذه الروايات من أمير المومنين عبد الملك بن 
مروان. ثم دخل عليه وأخبره بما قرأ في هذه الرقاق وبما فعله فيها حيث إنه 
مرقها «فقال له عيذ املك لقد أحينت صنعاً؛ إننا لآ ريد لهل الشنام أن يقرووا 
مثل هذا الكتايات: ولا أن يعرفوها. 

و ن الأنصار قد قسا عليهم الدهرء وجارت عليهم الساطات: لذن يمطهته 
قد اتَّبع الإمام علي بن أبي طالب .#ة. وناصره وأحبّه دون أن يفعل ذلك مع بني 
م“ 0 

إذن في هذه الفترة بدأت الملاحقة الفعليّة لكلّ من ناصر أمير المؤمنين 2ة, 
ولكل من أحبّه وشايعه. وكل من يروي رواية في فضلهة أو فضل أهل 
ل عي ا ب 7 


3 


ل الأرؤاق وها إلى وللنى وقد كان صاوية كنوع املرن الروعيب 
والترهيب في تجريد المذهب الشيعي من أتباعه؛ سعياً لإضعاف التشيّع, فمن لم 


وقد ذكرنا فباسبق أ ن الأمر لم يقتصر على الحكّام الطغاة فقط» بل تعدّاهم إلى طبقة 
لهات ولق الشعوب الإمّعة كما حدث مع النسائي حيتما ليخ كعاب (استمائمن امير 
0 بي طالب ناة ) قد استاع علي المحدّثون والقرّاء وغيرهم في دمشق - 
وقيل : في فلسطين ٠‏ وكان قد خرج من مصر واة فداً على دمشق عي فك نجاليه » فسأله 
بعضهم : أيهما أفضل علي أم معارية؟ فقال على الفور: أما رضي معاوية أن يخرج رأساً برأس 
0 وقال: والله لا أعرف له فضيلة إلا قول النبى ف : «ل أشبع الله بطنك». 
فدأسوه بأرجلهم وأخرجوه من الشام مضر ورا فتوجّه نحو مكّة المكرّمة وتوفي بها متأئراً 
بإصابته. وفيات الأعيان :١‏ 9 النصائح الكافية: 199. 
ونقل عنه أنه قال: « دخلت الشامء والمنحرف عن علي هةٍ بها كثير. فصئّفت كتاب 
(الخصائص ) رجوت بذلك ان يهديهم الله». شذرات الذهب ؟: .51٠‏ 


1١ ليا و مواد تكو ان موا وو و مومع مجارت بمخاضرات الوائي :0 رع‎ ١ 


ينفع معه المال كان السم أو السيف له أجدى وأنفع . 

وفديذل الأموال الطائلة حى سيل هراة الام اومق للف اننا يوون مسر أن 
الأحتقودرى قتبين عار بو قدامة ور العرو رن :قباد: عات ين فوفد أبنأ 
منازل دخلوا على معاوبة بن أبي سفيان, فأعطى كلّ رجل منهم مئة ألف درهم, 
وأعطى الحباب سبعين ألف درهم . 

فلما خرعوا منه وكانوا فى الطر يق سأل بعضهم بعضاً عَمَا أعطاه سبعاوية, 
فأخبروا بجوائزهم» فرجع الحات الما 3 لقان لسار نيا انا تعارل؟ 
قال: فضحتني في بني تميم, أما حسبي صحيح؟ اتيف ابي اولمكتيطاها 
في عشيرتي؟ فقال معادية: بلى أنت كذلك . قال: فما بالك خسست بي دون 
افو وي الأحنف ورأيه رأيه وكان علوي الرأي والهوى -مئة ألف درهم 
وتعطيني ودبي ولع دوكان عتمانيٌ ل هف الوك مسن ألف درهم؟ فقال: 
يا حباب, إني 0 أنت فقد وكلتك إلى دينك ورأيك 
في عثمان بن عمَّانء فإني أردت أن أبقى لك دينك؛ لأنك عثماني» وأنا أريد أن 
أبقيك على عثمانيتك . ققال الحباب: يا أمير المؤمنين» فاشتر مني كادي 
فأتها لدمكة 50000 

نويات عل الحنات يد ذلك ام سق يناه ود العالابيه إلى 


معاوية نه 


)١(‏ انظر: الغارات ؟: 05/ا, ' تاريخ مدينة دمشق 00 ان .“وقد رو 1 أن معاوية هم 
أن يعزل المغيرة عن الكوفة ويولي عليها سعيد بن العاص ؛ فلمًا بلغه ذلك شخص إلى معاوية 
بالشام. وقال لأصحابه حين وصل إليه : ! لم أكسبكم اليوم ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبداً . 
ومضئ حتئ دخل علئ يزيد. وقال له: نه قد ذهب أعيان أ أصحاب محمد ِب وكبراء 
قريش وذوو أستاتهم ٠:‏ وإنّما بقي أيكا زافو امع أتظلهم وأحستهم رايا ؛ وأعلمهم بالسنّة 


النشاط الثقاقى للإمام السجاد اثلا 


فهذه المفارقات المؤّلمة كانت تصب عيلى اللامام السجاد ةا , وهو بعيشس هذه 
المرحلة التى عأصر فيها عمّه الاإمام الحسننَظِة ومعاوية؛ وقد استمت هذه الفترة 
إلى وفاة الامام الحسن له . 


جوابه.غ: الزهري بأن الصوم أربعون وجهاً 

وفي هذه الأثناء أي في زمان أبيه وعمه طق كان ن الإمام نه لي يعقد في مسجد 
النبي بََبْة حلقة للتدريس. فكان الإمام عه نع على 1 سئلة السائلين بالمقدار 
الذى تسمح به به الظروف, ولهذا فإن الأسكله كانت تتوارد عليه فيجيب أصحابها 
نوق كلل أوتعلل»:ومى نهدا مااتروئ من أن الرهرى جناء يوم فقال له لقلحضل 


والسياسة. ٠وما‏ أدري ما يمنع أ مي رالمؤمنين أن يعقد لك البيعة! قال «ارترق للك ينه لى؟ 
قال #اتعيه 
ار حوري ب اي نراة؛ فاخضيرء معاوية ؛ وقال له : ما يقول يزيد؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين . راد بيت ما كأن من سفك الدماء والاختلاف بعد قتل عثمان. وفي 
وسنت دن اول : فإن حلت تك اتاد كان كيقا للناس »وغليا مناف ولا تيفك 
دماء ولا تكون فتئة. قال: ومن لي بهذا؟ قال : أكفيك أهل الكوفة. ويكفيك زياد أهل 
البصرة. وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك . قال : قار جع إلئ عملك , وتحدّث مع من 
ثثق إليه وترى واررق. 
فودّعه ورجع إلئ أصحابه . فقالوا : مّه. فقال : : لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية 
علا أمّةَ محد بَليق , ؛ وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبد بدا 
وسار المغيرة حتئ قدم الكوفة وذاكر من يثق فيه , ومن يعلم أنه من شيعة بني امت تابنا 
إلى بيعة يزيد قارهك منهم عقرة وأعطاهم كللاتين آلف درهم : وجعل عليهم | بنه موسيئ بن 
المغيرة. وقدموا علئ معاوية فزيّنوا له بيعة يزيد . ودعوه إلئ عقدهاء فقال معاوية : لا تعجلوا 
اهار هذا الأمرتوكولوا على رأركم ع كال لومي بن اليه يك اشعرئ بر كام 
هؤلاء دينهم؟ قال: بثلائين الف درهم . قال : لقد هان عليهم دينهم . الكامل في التاريخ ؟ 
79 الستافت الكافية 6لا مركييق يعاود ا تلؤضيه الاين 
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قال: : لقد تذاكرنا أ لاقيو فاق رامن 


00 5-056 ن تفصل فيه. ٠‏ ثم 
جب إلا صوم شهر رمضان. 


ي أصحابي على أنه نه ليس من الصوم شىء وأجب 
0 ل ا : فعشرة أوجه منها 
سه ب 
صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء وصوم الإذن على ثلاثة أوجه » وصوم 


التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض ٠»‏ 


الصوم الواجب 

فقال: جعلت فداك فسرهن لي . فقال اكه : 

وأما الواجبة ؛ فصيام شهر رمضان» وصما' ‏ شهرين متتابعين في كفارة الظهار 
لقول الله تعالى : #إوَالَذِينَ يعْلَاهِرُونَ مِنْ نِسَاتِهمْ ّم يَعُودُونَ لِما قَانُوا َتَحْرِيوُ وَقبَةِ من 
تماش َعم طون به ؤال بما تَْمَلُونَ حَبيرٌ ‏ من لم يِذ فصبيامٌ شرن 


قَبْلٍ أَنْ 
مُتَتَابِعَيْنِ ١!‏ 

وصيام شهرين متنابعين فيمن فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان. . وصيام شهرين 
صمو مال ا 00 00 0 


و وق ؤس تخي قن م ا يقد 


07 ا 


وَكَانَ الله عَلِيمَاً حَكِيمَاً 4 (. 
0 
ع 


وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ؛ قال الله عر وجل : ل قَصِيَامُ ثلا 


يد بي ل يي 
لفسا (9) النساء؛ ؟ 


النشاط الثقافى للإمام السجَاداظة . ب خط حت بلقت البكا اتوط د كوي ا ب 


ذَلِكَ كَفَارَةُ أَِمَانِكُمْ 7". هذا لمن لا يجد الإطعام كل ذلك متتابع وليس بمتفرّق. 

وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عزّ وجل : لإفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضأًأُو به 
أذى مِنْ رَأْسِه فَفِذِيَةُ مِنْ صِيَامِ أو صَدَقَةٍ أو نْسْكٍ 4 !"', فصاحبها فيها بالخيار؛ فإن 
صام صام ثلاثة أيام . ش 

روم العامة واج لسن لم يجج القدي :قال الله عر وجل الإفين تتح 
بِالْعْمْرَةٍ إِلَى الْحَجْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ فَلَاثَةِ أَيّامِ فِي الْحَجْ 
وَسَبْعَةٍإِذَا رَجَعَتُمْ تلك عَشَرَةُ كَامِلَةُ 74. 

وصبوم جزاء اليد وات قال الله هز وجل ل ومن فئله ينك ملكتا قمر تيدر 
مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَم يَحْكُمُ به ذو | عَدْلٍِ مِدْكُمْ هديا بَاِعَ الكَعْبَة أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاحِينَ أو 
عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامَاً 04). أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟». قال: 
لا أدرى. قال ليه : دب يقوّم الصيد قيمة ثم تفضٌ تلك القيمة على البُرٌ ا 
ذلك اليرَ أصواعاً : » فيصوم لكل نصف صاع يوماً. 

وصوم النذر واجب » وصوم الاعتكاف واجب». 

الصوم الحرام 

«وأما الصوم الحرامء فصوم يوم الفطرء ويوم الأضحى . وثلاثة أَيَام من أيام 
التشريق؛ وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ؛ أمرنا به أن نصومه مع صيام 
شعبان» ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم يشك فيه الناس». فقال له: 
جعلت فداك, فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً. كيف يصنع؟ قال .يه : « ينوي ليلة 
الشك أنه صائم من شعبان ؛ فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ؛ وإن كان من شعبان 


.١953:ةرقبلا‎ )١( .86 المائدة:‎ )١( 
.16 المائدة:‎ )8( .١953 (؟) البقرة:‎ 
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لم يضرّه). فقال: وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة؟ قال ة : ولو آن رجلا 


صام يوماً من شهر رمضان تطوعاًء وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذ" 
لأجزأ عنه ؛ لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. 

وصوم الوصال حرام» وصوم الصمت حرام» وصوم نذر المعصية حرام 
وصوم الدهر حرام ». 

الصوم المباح 

«وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار نصوم يوم الجمعة والخميس» وصوم 
البيض . وصوم سنّة أيام من شوّال بعد شهر رمضان؛. وصوم يوم عرفة؛ وصوم يو) 
عاشوراء؛ فكلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطر». 


صوم الإذن 

ووأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوّعاً إِلّا بإذن زوجهاء والعبد لا يصوم 
تطوّعاً إلا بإذن مولاه: والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه. قال رسول 
الممَييَة : من نزل على قوم فلا يصم تطوّعاً إلا بإذنهم ». 

صوم التأديب والإباحة والسفر والمرض 

«وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم + تأديباً » وليس بفرض » 
وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقيّة يومه وليس 
الاباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمّد» فقد أباح لله 
السفر والمرض فإن العامّة قد اختلفت في ذلك 
: إن شاء صام وإن شاء أفطرء 


بفرض . واما صوم 
له ذلك وأجزأ عنه صومه . وأما صوم 
فقال قوم: يصوم وقال آخرون: لا يصوم, وقال قوم 
وأما نحن فنقول: يفطر فى الحالين جميعاً فإن صام في السفر أو في حال المرض 


النشاط الثقاقى للإمام السجاداكة 


فعليه القضاء فإن الله عر وجل يقول ل 
يام أَخَرَ 6 1١١‏ فهذا ت: تفسير الصيام »!"". 

وفي واقع الأمر إن هذه الإجابة للزهري على سؤاله هذا لاا 
أعراي عه زواع الإياء السجادئية وقد حلها له لهما مدعاة للتساول. 
والقضية الثانية هي أ ن الزهري كان قاضياً عند الأموكين را نوما فيما يرى 
الناتم كان يده قد غمست بدم, فسأل عن ذلك فقيل له: سوف تبتلى بدم وبقتل. 
وفعلاً ابتلي يوم بدم خطأ؛ فقد جيء إليه بشخص فعاقبه حتتى مات, فلما عرف 
أنه مات أصابه يأس وقنوط من الحياة. وحبس نفسه في بيته ولم يخرج منه. 

وقد افتقده الامام السجاداية لالم بره فى المسجد, فسأل عنه, فقيل له: 
هل لك فيه؟ قاللكة: وإن لي فيه». أي أريد أن أراه, فقال له أحدهم: إِنّ من أمره 
كذا وكذاء وهو يظن نفسه ان الرجل 

فدخل عليه الإمامية وقال له: «إنّ ما أخافه عليك من قنوطك من رحمة اللّه 
أكثر مما أخافه عليك مما ابتليت به؛ وقنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء 
أعظم عليك من ذنبك» فقال الزهري: الله َعَم حَْنُ يجِلُ والنه 11 لقد 
فرّجت عني فَرّج الله عنك, أب شهد أنك زين العابد ين . ثم رجع إلى أهله وماله (. 

غلم الإمام السجاد ومصادره 

والحادئة الثانية بالذات قد تركت انطباعاً طيّباً عن الامام السجادلكة فى نفس 
الزهو دوا ثرا ددا قهانوفده المبادرة من الإماملية في هذه الأدوار المبكرة 
)١(‏ البقرة: .١84‏ 


(؟) الكافى 5: 47- ١/417‏ البداية والنهاية 5: .١85‏ 
(*) الأتعام : 7714 (4) ينابيع المودّة ؟5:-8ة4. 


محاضرات الوائلي 4 /ج ١١‏ 


من عضر الشريف تنم عن علم جزلء وثقافة غزيرة؛ ومعرقة واطلاع وأسعين 
ولنا هنا أن نتساءل عن علم الإمام 8 ومصدره, وهل إن إن مصدره طريق طبيعي أ] 
طري غير طبيسي! وبسادة أخرى: : هل إنه إنه علم يخضع للظروف الطبيعيّة أو 
العادية, آم إنه علم بطريقة غيبية؟ وهذه | المسألة ان ست ووو حول 
علم الأيمّة بمّة 8 كلهم . 

إن هنا عندنا أكثر من إجابة لهذا | | التساولء ولو أننا وسّعنا مساحة البحث في 

00 إلى الامام الكو افك اناا أنهائة وهو في عمر مبكّر جداً 
ل أوقات 


يختبره فقهاء المذ هب الأحرى: 
مسا 00 ه كعمن بن جاء له بهذه | العلمية؟ 
ولعل المشكلة تكمن هنا؛ ذلك أننا ا اس ةا 


كرامة» فإن الدنيا تقوم ولا تقعد, بل إن لنانتيا قوم لانيينا إذاذكرنانما بخص 


علمهم 4 . , ونوهنا إلى أنه علم من الله جل وعلا؛ ؛ باعتبار أنهم ملهمون على 
اختلاف مشارب الالهام الذي يقع تارة بالنقر في الأسماعء أو النكت في القلوب» 
أو عن طريق 0 إلى ذلك. 

هذا في حين أن الطرف الآخر حينما يذكر بعض هذه المناقبء وينسبها إلى 
ماد ا ل عل وها امنا طبيها: أ؛ ومن ذلك ما يرويه اين حجر 
في ( تهذيب | التهذيب )!" وغيره من ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي وإلى يمينه 
الخضرء وهو يحدّثه ويلهمه. 

وإذا كان هؤلاء لا يستكثرون على عمر بن عبد العوي 1 


سس سس 0ك 
)1 مستدرك سفينة البحار ": ية » عن الاختصاص »: وقهها أن ٠‏ هزه المسائل كلها طرحت 


في مجلس وأحد. )١‏ تهذيب التهذيب 7: بواع/ اكلا. 


ن تلهمه الملائكة 


النشاط الثقاقى للإمام السجَاداقة ةز ز ز ز ز ز ز اا 


أحكاهه: وإذا كانوا كزلك لا يسستكثرون علو تمران بن الحصين مثل هذه المسأ 
إذ الكريروون أندكاتت ليه النلاتكة" نلماذ| هذه الساسية إن بخاء إل 


نت سوال الله يشو ؟ 


القول بنظريّة الإلهام ضرو_رة يفرضهالراقع 

ونحن حينما نقول بنظرية الاالهام فلأننافطيٌ إلى أن 0 الواقع, وأ 
نقول بها. وهذا هو المعنى الذعي ,يشير إليه لإدام نه من أنه لو أراد أن يعلم لعلم . 
وهذا يعني أن الإمام لثة بمجرّد أن يتوجّه إولله جل وعلا في أن يمد تعالى بعلم 
من عنده. وأن يفيض عليه بمعر فته؛ فإنه جل رعلا حينئل يلهمه علم تلك المسألة, 
أو علم ذلك الأمر الذي أراد 

0 الاأئمة بي أما أرِيْدَعى أننا تقول بأن علم الامام علم 
ذاتي: فهذا محض افتراء لا أساس له من المحّة. ؛ بل إن القائل به بخرج معه عن 
ربقة 0 الأمر ينسحب أضا حو على ولايد المعصوم نلا . فولايته 
ولاية متفرّعة عن ولاية الله جل وعلا؛ أي ان ولابته الله لفلف ولا ري د اين 
وليست لذاته, بل إنها مستمدّة من ولاية الله جل وعلا وعطائه . ونحن ن نما نقول 
بهذا القول فلأنهم ميك عباد مكرمون. أكرمهم الله جلّ وعلا وأعطاهم؛ لقاء ما 
را أنفسهم من أجله وهو خدمة دينه, وإلااما الذي يمكن أن يفسّر به أن 
يتصدّى أحد المعصومين 2# للإجابة عن أعنى عنى المسائل وأصعبها وهو في سن 
مبكرة؟ 


50 يتن أب ذاود *: العا /وةء .كما يروون أ ن النبي الأكرم لمن قال ؛ «قد كان في 
الأمم السابقة قبلكم محدثون ٠‏ فإن يكن في أ. متي أحد منهم فهو عمر بن الشطاب» .١‏ صحيح 


البخاري ] 1 ٠‏ صحيح.مسلم ١١9:17‏ » مسند الحميدىي 11 9؟5, ٠‏ صحيم أبن حبّان 
5١/6‏ 


الأول: الطريق الطبيعي 

0-00 السجاد اكه هو ابن الحسين وابن أ< خي الحسن بي ؛ فهو حفيد علي بن 

بى طالب غفية, وفاطمة الزهراءة 5507 بن رسول الله يلبق . وهذا هو 
الو الذي كان يعيش فيهء وليس من هولاء ء المكرمين أحد حد إلا عالم غير معلّم» 
وقد توارثوا العلم خَلفُهم عن سلفهم . وهكذا نرى أن جو العلم الذي عاش فيه 


الامامءية هو جو الوحي. 


الثاني: الطريق الغيبي 

ذلك أن جبرائيل :ة كان ينزل على رسول الله ميت فيعلّمه من - الله جل 
ل مير المؤمنين خْيةٍ علمه هذا'! م انتقلت هذه 
المعارف والعلوم بعد | مير المؤمنين8ة إلى الرفيق الأعلى إلى ا الحسن 
والحسين ليقف اللذين ووئاها إلى تلك السلسلة الذهبية الطاهرة من أبناء 

وهكذا راحت معارف رسول الله كه التى هي معرفة | لله وعلمه جل وعلا 


ا تعالى عليه '؟. والدليل على هذا 


تنتقل إلى أبنائه اكه من بعده بمقدار 


)١(‏ حتى قال اذ : « علمني رسول الله لقتنن لاقي الى فق كز ياف الها جنار 
م الام / ١‏ 0 586 . 
(؟) قال السيد الخوثي : إن القضا 0 
الأول: قضاء | الذي لم يع عا أ خلقه . والعلم المخزون الذي استأثر به لنفسه . 
0 لبداء لا يقع في هذ ار أهل البيت يكلا 
0 العلم. 


النشاط الثقافى للإمام السجاد اف وا كود اس مو ‏ ب الو ‏ الاا واة ا 


تلك المحاورة التي حدثت بين اللإمام الحسن//ة والرجل الشامي؛ فقد كان الامام 
لحسنءة يطوف في أ أحد الأيّام. فوقف له رجل شسامي وشتمه, فقال له الامام: 
«وعلئ رسلك: أنا 0000000 
ل ة الثالثة: معاصرته لأبيه الحسين 220 


1 نتهت تلك الفترة جاء دور الفترة الثالثة التي عاصر فبها أباه الإمام 
الحسين نىِة , فعاشها بكل معاناتها وماسيها. وكانت إمامته في هذه الفترة محجوبة 
بإمامة أبيه ل كذلك. وقد استمرت هذه الفترة منذ وفاة الامام الحسننىة وحتى 
وفاة معاوية عام ( )٠١‏ للهجرة, أي قبل معركة الطف. وهي مرحلة اتنّسمت بالعنف 
الأموي من جهة, وبأن فيها كانت تعد التحضيرات للثورة ضدّ يزيد بعد استخلاف 
معاوية له وتوليته إباه على المسلمين بعد وفاته. فكانت إرهاصات النهضة 
المباركة تلوح في الأفق: وكانت الاستعدادات النفسيّة والتهيّرُ للقيام بهذا الدور قد 
نشأت في تلك الفترة التي ذكرناأ أنهاكانت فترة معاناة في حياة الامام السجادظة؛ 


»ه الثاني : : قضاء ١‏ لله الذي أخبر أنبياءة وملانكته 0 بأنه سيفج ع 0 زعب في ِ ن هذا 


لقسم أيضاً لا يقع فيه البد ء. وإن افترق عن القسم الول . بن اليد ء لا ينشأ منه. 
الثالث : قضاء ا لله الذى أ خبر أنبياءه وملائكته للك 5 بوقوعه في | 
ألا تتعلق مشيئة | الله بخلافه. وهذا القسم هو الذي يقع فيه الم 
وَعِنْدَهُ أمُ الْكتاب ‏ الرعد: 89. 


لخارج . لكا إند موقوف على 
لبداء :لل يَمْحُو الله مَا يَضَاءُ وَينْبِتُ 


لبيان في تفسير القرآن - - ص ,581-19١‏ وبهذا فإن القسمين الأخيرين كليهما قد 

اتتقلا إلى رسولنا الأكرم يَيَقْيق . ومنه |! لى أهل بيته الكرام لها . 

)١(‏ لم نعثر عليه بهذا النصّ, وقد سبق أن أشر: نا إلى أنه كان للحسن والحسين 82 تعويذتان 
حكرهها سوط داع بعر 1 انظر مناقب آل أ, بى طالب 5: ؟1١.,‏ بحار الأنوار 
؟: : 511 7 4, ترجمة الإمام الحسن ل أب ا :01 ترجمة الاميام 


الحسين نْيةٌ (آبن عساكر): ؟11. 


محاضرات الوائلي يِل /ج ١١‏ 


لما كان يراه من ظلم الظالمين وجور الجائرين. 
الفترة الرابعة: فترة معركة الطف 
وفي هذه اوقد الفاجعة كان عمرءالدريف ثلاث وعشرين سنة» وقد رع 
أبيه ليك . وبيده ولده الامام الباقر به الذي كان له من أ العمر ثلاث سئوات 
م 
الباقرلة وزيد والحسن 
غلب المؤرّخين على 


والحسين وعبيدا لله وعبد ا ا :وقدعة أعزلك 
أنه !8 لم تولد له أنثى» وأن أن كل ذَرّيّته كانت من الذ5 ا 


في الطف الامام | الباقراكة كما ذكرنا و أنه فا طن ينث الحسن بن على بن ابي 
مك بخاللنت 


أو لاد م نافلا معة 
أكن 


طالب ليه ولذا فإن بعض المؤرخين يستغرب تلك النبرة أو اللهجة 
بها الاماماثة في حادثة وقوع الامام الباقراكة في البثر وهو يصلي؛ ذلك 0 
(رضي | الله عنها) كانت من العارفات الورعات أ العابدات: تقول الرواية: 
الامام السّجاد نظ ليه كان قائماً في صلاته فزحف أبنه محمد 198 وهو طفل 3 
الا ل . فنظرت إليه لله أبّه فصرخت,ء وأقبلت تضرب 
نفسها من حوالي البئر ود تستغيث به وتقول له: : يابن رسول | الله غرق و والله اينك 
محمد دك ابس فاه شي م صل دوي تس اا 
قعر البئر في | الماء. فلما طال عليها ذلك قالت له جزعا على ابنها: : ما أقسى 
ا نك النبوة! ا إلا بعد كمالها 
وتمامها م أقبل علها فجلس على رأس لبئرء ومدّ يده | 0 
وكانت لا تنال ( وشا طويل فأخرج ا ع 


النشاط الثقافى للإمام السحادائة . 0 ااا 


ولم يُبِلٌ له ثوب ولا جسد بالماء!". 

ولهذا فإن بعض من نقلوا هذه الرواية يستغرب صدور مثل هذا الكلام متهاء 
ويذهب إلى عدم صحته؛ وإلى أنها بمنزلة من الأدب والتقوى والطاعة تمنعها من 

أن تخاطي :زوجها وهر الإمام بهذه اللهجة, مضافاً إل هافن كرف ند 
كذلك . فالحقيقة التي نخلص إليها هي أن فاطمة (رضي الله عنها) ل تقول مثل هذا 
الكلام. 

وعلى أىّ حال فقد قضى الامام لله فترة الطف القصيرة مع أبيه الإمام 
ا الام, 
ولما ارتكبت فيها من مجازر وجرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية. وإضافة 
إلى هذا ما كان يعانيه هولية من المرض. فقد كان ( سلام الله عليه ) مريضاً في 
أشدٌ حالات المرضء فكان يغمى عليه بين آونة وأخرى من الألم والاعياء 
والمعاناة والمرض. ولهذا السبب لم يشترك في القتال؛ أو على الأصح لم يأذن له 
أبوه9# بالقتال حتى بعد أ ن اخترط سيفه ونزل وسحب نفسه إلى المعركة يجر 
أذزالة الس داه ا بيدتوك سمه عن نتم 

العلّة من مرض السجادا؛1 في واقعة الطقٌ 

إن الله جل وعلا له وسائل عديدة للحفاظ على عباده؛ ومن هذه الوسائل 
المرضء وهي الوسيلة التي استخدمها مع الامام السجادلظة حينما امتحنه بهذا 
الاختبار؛ فا ال راكد ل و 
(عليهم ا اذ والياكم ارلا الإمام السجّاد كان مريضاً لوجب عليه القتال 


5 :7 مناقب آل أ بي طالب‎ ,١91/ : دلائل الإمامة‎ )١( 


الكريم؛ وأن يبقى امتداد الرسالة به. 

إذن فهذه وسيلة من وسائل الحنظ . ودليل هذا أن عمر بن سعد بعد أن انتهت 
نوكه اقلت نينا آراه أن يعلد الام الأرجطل لوقت اتيجل نين الحيكن 
وقال له: أتقتلون رجلا تركفا؟ البعدا يان اتلك امترك ب ومكيدا بدي 
الامام الة ؛ لبحفظ لنا نسل رسول الله يلتق , وليحفظ زنا خط الامامة المقدّسة. 


الفترة الخامسة: فترة ما بعد الطف 


وبانتهاء معركة الطف تنتهي هذه الفترة من حياة الإمامة وهي فترة مليئة 


بالأحزان وبالمعاناة. وهو (سلام الله عليه) يشاهد إخواته وأبناء عمومته وأتصار 
أبيه ثم أبادلية يتساقطون الواحد تلو الآخر فى أرض المعركة دون أن يستطيع أن 
قم قينا . 

وفي هذه الفترة بالذات تتجلى لنا أبعاد كبيرة في سيرة 


ادن في دنيا هى عبارة عن صحراء تتاخلة من الأخلاق: وعن غابة مليثة 


الامام 9 . إننا نعيش 


)١١‏ ويدلٌ على هذا قول الامام الحسين 9 لهرئمة: -إذ جاءه الأأخير قائلاً: لقد مررت 
بكربلاء مع أبيك بعد واقعة صفين , ونحن راجعون ٠.‏ فوقف وأخذ قبضة من تراب كربلا 
وشئها وقال: «هذا _والله -مناخ ركابهم وموضع منيّتهم» نا الذقي تر لوقي ماه 
الموضع؟ قال : «هذا كربلاء. يقتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير حساب». وفي زواية اماه 
قال : «واهاً لك يا تربة ليحشرن منك قوم يدخلون الحنة بغير حساب -: «أنت لنا ام 
تناك للد بان رصول الل للظم و لأطريك» للويية لحا علي عيذ 81 إن 
راد فثال ال بوقامض نعيق ترد إنامقتا الا جيتع نا ويا الي تخينى انان 
بيداف لا تمع النوم واعينا أخ لذ يمينا إلا دخل انوا اهم 
نهج البلاغة *: 179, تاريخ مدينة دمشق ع 77 تهذيب الكمال 41١:5‏ تهديب 


النشاط الثقافى للإمام السجاد الا 1[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ذ[ |[ [ ز 1ا00 00 


بالوحوش التي يفترس بعضها بعضاً ويأكل بعضها حق بعض؛ ولذاكان من الواجب 
علينا في مثل هذه الحالة أن نتبع أخلاق أمتنا ليكلا وسيرتهم ومواقفهم وأن نعيشها 
واقعاً وأخلاقاً وتعاملاً مع الآخرين؛ لأنها سيرة شريفة تضفي طراوة على هذه 
الأجواء التي فض اله 
البعد الثالث: صفات الإمام السجّاداك! 
ولو تتبعنا هذه السيرة العطرة المشرّفة والمشرقة لهذا الإمام العظيم فإننا سنجد 
فيها الجوانب اللأخلاقية كافة. كما أننا سنجدها وقد ضمخت كل أبعاد حياته 
وتعاملاته؛ فكان المثل الأعلى والأسمى في جميع تصرفاته وأبعاد حياته. ومن 
هذه الضفات :الا حادق دكن 
0-00 
إن النبل كان في معدن أهل هذا الب لبيت النبوي الطاهر قاعدة وأساساً بنيت عليه 
كل أخلاقياتهم وتعاملاتهم. ولو ركنا أن نتتبع سيرة الاإمام.ة لوجدناها مليئة 
بمفردات هذه الكلمة؛ ويكفي هنا أن نذكر أكثر من حادثة مر بهما الاإمام اظة 
لفكنيةا عع تعتيقة تله وجقة ارده وي طلقة: 
الحادثة الأولى: واقعة الحرة ومضاعفاتها 
ففي هذه الواقعة احتل الجيش الأموي المدينة المنورة؛ واشتد ضغطهم على 
جميع من في المدينة مما اضطر الإماملية إلى أن يتكفل بأربعمئة عائلة والقيام 
شؤونهم . ولعل البعض يستغرب حينما يعرف هذاء لكننا نرى أن مورد 
استغرابه سيزول حينما يعرف ما هو أكثر من ذلك ففي هذه الواقعة قتل عشرة 
ألاف من أهل المدينة المنورة ممن ناصروا رسول الله يَيِيتَةٍ وقاسموا المهاجرين 


أكثر من امرأة» وكان من هؤلاء القتلى سبعمئة صحابى من حملة القرآن. كما أن 
الأمر وصل إلى أن تباح الأعراضء فقد اكوا المدينة للجيش ثلاثة أيام يفعلون 


بها ما يشاءون 7". 
ومع كل هذا فإننا نجد أحد من يدّعي يأنه عالم أو فنيه يقول عن يزيد بأنه: قد 


وممّا يحرّ في النفس أن المرء حينما يمد بتاريخنا المدوّن فإنه يجد أقلاما 


تمدح يزيد وتصفه بصفات المؤمنين» بل وتدافع عنه كما فعل الغزالى حيث 


يقول: لا ينغي شتم يزيد ولا سبّه؛ لأنه مسلم وقد تاب. ثمّ يتساءل فيقول: من 


قال: إنه هو الذي قتل الحسين» أو إن عقيف ذلك ؟1. 


[) حتى روي أن بعض أهلها كان إذا جاءه أحدهم خاطباً قال له: أزدجكها. لكن لا أضمن لك 
عذريتها ؛ فقد روى المؤرّخون في ذلك الأعاجيب . منها ما رواه الذهبي حيث قال: (وقال 
عد سيد ملي« فب سوك وعتية الفدزكة غلاا .ان فيها ال 
غدراء ): تاريخ الإسلام 1310 ش 
وقال ابن خلّكان هذا: (حتى قيل : إنه بعد وقعة الدة ولدت أكثر من ألف بكر من اهل 
الندية مك لبس وق روا ابسسدن ماسرو كنها بي تور ) ونا الا عبان 11 1117 
وكان ل كنس (١‏ وهم يحت علدا للف أله قل الي مسرو ولك الكت قله عام" 
التاخر الها 35 
وقال: ( قال المدائنى : عن أبي قرّة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل 
المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج ). البداية والنهاية .54١:4‏ 
وفى الغددير :٠١‏ “!عن الاتتحاف : *7. وفاء الوفاء :١‏ »وي معالم المدرستين : .140 
14 عن تاريخ الخلقاء :4.؟. تاريخ الخميس 1:1" مثل ذلك . 
)0 قال الآلوسي : ( وأو بكر بن العربي المالكي (عليه من الله تعالى ما يستحق) أعظم 
الفرية. فزعم أن الحسين قعل بسيف جدَم ملف , وله من الجهلة موافقون على ذلك: 


النشاط الثقافي للإمام السجّاد كل 5000 بالطعان اط ا امال و 1 


فهذا يقتل ابن بنت النبي يبو ٠‏ و يهتك حر منه يِل : و بسبى حرّمه؛ ويستبيح 
المدينة؛ ويقتل عشرة آلاف مسلم منهم سبعمئة من حملة القرآن, ومع ذلك يعتبر 
تائباًومسلماً ولا يجوز سبه, أما إذا أخطأ أحد وشتم أحد أصحاب النبي بي فإن 
ل بكاملها. إنها لمفارقة عجيبة. 

بهذا تفخ حال رايد ا 

210 سين المؤكسين ) الذى لال البنككن نستدى الا 
يسمية به , 

وعلى أيّ حال فالإمام اك جمع أ ربعمئة عائلة من تلك العوائل, وكفلها. وقام 

شؤونها ورعايتها من توفير المسكن والمأوى والمأكل والملبس وما إلى ذلك 
ع النوت كلك الواقة وعادت الأمرر إل :طيتها 


الحادثة الثانية: موقفه.2 من الأموبين بعد طردهم من المدينة 
فبعة أن قار أهل المديجة على الأموييق وقرروا إجلاءهم عن المديئة وطردهم 


» وكيرت كله عوج ون الراهية إن شاد َأ كَدِيَاً) الكهت: هاثنم تقل قرول انق 

الجوزي : ( عليه الرحمة ) في كتابه (السر المصون اسان في اصرف اديه لقا 
عند أهل البيت ميق ) قال : ( هذا ويعلم من جميع ماذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من 
يقول خوعيالم عاض يها ضدر ين م العترء 5 الطاهرة ؛ لكن لا يجوز لعنه... ولا يخالف 
أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المارٌ ذكره وموافقيه ؛ فإنهم على 
ظاهر ما نقل عنهم لا يجوّزون لعن من رضي بقتل الحسين ( رضي الله تعالى عنه ). وذلك 
0 الظلال البعيد الذي يكاة بزبه على طالال' يرليف. 

لعزالى لقا الللد فد اكرومة لك “تسو ال وني 81ب ويتموض ان ارين 
ل ا سا ككل مبعلم ا 
وقال ابن تيمية : ( وأما الذين سرّغوا محبّته أو أحبّوه كالغزالي والدستي لهم ماخدا ن).: 
مجموع الفتاوى 4 نكعة. 
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منها بل وقتل من يعثرون 
فأجارهم وكان من هؤلاء 537 بن كي | الذي كان يضرب راس 
العجيوانة شينا ا حضروه إلى المديتة بعصا بيده وهو يقول: 
يا حينا بردك باليدينٍ ولونك الأحخمر بالخدّينٍ 
شفيت نفسي من بني الحسين 

ومع ذلك فإننجد إن نبل الإمام قد أصبع و 0 2000 
ان ونع لوا عت هارا لفذاد 
أبيه , وفعلاً وفر الامام :9# الحماية لعائلة مروأ 1ه 5 ابنه عبد الله ليقف 
على بيت زوجته عاتكة ليحرسها ويرعاهاء ثم بعد ذلك أ مره أن يوصلها إلى أهلها . 


الحادثة الثالثة: موقفه 19 مع محمد بن أُسامة بن زيد 
فقد دخل نة في يوم من الام على محمد بن أسامة بن زيد بعوده فسمعه 
يقول: وا اغياه. قال:«ماغمك؟». قال : ديني. . فسأله الامام اه : وكم هو؟ ). . قال: 


ن ألقاً . قال الامام قد : وهي علي ». . وكان أ الامام قد باع ضيعة كانت عنده؛ فلم 


ال 


الحادثة الرابعة: موقفه ا من إسماعيل الأموي 
وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن هشام | المخزومي, وكان عامل عبد الملك بن 
مروان على المدينة. لكنه كان بسيء لأهل البيت ل عائّة: وخصوصاً للإمام 
يي 


ا ا 006 
(؟) مناقب آل أبى طالب 5: 591: بحارا 0 


الامام السي اقد وأمنامة ايد 


النشاط الثقافى للإمام السجاداقة دود حو تصوتو اخت وا وطخ ع ا 


الستافقة ركان رك لايتضا فديدا ركان اذ مر به الإماماقة يشتمه ويشتم 
آباءه للك . وبقى عاملاً إلى زمن الوليد الذي عزله. وكان من عادة الأمويين أنهم 
إذا أرادوا عزل وال وأرادوا أن يتَكُلوًا 2 أوقفوه يشهرون به بين الناسء فيمرٌ به 
لحرو دري ريو ا اا . فكان أن أوقف 

فق سس عاو اء و اظل الاش طالبوه اموا »فجمع الإمام كل اد 
وأهل بيته وقال لهم بولا كدعوا لهذا الرججل نسو ابداق فقال اعد ولد 
الإمام :يا أبهء نحن تنتظر منه مثل هذا اليوم. فقال الإسالية : «كيله إلى ا . 
وطلب منهم أنهم إذا مر به أحد منهم فلا يبدٍ على وجهه أي امتعاض . 

ثم مد الإماملية قربه فهمس في أذنه قائلاً: «انظر إلى ما أعجزك من مال تؤخذ 
به دنا نا يسطلة” قطح قيا نا وش كز هن يظيسناة و ارسل له الإمام كل ما 
يحتاج إليه. فكان 5ل نه لك ليت عمجن لحمل تاتف الا وكتان أن 
ترك النصب له له (5. 

فال هذا الدن النظم ين الإباء قا رونل كان اخلضعة واشحة من سسمائة 


الصفة الثانية: الخلق العالي 

وحينما نستعرض بعض الوقائع في حياة الإمام 92 فإننا نجد أنها مطبوعة بطابع 
الخلق الكريم العالي ومن ذلك أنهي كما يروي المؤرخون عنه ضرب غلاماً له 
ضربة واحدة بسوط, وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه, فبكى الغلام وقال: الله! 
تبعنني في حاجتكء نم تضربني. فبكىكة وقال: ديا بني » اذهب إلى قبر رسول 


(؟) مناقب ا بي طالب : ١‏ -”, بحار الأنوار 55 : 08 تاريخ الطبري 6: ا 
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2 ا 5 6 5 مات ا 
الله يق » فصل ركعتين وقل : اللهم اغفر لعلى بن الحسين خطيئثته ). تم قالطلية 


للغلام : واذهب فأنت حر 37 
وقد حج اكه على ناقة له )١0(‏ حجّة ما قرعها بسوطء؛ وكان يرفع السوط 


فيقول: «آهء لولا القتصاص». ويردّ يده عنها!". 

والذي يبدو من هذه الرواية أن القصاص لا يقتصر على الاإنسان؛ بل إنه يمتد 
إلى الحيوانات أيضاً. فكل كبد رطبة لها وزنها عند الله جل وعلا. وفي هذه الروأية 
إذ يمسك الإمامئة سوطه ثم يمتنع عن قرع ناقته رسالة إلى السياط التي تنوالى 
على معية ال عا وتان ان التعذيب والاعتداء الذي يتعدض له المؤمنون 


والألرار وهوا يطهد ]ل النماء قوعهة حبايزة نذا الزن فالتوط الذي يقول” 
إن هذه المقرعة لا يمكن أن تنال من الناقة التى تتلكأ عن مشيها يبعث رسالة إلى 


لاوا رسالة أعظم وأبلغ منها.. رسالة تنضح بالنبل والشعور بالمسؤولية 


والانّسام بالخلق العالي. 
وقعز عات الذاء ب عت بالسية إلى 1 5 أعدائه. بل حتى إلى الحيوانات التي 


لا تمى ولا تعقل, وقف عليه أحد أبناء عمومته يومأًء فشتمه وأبلغ في شتمه» ثم 
طريقه إلى بيتهء وهم 


مضى إلى بيته. فقال الإماماظة: «قوموا بنا إليه». ثم شق 


)١(‏ وسائل الشيعة باع 1 بعرو واي قدي افر نيت كن على أهل بيت الدؤه روعدن 
الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل؛ ففي (مشكاة الأنوار) أن أمير المؤمنين لل بعث غلاماً له 
في حاجة فاط عليه , فلا جاءه قال:«اسع». فسعى» ثم أقبل ‏ فقال ل أمر المؤمنين 8 ؛ 
دما أرى إلا وقد أففقت عليك ؛ فاذهب فأنت حر ». مشكاة الانوار: 511. 
وفي ( الكافي ) أن الإمام الصادق يه بعث غلاماً له في حاجة, فأبطأ عليه, فخرج نك على 
نرم فود ناتناء فجلس عند رأسه يروّحه حتى انتبه؛ فلما تنته قال 920 له : «يا فلان 
والله ما ذلك لك ء تنام الليل والنهار؟ لك الليل ولنا منك النهار » . الكافي ا ؟. 

(؟) روضة الواعظين: ».١199‏ الإرشاد ؟ ع6 دلائل الامامة: 1953. 


النشاط الثقافى للإمام السجاد اك ا وا 


يظنّون أنه يريد أن يقابله بالمثل ء حتى إذا وقف على باب البيت وطرقه, خرج إليه 
ابن عمّه متوتّباً للش والردٌ على الامام ا9ة؛ فقال له الامام.لكة : بإنك وقفت على 
آنفاً وقلت الذي قلت ؛ فإن كان الذي فلته في فغفر الله لي» وإن لم يكن فى فغفر ام 
لك». فقال: سيدي, بل هو فىّ والله وليس فيك. ثم انحنى على رجليه يقيّلهما وهو 
يقول: #اللّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالََهُ 4 ثم اعتذر منه!". 

ويمراظة وهو يقرأ (إوَلَا تَسْتَّوي الْحَسَنَةُ وَلَاالسّيْمَةُ اق بانّتِي هِيَ أَحْسَن فَإِدَا 
الَذِي بَنِنَكَ وَبَينَهُ عدَاوَةَ كانه وَلِيّ حَمِيم4١".‏ وهل هذا إلا أدب القرآن؛ وخلق 
الرسول الأكرم يَيفَةِ . بل أدب الله جل وعلا؟ 


إلى 


2 


الصفة الثالثة: الكرم 

وكان الناس يظنّون به البخل؛ لأنداقة لم يكن يتصدّق نهاراً. مع أندظة كان 
يبارى السحابة المرسلة يقول محمد بن طلحة: قال أبو حمزة الثمالى: كان زين 
العابدين]#ة يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل» فيتصدق بهء ويقول: «إن 
صدقة السرٌ تطفئ غضب الربٌ)7!". 

ولما مات وغسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار في ظهره. فقالوا ما هذا؟ قيل: 
كان يحمل جرب الدقيق على ظهره ليلاً ويوصلها إلى فقراء المدينة سرّأ. وقال ابن 
عائعة “ضيفت أحل الندينة بقولوى ها انقدنا ضرق البباحى هناف علن نن 
الحسين ©). 

فهولاء كانوا يظنون أنهائة يبخل؛ لأنه لا يتصدّق جهراً. وهم لهم الظاهر. 
)١(‏ تهذيب الكمال :٠١‏ 5917, سير أعلام النبلاء 4: 5917. 


(؟) فصلت: 56. (*) بحار الأتوار 48:17//الا. 
(5) مطالب السؤول : .4١6‏ 
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لكنهم لم يعرفوا هذه الظاهرة من الكرم التي عنده84ة إلا بعد أن سات. فهؤلا* 
حينما مات الامام له عرفوا أنه هو الذي كان يعطيهم؛ ولذا فإنه (صلوات الله 
عليه ) كان يقول: وإن صدقة السرٌ تطفئ غضب الربٌ». 

الصفة الرابعة: العبادة 

لقد قسم (سلام الله عليه ) ليله إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: المناجاة 

فقد ترك لنا(سلام الله عليه) هذا الأثر الضخم المسمى (الصحيفة 
وهي ما يطلق عليها (إنجيل آل محمد ) أو (زيور آل محمد) وهي! افحفة القدر 
التي أرى أن على كل شيعي ينتمي إلى أهل الييت دي أن يقتني نسخة منها ليذا مي 
الله جل وعلا بهاء ويدعوه بما ورد فيها؛ ففيها يجد الداعي والمناجي ضالته 
ا 

عظمة الموقف | الذي ولدت فيه لقد ولدت في جوف الليل والناس نيام حيث يرفع 


الإماملظة رأسه إلى | السماء ويقول: ووما أنايا ربٌ؟ وما خطري؟ هبني بفضلك» 
ما برحت من بابك» ولا 


اصحفة السجادية) 


وتصدّق على بعفوك... فوعرّتك يا سيّدي لو انتهرتني 
كفنت عن تعلقك» ذنا انتمى إلى من المعرفة بجودك وكرْمك: وأنت الفاعل لما 


تشاء» تعذّب من تشاد ينا تفاءعيق تا ونع دن تشامينا نفاءكيفتشاء» 


ولا تسأل عن فعلك. ولا تنازع في ملكك؛ ولا تشارك في أمركء ولا تضادٌ في 


حكمك. ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك. . لك الخلق والأمر تبارك الله رب 


العالمين. يا رب هذا مقام من لاذ بك؛ واستجار بكرمك » وألف إحسانك ونعمك ٠‏ 


وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك: ولا ينقص فضلك» ولا تقل رحمتك. فوعز ناك 


النشاط الثقافى للإمام السجّاد كو ال اا كالما مس ما لاقمو ل ا 


لو انتهرتني ما برحت عن بابك, ولاكففت عن تملّقك. لما ألهم قلبي من المعرفة 
بكرمك. وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه؟ وإلى من يلتجئ 
المخلوق إلا إلى خالقه؟)27. 

ويقولية فى مناجاة أخرى له: ويا من قصده الضالون فأصابوه مرشداً, وأمّه 
الخائفون فوجدوه معقلاً. ولجأ إليه العائدون فوجدوه موثلاً. متى راحة من نصب 
لغيرك بدنه؟ ومتى فرح من قصد سواك بهمّته؟ إلهي قد انقشع الظلام ولم أقضٍ من 
خدمتك وطراً ولا من حياض مناجاتك صدرًاً. صل على محمد وآل محمّد. 
وافعل بي أولى الأمرين بك 7". 

ويستمر (سلام الله عليه ) فى هذه اللون من المناجاة. وبهذا النمط من الدعاء 
والتسبيح والانصهار في بوتقة الله جل وعلاء وهو نمط من العبادة لا يمكن أن 
يجده الإنسان إلا عند رسولنا الأكرم يلي , وعند أمير المؤمنين نل , وعند آل على 
ابن ابي طالب 862 . إنها حمّا نسيج رائع مشرق. 

القسم الثاني: البكاء والتوسشل 

فهذا القسم هو عبارة عن مستدر للدمع عنده ( سلام الله عليه ) يقول عنه أحد 
المؤرخين : كان يصلى إلى أن يصل إلى درجة أنه إذا أراد الذهاب إلى فراشه 
يزحف زحفاً على يديه ورجليه '؟. 


.١١7/5؟5؟60 الصحيفة السجادية:‎ )١( 

(؟) الخرائج والجرائح :١‏ 511-510 /4., مناقب آل أبي طالب ": 584. بحار الأنوار 11: 
لشفا 

(؟) لم نعثر عليه بهذه الصورة, والذي ورد فيهءةِ أنه كان يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة, 
وتهيج الريح فيسقط مغشيا عليه. شرح نهج البلاغة 6 295, تأريخ مدينة دمشق 76: 
78:47 16 ١18ء‏ تهذيب الكمال ,55٠ :7١‏ سير أعلام النبلاء 4: 8937, تهذيب 


محاضرات الوائلي ذه /ج ١١‏ 


القسم الثالث: مساعدة الفقراء والمحتاجين 
فقد كان كة يبحمل على ظهره جراباً فيه دنائير ودراهم ودقيق أ أعياناً وباي إلى 
ب يطرقها ليلا ليعطي أصحابها ما يقيمون به به أودهم, وقد لا يكتفي بهذأ 
المقدا, ل إلى أن يدخل معهم إلى بيوتهم سيماكبار السن الذين لا يقوون 
على الحركة فيستقى لهم. وقد اشتهر عنه كلا هذ | وأنه كان يستقي لضعفة جيرانه؛ 
ممن لا يمتلك القدرة على أن يقف على البثر ويمتح منه الماء بيده الكريمة. فكان 
برفع الماء لهم ويحمله على ظهره؛ حتى حصل في ظهره ه الشريف مجل. وقد سئل 
الاماء الباقر: : لماذا كان على ظهر أبيك مجل؟ فقال 4# : «إنه كان يستقي لضعفة 


جيرانه بالليل)!". 
أما عند ا 0 كان اجتماعيّاً 


قافلة 1 0 ل 5 انالك إذا 


سافرث كتميق تسيك عر أهل الرفقة؟ فقال ك9 : : وأكره أن آخذ برسول الله بإب ما لا 
أعطي مثله » 7"". 
ويروى عن الامام الباقر 1 أنه قال :جإن ١‏ أبن خرج إلى مال له+:ومعنا لاسن من 


مواليه وغيرهم؛ فؤؤّضعت | المائدة ليتغدى, وجاء ظبى وكان منه قريبء فقال له: 


يا ظبى» أنا على بن الحسين بن علي بن أبي طالب #ة: وي فاطمة بدت رسول 


»هه التهذيب : 15؟, مطالب السؤول : :47١‏ وهو موجود في تذكرة الغواض: صفة 
الصفوة 7: ٠٠١‏ تذكرة الحفاظ :١‏ 6لاء وغيرها كثير. 

555 :7 مناقب آل أ بى طالب‎ )١( 

(؟) دلائل الامامة: ,مناقب لله 
الأدب ١8:4‏ ؟. 


.#, وفيات الأعيان 271:7 خزانة 


النشاط الثقافى للإمام السجاد اثلا بمطااريط اسم المتبصطاعطي ايد ميا ولق صو وب وا ا 1 


هلي . هلم إلى هذا الغداء . فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل» ثم 
تنحّى الظبى , فقال بعض غلمانه: رده علينا. فقال لهم : لا تخفروا ذمّتي؟ قالوا: لا. 
نقال له: يا ظبي » أنا على بن الحسين بن علي بن أبي طالب “ف مي فاطمة بنت 
رسول اللهيلفئة ‏ هلم إلى هذا الغداء وأنت آمن في ذمّتي . 

فجاء الظبى حتى قام على المائدة؛ فأكل معهم. فأخذ رجل كان يأكل معه 
حصاة فقذف بها ظهره؛ فنفر الظبي؛ فقال علي بن الحسين 252 : أخفرت ذمتي؟ 
لاكلمتك كلمة أبداً» () 

فالإمام في هنا يرتقي بمراتب الرأفة والشفقة إلى أن يصل إلى درجة من الرأفة 
على الحيوا ن أنه لا يكلم رجلاً بسبب غزالة . وهدذ | المعنى كان موجوداً عند العرب 
الذين ذكرت امور في يعاتراني السابقة موقفهم من حماية الحيوان 
والرفق به'". وهكذا نجد أن الإمامية كان يرعى حتى الأمجاد التي تبانى عليها 
العولته والقاذة عه اناد قا تورعاها مرود: وحلفا. ْ 

وبهذا فإننا نرى أن من يفعل هذا الفعل مع الحيوان لا يمكن في أي حال من 
اللأحوال أن يترك جاره؛ ولذا فإنهظ كان إذا جن عليه 0 القدور 
ثم يقول: «ابعثوا لآل فلان, واغرفوالآل فلان» واعطوا آل فلان» 7 


البعد الرايع: من حكمهائًا 


وهكذا نجد هنا أن الامامظة يحاول أن يشبع عند الإنسان احتياجاته كاقّة؛ 


)١(‏ كشف الغمة ؟: 77١-7١‏ , بحار الأثوار 47:57 - 581 /؟5. 
)١(‏ كما في قصّة مجير الجراد, انظر الكنى والألقاب : .١81‏ وكما كان من أمر عدي بن حاتم 
رجو إذا رأئ قرية من النمل رج وفت لها الخبز ولا يترك النمل جياعا ويقول: هؤلاء 
ني . انظر بحار الأنوار :7١‏ 81!.تاريخ مدينة دمشق :1١‏ 41:88. 
00 93:7 / لالت بحار الأتوار 3 7/5017 


محاضرات الوائلي يأ /ج ١١‏ 


كهو يملاً البطون طعاماً. ولا يغيب عن ذهنه الشريف أن يملا الرؤوس وعياً 


هالأذهان أخلاقاً. فكان كل كلامه حكماً. وهنا نذكر من حكمه 

الأولى : لقد كان 40 طالما يردّد: وعجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرّته؛ ولا 
يحتمي من الذنب لمعرّته» 

الذي عقا عارة لان 200 شيئاً ذنياً ما لم يكن به عار؛ وبهذا 
خإن الزنا عاروواسل عار و اوعدا د ا الآخرين وحرياتهم عار. 
وهواظة بهذ | الحديث يريد ان يقول: إني أعجب من الناس الذين يتورّعون عن 
0 ؛ لكيلا يوذي أ- 5 متعدون عن الذنب الذي يوذي 

0 وموس و سهان زا إذا سمعها الإنسان لا 
كك دن أن ددا ع سو راف بعر الاساوعق الا 

بنحنى إجلالاً لهاء أو أن يسجد في محرابها إكباراً لها. 

اليه نذا لف هارن القليل ؛ ؛ قنع الله منك بالعمل القليل». 

الثالثة: و فقد الأحبّة غربة) !"ا. 

وهكذا نجد إن الشخص الذي يعيش مع جماعة ويونس بهم» 0 
3ك وعد يد بعد أن التعدبعتهم فإن الحياة تصبح في نظره . فراغاً قاتلاً, وسأما 
ومللاً. وقد مت بنا كيف أن الإمام أمير المؤمنين]©4 كان يخرج إلى الجبّانة من ظهر 
النجفء ويقف على القبور وينكت الأرض بأصبعه , وهو يناجي | أحبّاءه الذين 


)١(‏ كشف الغمّة 519:5 الفصول المهمّة ».ووم .كى نرهة الناظر وتنبيه 


الخاطر: /56٠‏ 3. 
ليق بحار الأتواق ملا: 68١اء‏ سير أعلام التبلاء 7 ماضن , البداية والنهاية 5: ث3 ورويت 


هذه الحكمة عن أمير المؤمنين 32 , انظر: نهج البلاغة/ الحكمة: 70: عيون الحكم 
والمواعظ : 8ه6”. 


النشاط الثقاقى للإمام السجاد اثلا اما ل ل و تفي 1 


3 


اصيهوا وا بايفيان الخذنيي ارت 
إن قير الحبيب دارٌ وداراً ليس فيها الحبيبُ قبرٌ كثيبُ 

البعد الخامس: الحزن في حياة تارم 

وم كاذل كلت التسطواك نجه اناساء الإمام 8 كانت منجما غنيا للجكم 
والمواعظ ومقلعاً ضخماً مملوء عطاءً في مختلف أيعادها؛ لكن دعنا نر كيف أن 
58 الحياة كانت فيها مساحة كبيرة للحزن والأسى واللوعة. إن مجموع عمر 
الإماملية كان سبعة وخمسين سنة قضى منها ثلاثاً وعشرين سنة مع أبيها9ة, 
والمتبقى منها ‏ وهو البالغ أريغا (الاتيج سنة ‏ قضاها بعد استشهاد أبيهئية . وهذه 
السنوات الثلاثون والأربع كما رأينا وكما نعرف قد استهلكهاظة فى مختلف 
الجوانب الإإيجابية التي تشيد الأمجاد لصاحبها. وهو ما حافس او اباس 
السابقة, لكن إضافة إلى كل ذلك, وإضافة إلى كل ما قام بهية من أعمال توّدي 
إلى تشييد ذلك المجد الأثيل نجد في نفسه الشريفة وعلى ملامح وجهه الكريم 
مسحة من العرو و لكاب مطل تر » تلك الإشراقة كلما تذكّر واقعة الطف وكلّما 
تذكّر مصيبة أبيه وسبي عمته وحرائرا لبيت النبوي. لقد كانت الأحداث التي مرت 
بدني لا يمكن اناس با ليق الأحوال. يقول المنهال: حججت سنة, فلمًا 


)١(‏ وكان عي ينشد ويقول: 
وفخي التجغنر لجرا © افضاق سيامددك 
كك :لاع محكناكة .شطع وبا وحادىي 
فححهيما سحي الأرق . «فذاك التسة من دوهع 
فضل الكوفة ومساجدها (المشهدي): 50. بحار الأنوار 7٠١:5‏ 917 9: 107. 
كما أنداية كان يصعد على المنبر فيقول: « أين إخواني الذي ركبوا الطريق ومضوا علئ 
الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين ؟... أوّه علئ إخواني الذي تلوا 
القرآ ن فأحكموه ». نهج 00 كقت ا ْ 


محاضرات الوائلي ييه /ج ١١‏ 


فرغت من الحجّ مررت بالمديئة لأزور سيّدي ومولاي علي بن الحسين ايه , فلمًا 

دخلت عليه سلّمت» فردٌ علىٌ السلام» وقال: :ويا منهالء ما فعل حرملة بن كاهل 
الأسدي؟ ». 

ايدو أن أ. هذا قد مل قلب الاماءيلة ألما ولوعة بحكم أنهلية كان على 
سّ بالواقعة؛ فقد فقد رأى الطفل يتلوّى على يد والدهة وقد اي 

0 كف أبيداقة ثم رمى به إلى العاف واف السهم وقد أخذ 
مأخذه من هذا الطفل الرضيع وقد حر جيده من الوريد إلى الوريد. 
ل المنهال: فقلت له: يا مولاي تركته حيّاً بالكوفة. . فرفع يده 

5 0 الحديد» اللهم أذقه حر الحديدء اللهم أذقه حر الخار»: 
ل المنهال: وقد بقيت عند | الامام للة فترة ثم رجعت أهلي» فلمًا دخلت 
ا . فسألت عنهاء فقيل: هذ هذا المختار قد ظهر. وقتل من قتل » 


هذا موكبه . وكان بيني وبينه صداقة؛ فلمًا استر ترحت من سفريء وانقطع الناس 
رجا من باب داره؛ فسلمت عليه ٠‏ فردا 


إل السطاء: 


002 ؛ فلقيته خا 
علي السلام 0 0-0 ل 0 اونا 


وتمرنا عن اعد عداء رسولهيَلِيْقَةٍ وأهل بيت رسوله نلا 82! فقلت: ديا 
مولاي ! ا 
م سايرته حلئ | داه لعن ا 


500 كس 
0 , نر إلبهء وقال: : الحمد لله الذي مكّتني منك يا 
عدو لله ثم قال 5 الجدّار؟ ار؟ فجيء به إليه. فقال له: اقطع يديه ورجليه. فقطعها 


ل ا 


النشاط الثقافي للإمام السجاد اظِلا 0 ااا 


وجعله في النار حتّئ احمرٌء فوضعه علئ رقبته. فصارت رقبته تجوش من النار, 
وهو يستغيث حتّئ قطعت النار رقبته. 

ا ل 
حال ولكن فيم سبّحت؟ فقلت: جا لاسو هات وار بعد مر 
من مكّة على علي بن الحسين نيتاه فقال لي : ديا منهال. ما فعل حرملة بن كاهل 
الأسدي؟». فقلت: تركته حياً بالكوفة؟ فرفع يديه جميعاً فقال: «اللهم أذقه حرٌ 
الحديد. اللهم أذقه حر الحديد» اللهم أذقه حر النار» 

فقال: بالله عليك, سمعته يقول هذا؟ فقلت؛ نعم والله. فنزل من دايّته. وصلّئ 
ركعتين : م حَهِدَ الله كثيراً ثم ركب وسرنا را جعين, فلمّا قربنا من داري ٠قلت:يا‏ 
من حت مير حل بدا . فقال: يا منهال, أنت تعرف أن 
مولاى دعا بدعوات, وقد ياواه على دي 
والله, بل أصوم هذا اليوم؛ : شكراً ُعلئ توفيقه (". 


تتام أن اكل وأفر ولا 


ومن هذا نعرف أ اسع يار الك جاند تلاحق الاإمام يه في كل لحظة من 
لحظائع تون يها علا بو حمزة الثمالي فيجده علئ تلك الحالة فيقول له: 
سيديء أما آن لحزنك أن ينقضيأ أما أن لبكائك أن ينقطع؟ القتل لكم عادة, 
وكرامتكم من الله الشهادة؛ مَن ين آبائك لظ مات حتف أنفه؟ فقال 2 : وشكر 
التي اعد راك ١‏ متف ومن واي خواتي إلا وذكرت 

فرارهن يوم عاشوراء من خيمة, إن خيمة . ومن خباء إلئ خباء والمنادى ينادي: 
أحرقوا بيوت الظالمين». 000 


)١(‏ الأمالي: 759 / 677, مناقب آلأبي طالب 173:7, كشف الغمّة ؟: 894, ذو 
النضار: ١؟؟.‏ 


محاضرات الوائلي يله /ج ؟١‏ 


أما الشيء الثاني الذي كان يؤرقه وكان يزيد من مساحة مسحة 7 
في اندااة ذا جيء له بماء فوضع بين يديه نظر | ليه وأطال النظر ثم قال: ١أ‏ 
وابن رسول الله مات ظمآناً؟ أ أأشرب وابن رسول اللّه مات عطشاناً؟). 
وكان | اذا قصد النجف وقف على الفرات وخاطبه بقوله: : وإلى الآن تجري يا 
رات وقد قدل عندك ابن بدت رسول الله ظمآن؟ إلى الآن تجري يا فرات وقد سقط 
آل رسول الله إلى جانبك؟). 
وهنا تمر على اروب ااه على رابيد الحسين ني ودور أعمامه من آل 
عقيل فيقول : «إذا مررت علئ دور آل عقيل خنقتني العبرة ؛ لأني أراها خالية ليس 
فيها إلا أرامل ويتامئ»!": 
قفا نسأل الدارّ التى بان أهلها متى عهدُها بالضّومِ والصَّلواتٍ 
وأين الألى شَطّت بهم عُربَةُ 
التوى أفانينَ بالافاق مُفْتَرِقَاتٍ 


ديار علئ والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي امات (؟) 


د نا 
وحكّك لو جهلهبت الدار ألاقيها بدمع ساب 
أشضوف ارسومكم بيها واشتم ريحة الأحبابٌ 
واتدذكر كلتاياكم واته وؤوماكيل الباب 
نا فنا 


0001 
)١(‏ لم نعثر على الحديث الشريف بنصه؛ لكن :هناك حديث قريب مته ف يكامل الزيارات (ابن 


قولويه) : 707 5057. (؟) ديوان دعبل : 05. 


000 


فقه الأسرة فى الإسلام 


َرْوَا 500 نما قَادَ 

هم نَهُمْ إنهم 

عَية شلريدة + قي اتن ؤواء ذلك 
َأوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ 7#". 


مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأول: بناء الأسرة النظيفة 
إذاعذ» النتليلة العرينة: والتالية المطاميق من الآنات الكرينة تعر مئد 
الآيات التي تدور في فلك فقه الأسرة؛ لأنها تعالج موضوعاً من أخطر المواضيع 
ا اي الأستروي والأسيق الاسسرزوى 

خل المجتمع» بناء على الرغبة الأكيدة والجهود | ات اي 
اخ جاح الأسرة كاقرف كما انا عرف ان ا لنظيفة التي يريدها 
الإسلام هي دون غيرها اللبنة قري والأساس في بناء المجتمع؛ له ليس مسن 
المعقول أن يعمد إنسان يريد أن يبني بيتاً إلى وضع طابوق منخور أو متحاتٌ فى 


27-6 المؤمنون:‎ )١( 


محاضرات الوائلي ينه /ج ١١‏ 


فالمجتمع هو البيت يسركل تصن افر اده لبنة تمده بطاقته التي تحافظ على 


وجوده؛ فإن كانت اللبنة صالحة كان المجتمع صالحاً والعكس صحيح كذلك. 
وموضوع الأسرة يعد موضوعاً خطراًء و هذا الجائب الذي تكلّمنا عنه آنقاً هو 
أخطر جواتبه. وهو الجانب الذي يتعلّق وجوده بوجود الزواج» أو ما يسمى 
بالعلاقات الجنسية بين الأفراد داخل المجتمع. إن حا عزانت عي فى الأعرة 
التي ربما يصيبهاالفقر أو ربما يصييها المرض أو يصيبها أحد عوارض الدنياء لكن 
ليس في كلّ هذا عيب؛ ذلك أ أن الله جل وعلا لله يحدث بعد ذلك أمرأء شيغير 


الخال اح كاك لوطه الأسرة إلى حال أفضل, وال حضو سي ادف 
وك 

إذن فالفقر يمكن أن يزول ؛ والمرض لا يمكن | أن يستمرٌ إلى نهاية الحيا 
شاء الله تعالى. فكل عوارض الدنيا لا يمكن أن تبقى إلى نهاية الحياة 0 


تلك المصائب المتمثلة بفقد عزيز فإنها يمكن أن تنسى مع مرور الزمن؛ فالوقت 
اكور عد الاسان يله 


ة إلاما 


كيل أ شعو اثار :تلك الخضيية وأن بخدك انور 
وتنسيه وتصرف تفكيره | إلى الأمور الأخرى في حياتهء أو إلى أمور غير تلك التي 
سببت له تلك المصيبة أو هذا الحزن. وما إلى ذلك . لكن المصيبة والكارثة التي 
يمكن أن تلحق المجتمع, والمرض الذي لا يمكن أن ال 
ا 0 الذي يلحق العلاقات الجنسية التي تربط 

فراد المجتمع ؛ فإنها إذ فت انهدمت الأسرة؛ وحينئز 0 5 


١ : قال تعالى: لإلَعَلَ الله شه يُحْدِثُ بَمْدَ ذَلِكَ أثراً أ الطلاق‎ )١( 


فقه الاسرة فى الاسلام 


وستتلاشى كل القيم والاعتبارات الأخلاقيّة, وكل المفاهيم السماوية البسنّاءة 
والضرورية لقيام المجتمع الصالح الذي ينشده الإسلام. 

ولذا فإننا حينما نلتفت إلى التعبير القرآني الذي يقول: 9وَالَّذِينَ هُمْ لِفُدُوجِهمْ 
حَافِظُونَ إَِّ عَلَى أَرْوَاجِِمْ 4, فإننا نلاحظ أن العقاب مشدّد وكبير. وهناك فرق 
كبير بين فقهاء الشريعة وفقهاء القانون في معالجة هذه القضية ذلك أن معالجة 
نجهان انارو اا تكح أو تسيا ما لعدسياياة ند ركه مسي الكتد بق 
الماسي والكوارث؛ لأن الفقه القانوني يقرر أنه إذ ذا ارتكب أحد الزوجين خطيئة 
برضا الطرف الثاني فإنها حينئذٍ لا تعتبر جريمة إلا إذا حدئت من غير رضا أحد 
الطرفين المذكورين: ومن غير اختياره وعلمه: لأنه حينئز يطلق عليها لفظة 
خيانة, أما إذا كان هناك علم من أحد الزوجين, واختيار منه فإن الفقه القانوني 
الوضعي ينزلها منزلة الفعل غير القبيح؛ ولا يتعامل معها على أنها جريمة, أو 
فاحشة. 

000 الحال فإن مثل هذه الأفكار أو النظريات الهدامة لا يمكن أن تستكثر 
على تلك القوانين التي تضفي صفة المشروعية على العلاقة بين الجنسين 
0 كالعلاقات القائمة بين ذكر وذكر(". وهؤلاء ل م 
رغباتهم ؛ ويصلون إلى درجة الانحلال بهذا السستورى من التسريم لا يمكق لنا أن 
تلسميهم بقتراً. 

ويك إذانمزن هذا انكر أن عندعغ عتضارة نايت يل إوهنةا الفترى د 


)00 0 انمارك تعد أول بلد في العالم يعترف بزوا ج المثليين . وذلك عام 
(158)م. كما أن البرلمان الأوروبي دعا في (8 /7 / 1138م) إلى منحهم الحقوق 


والواجبات التي يتممّع بها الأزواج العاديّون. الإسلام والغرب: 08. 


محاضرات الوائلي يِه /ج ١١‏ 


م ١‏ الانسان الذي يصل إلى هذه الدرجة من 
الاتحطاط لا يمكن 00 فيان يك مح لكر عتذانا حادق 
ويمارس علاقة موبوءة لا يمكن أن يما ا باس 
أن الانسان يصل به الأمر إلى 


الحيوانات التي تعد أدلى ةفخ الانسان» في حين أن 
اناه 


هذا المستوى المتسافل والو الواطئ من العلاقة التي توّدي في نهاية الأمر 
مجتمع متهالك منخور. 

ا ى الفقه القانوني ؛ 0 
النغرات الأخلاقية. والثغر ات التي تتعلق بالحقوق وإغماطها وبالجوانب 
عن | النزعة البشرية ؛ لأنه فاون رفن ومع ليا . ومن شو الإنسان؟ 
الانسان هو ذلك الكيان المملوء حا ومينقذا أ ركفاو اخطاء: . الانسان الذي قد 


يصبح ملكاً وقد يصبح أخس من الحيوان نا 
وما دام الإنسان بهذ ا ا فكيف يمكن إذن أ أن نعطي 


تشريعاته قداسةً أو أهمية واعتباراً؟ | وان ليق بهن النايدت الا لك إلى جلك 
التشربعات ت أبداً 5. 
وأنا أؤكد من هنا أن جميع التشريعات الإنسانية يزه عن نتن أ أنها 


راض ل ليئض التقص عينه, أ أما الله جل وعلا فهو رب الكمال 


فلا000 
)١(‏ فعن أمير المؤمنين ليلا ل إن الله ركّب فى الملك عقلاً بلا شهوة » , وركّب في البهائم شهوة بلا 


عكل :وركب قب كي ات مدعي يم 0001 . ومن غلبت 
ل 0 0 0 /باح١:‏ 

(؟) وقد تكلّمنا عن آثر العامل الذاتي في عملية التشريع في الجزأين , السابقين, انظر: ج ٠١‏ / 
محاضرة (مبدا مدأ توظيف الأموال في الإسلام)؛ ج جد تجاه فذاق البيعة في 
الاسلام). 


ققه الاسرة فى الإسلام 


07 ره 0 التشريعات 


لظن القائم د 07 الاي الذي لا 1 0 اا ورد فيد 
أن التجعم إذا كرد من الاقلاق انهه مظعا بل لسوت يرل إلى حلي ء 
للحيوانات؛ بل إن حظيرة الحيو احيوانات تكون أفضل منه بكثير كما نوّهنا ("!؛ ولذلك 
جاء العقاب في هذه الحالة ما و د : 

وفي نظر الفقه التشريعي الإلهي أن الإنسان إذا ارتكب هذه الخطيئة سواء كان 
بعلم الطرف الثاني أ الو ا ل ا ا 
جل وعلا التي نهى عن اقتحامها', وعلى حدود الإنسانية ؛ ولذا فإن العقاب جاء 


دود ذا إل دري اند يل إلى الفقل مع ] لمحصن . وإلى الجلد مع غير المحصن 


وهذاالشات ير عتات راقعا الأسييرف يو هذه العالآت المرصة الي 


)١‏ قال تعالى ٍأرليككَالَام بل هُمْ صل وليك هُمْ الَْافِلُونَ # الأعراف: 79. وقال 

جل شأنه : إن هم ار خضل سبي # الترقان 5 4 

؟) قال رسول ال افق دل ن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها. وحدّ لكم حدوداً فلا 

تعتدوهاء ونها كم عن أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها». 
رس لع ا ل 

وقال أمير المؤمنين نقةٍ : «/ وان افوس عاك نرانهن مل كر هامروف ابسن ورا قله 

تعتدوها ا أشياء فلا تنتهكوها. وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياثاء فلا 

تتكلنوها». : نهج البلاغة /الحكمة: ١٠١6:‏ . 

د وزاد عليه : ثم قال اكلا : «حلال بين . ٠وحرام‏ بِيِّن . وشبهات بين ذلك . فمن 

رادي امح نيد ين لحت عير لنا كان أترك. والمعاصي حمى الله عرّ وجل . فمن يرتع 

حولها يوشك أن يدخلها» .الفقيه ؛: 08# .١5*/‏ 


محاضرات الوائلى يي /ج ١7‏ 


موبوءة؛ وإلى بؤْرة من الانحطاط والاتهيار. 
ويهذ الاعبان فإن الله جل وعلااً مر بالزواج وبإحصان الفرج» فمن يتزوج 
ا يكان رجا أو امرأة -فإن الله جل وعلا يحصن فرجه بهذا الأمر وبهذا 
التشريع ا 0 الحياة. وعندما كدق اعد الطرفين 
بأن يعتدوا عليه فان هذا 
أن 


فيعتدي على أعرا ض الآخرين, أو يسمح للآخرين 
كن معان القبر.وكها الستريم الإلهقه وده 0 
يتخلص نت 0 أن نحافظ على سلامة العضو الذي أصا 

واد فرظا اد لتسمم إلا بقطع ذلك المقدار منه؛ كيلا يتسرب الورم ال] 00 
باقي أجزاء العضو سيف الالهي الذي يأمر بقطع داير هذ عر 
على الأحكام والقوانين السماوية والإنسانية؛ فيعمد فيعمد إلى الاعتداء على أعراض 
الآخرين وهتكها. وحينئظٍ - إذ يقتل ويقبر -فإن المجتمع سوف يتخلص من هذا 
الوباء الذي يمكن أن يستشري داخله. 

الآثار الوضعية للزنا 

إن الانسان متى ما أشاع | الفاحشة, فإنه سوف يتسب في أموركثيرة منها : 

ا :#إضاعة الأساتة: 

الثاني : «زرع الشكٌ في نفوس المجتمع كله حول أ حقيّة حدَّيّة أيهم بهذ | المولود. 

الثالث: تحو يل المجتمع إلى موّسسة موبوءة أو مصدرة للوباء: تنعدم فيها القيم 
والأخلاق. وهذا بخلاف المفروض , وهو أن المجتمع يجب أن أن تحكمه الضوابط 
الجا وال 

إذن فإذا بدا الانسان بالتفكير بأن يعتدي على أعراض الناس ثم راح ينفذ هذا 
العزم ويفعل فعل الحيوان, فما الفرق بينه وبين الحيوان حينئذ؟ فالانسان حينما 


قنه الاسرة فى الإسلام 0018 000 


أباح الله تعالى له التصرف بالحيوانات عامة والاستفادة منها بشتى أنواع 
الاستفادة؛ فتارة من لحمها «وخارة فق أضو افهاء وتارة من البباتهاء وسار عد 
ظيوريهاتوتا ركس شراهيا روما لق لك فلاس بيب المرسؤداتك وافرقيا كن 

إذا وصل سيد الموجودات إلى هذه الحالة من التسافل والتداني 000 
مهاوى الرذيلة والخطيئة؛ فهل حينئز يمكن أن نعتبره إنساناً؟ والجواب حتماً 
لأييكن أن يمل كذاكة لاه جد سيكرن أسوا الا من العيراق 

ومن هنا فإنني أؤكد على أنه حتى لو لم ينزل تشريع من السماء بتحريم هذه 
سوقان العقل يحكم بقبحها وحرمتها كل حد الأعراب عن استجابته 
الإيمان بالدين بسرعة دون تروٌ أو تفكير. فقيل له: لقد آمنت بالدين وقبلته بمجرد 
أن عُرض عليك دون تروٌء فما هو سبب ذلك؟ قال: لأن هذا الدين الذي جاء به 
لنبي محمد يَثْكَةِ يتلاءم مع العقل والفطرة. 

المبحث الثاني: معنى حفظ الفروج 

الآية الكريمة : اَذ لَذِينَ هُمْ لفُدُوجِهِمْ حَافِظُونَ 4, ويراد بهذا ألا يعتد 

أحد سواء كان ذكراً أ و أنتى على الحدود التي حرم 0 
أعراضهم؛ مما يودي بالنتيجة إلى سلوك 00 النظيف. 

إن على الأسسان أن-ييزلك الظربق النظك» وآن يراد الأسيلوت الطتاهر. 
الكت القن حر قد الاطل رياح م[ ل اعدديا لالت را 
المجتمع الصالح. 

دور الآباء في تحقيق هدف السماء 


وإخااة قول عدا اتليس اها نجل :طرف الأناع مق يسسؤولة تحتيق هذا 


محاضرات الوائلي + ينه اج ؟١‏ 


الهدف الذي ندبت إليه السماء؛ لأنهم (الآباء) جزء هام وضروري جد من 
المعادلة التي تحقّق هذا الهدف. ودور الآباء يتمكل بتسهيل الوصول إلى طرق 
العلاقات المشروعة. وعدم خلق العقبات والعثرات في طريق ذلك. فالمجتمع 
نفسه قادر على أن يقضي على أسباب الفساد الخلقي والانحراف في العلاقات 
الجسية عن طر بق مواسسات 'ننهتها لتتعامل مع هذه المه لمشكلة؛ ولتضع لها الحلو 
على ضوء القو لقوانين والأأسس والتشريعات السماوية التي أقرتها الأديان والتي 
جاء بها الأنبياء + مثلاً. 

الإسلام يشجّع على تذليل العقبات 

لقد شجع الإسلام على ضرورة : تذليل العقبات التي تعتر ض مسيرة الزواج 
كمشروع إلهى عبر عدّة طرق منها: 

الأول: إقحام المؤسّسات في مناء العملية التربويّة 
التي يجب أن تقوم بها هذه المؤسسات مثلاً: أن تعمد إلى مساعدة 
أو تهيئة وحدات ت سكنية يلجأ إليها 00 


ومن الأدوا 
من ليس له مهر يدفعه إلى زوجته؛ 
الممتنع عن الزواج نتيجة العقبة المالية . وليس في هذا من عيب مطلتأ؛ إذ 

المجتمع مثل الأسرة لمعيه مكنا اند لااعيب في أن 021 
عقا إلى شت م ءادن دَذ اليف الوزواه لحتو يطل اكد 

فكذلك لا عيب في أن لس ا ل 
اع وق الى ورين الذى دكن بمافية التكزيي قاناى نعي 


اسرة وأحدة يجمعهم ديين و 
اخل ا واحدة كبيرة يساعد غنيها فقيرهاء ويعول 


أحد. ورب واحد وكتاب واحد؛ وتشر بع واحد. 


وبهذا فانهم ينضوون د 


فقه الاسرة فى الإسلام ا وق راع مرا ا روح مضا لتر حم وم تدوع قاع لخادو و فد الكو ا 8 


موسرها عائلها. ويعين ذو المال فيها المحتاج منهم. 

ونعذه الفؤسينات وان كانك ضيه إلى ساعد مولا وعر ف الحا النقاسية 
لا ل اللا ا ل ا 
تستوعب مفهوم نشر الأخلاق داخل المجتمع , وتودي وظائف عملية تقوم على 
أساس جوانب عدة تحتوي على كثير من المفاهيم والموارد التي تصب بالنتيجة 
في قناة مساعدة المحتاجين من شرائيح المجتمع كافة, سيما أولئك لذين يعرضون 
عن الزواج نتيجة للحاجة والفاقة. 

ولا يلزم في تلك المؤسسات أن تقدم منحاً أو هدايا؛ بل إن على المجتمع أن 
ينشئ مثل هذه المؤسسات حتى لو كانت بعنوان تقديم قروض مسترجعة على 
شكل أقساط مريحة لا تضرٌ بالشخص المقترض. ولا تشكّل عامل ضغط مالي 
عليه؛ ولا تؤثّر على مستوى حياته. فهي بالنتيجة تساعد المجتمع وتساهم في 
0 » وهي مشكلة الامتناع عن الزواج التي ربما تؤدي إلى 
ولوج طريق الخطيئة والانحرافء وبالتالي تلوّث المجتمع بداء الرذيلة. 

فمثل هذه الفروض سوف تساهم حتماً في عملية دفع الشباب إلى ولوج 
الطريق المشروع. على ألا ب* 0 
المبالغ» بل إن عليها أن تتركها عندهم لحين قدرتهم على الوفاء بهاءاوا 
0000 أقساط مريحة كما ذكرنا . ومن لم يستطع 0 
هذدين الأمرين فإن على هذه المؤسسات أن تعفي هذا الشخص من سداد هذه 
الديون أو هذه المبالغ ؛ لأنه حيئز يدخل في دائرة المحتاج الذي يجب أن يعطى 
ف ليق اي افرضها الله حل رط لهو اتسنالا تي أسبوال الاختتياء» أو أن 

تحاول إعادة جدولتها على أقل التقادير. 


ع6 00.0000 محاضرات الوائلي 22 /ج ١١‏ 


الثاني: تذويب العقبات المصطنعة 

وكذلك يمكن للمجتمع أن يسهم في حل هذه | المشاكل عن طريق إيجاد غرفة 
عمليات إرشادية يكون دورها الأساس والرئيس تذويب العقبات وتذليل 
0 التي يصطنعها ا ا بالنتيجة 
دون أقتر ب الشباب من | لخط الأحمر لمشروع الزواج . نأي عمل اجتما 
ا وتسهيل العلاقات المشروعة يعتبر من أقرب القربات 0 
00 

أقراً أحياناً في بعض الصحف بعض ما يكتبه العقلاء قف رون ماسى 

يلدانهم 38 فيها من مشاكل ومعوقات تحول دون مسيرتها نحو التقدم والازدهار 
وا لحن اللي , فأستشعر الألم يقضّ مضجعي ويعتصر ما بين أضلاعي؛ 
لذن المجتمع اليوم قد أصبح مليئاً بوسائل الاحتكاك كاقة. وإلى جانب هذا نجد 
هنالك في الطرف الآخر من | المعادلة الحاجة الجسدية الملحّة عند الإنسانء فإذا 
لم نضع قواعد تمنع الامعراتة قال لمتشي نوق تردى وار . وهنا أود د أن 


ألفت نظر المتلقي إلى أن البعض قد يقول: 0 0 
في هذه الأزمان. وإن القانون الوضعي هو الذي يطبق. وا أن الدنيا كلها ما 
هي إلا أيام معدودة ( 0 ولذا فانه ينبغى على العاقل | ا 
وطلب مرضاة الله تبارك وتعالى. 

غ21 الحياة الأبدية فإنما نقبل على حياة هي دار الحساب 
ااا سدم 
ا 0 الساوي: 

هي الد 0 فيها اي 0 
يتيمة الدهر 7: ة ككل شرح هج البلاغة ؟: ع 


فقه الاسرة فى الإسلام او الس وود اسم م ا 


والنكات:فاذاكاتت الهاة الآيةة كدللافانا يون الا سن أن انار عدر ريلد 
يقول: لإوَلَا تَْرَيُوا الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءُ سَبِيلاً7". وبهذا اللحاظ فإننا نجد 
أن الله تبارك وتعالى قد شرع القصاص لتأديب من يخرج على طاعته ومن يعصي 
أوامره ومن يتجرأ على تعدّي حدوده. والقصاص غير العقاب؛ فالقصاص فى 
الحياة الدنياء أما العقاب فهو في الحياة الآخرة. وهي الحياة الأبدية.. الحياة التي 
جد لزاى فنا طلا يلق جياه وهر تقول ناذا عاض حر في 

المجتمع؟ ولماذا تركتني من غير أب في مجتمع يناد يني : ابن زنا؟ / و أن تعلق 
يكنا فلن تقول له: لقد وُضعت فيك لتضعني في الطريق الحلال المشروع, 
فلماذا وضعتني في مجرى غير نظيف ومسلك غير طاهر؟ 

اكؤنستات اللدهدان وعل بوتزراء الاتناق الي له اندع هيل أيدا تذلك أن 
عقاب الله شديد لا يقوى على احتماله أحد ؛ فعلى الإنسان أن يتّعظ ويرتدع» وأن 
يرجع إلى الله تعالى . 

المبحث الثالث: المورد المشروع للزواج 

ثم انتقلت الآبة الكريمة وقالت:لإإِلَّ عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَت أَثْمَانُهُمْ انهم 
غَنهعلَوِنِين وهنا بقول الفعاء: إن الانسنان لا بحق له أن رقارت أحدا من السناء 
إلا جه اى ملك يدينه كان تكون سبية يحصل عليها من حرب, ثم يطأها يملك 
البفينة 

إشكال حول المتعة 

ومن هنا فإن البعض يقول: إن اللدجل وعلا قد حصر تحليل الوطء بما ذكره 
هذا المقطع الشريف من آية المقاء الكريمة. وعليه فإن كل عقد أو كل وطء سواه 


00 الإسراء : ا 


محاضرات الوائلى يذ /ج ١١‏ 


باطل, وبهذا فإن عقد المتعة الذى طادون يداك الشيعة لا صكّة له لأنه ليس يعقد 
للزواج اج المعروف؛ وليس هو بملك اليمين. وهذ ايدل على أنه تكاح باطل» 
والمتوأد منه اك لل ل ل 0 


يملك يمين حتى يقال: إن هذ هذا النكاح صحيح وجائز شر ن يقال: 
حل الإشكال 
والجواب هو أن نقول: إن اهنا سوالاً هو: : لماذا لا تعد المتمتّع بها 


اسيم ا 0 أركانه من الصيغة وذكر 
المهر بزيادة لفظ المدّة. وهذا الأمر قد يستهجنه البعض لكن هذا الزواج ييقى عقدً 
فا لالمطاء ل بقعو اباد وان أن انق إلى أشن اذاف ده 
نظرياً لأنه عقد مشروع أما من الناحية التطبيقية فإنني لا له أحيد هذا | التكاح ؛ ؛ بناء 
علي ما ورد فى بعض روايات أهل بيت العصمة ئة. سيما إذا جاءت عناوين 
تانوية حاكمة -- كحصول الضرر»ء أو وضؤل لاله معه إلى إراقة الدم كما هو 
الحال مع بعض المجتمعات القائمة على طابع قبلي, وغيرها ممن يحذو حذوهاء 
فإنه بهذا العنوان يأخذ نطاقاً آخر وياخذ حكما آخر 
المتعة عند المذاهب الإسلاميّة 

هذا النكاح موجود حتى عند | المذاهب الاسلامية | 0 

5 أ طون ب على و ال مولن عه قط الي لمتعة أو قسريباً 


ينها 10 أو العقل المؤقت أو ما يقرب من هذا الاسم . وقد ناقشت هذ | الموضوع 


) قال الباحي الأندلسي - وهو من فقهاء ء المالكية في كنتابه ( المنتقى ): «من تزوّج أمرأة 
لا يريد إفساكها .وائما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها , , فقد روى محمد عن الامام مالك 


ققه الاسرة فى الإسلام ساي بد ون مامه دا يا ا ا ا 


مفصلاً في كتاب ( من , فقه الجنس في قنواته المذهبية) (", وأثبتٌ فيه آراء 


#» أن ذلك جائز وإن لم يكن من الجميل ». ويقول ابن حبيب - وهو من أيمّة المالكيّة أيضاً - 
معقّباً على ذلك : «إن ا اشتراط شيء في العقد . 0 
المتعة ما شُرطت فيه الفرقة بعد انقضا ء المدّة » . انظر فقه الجنس : 118 عن كتاب مع القر 
(الباقورى حي 1ط مصر - 19170 م. وكذا 01 
0 5 الإنيلدم): 

)١‏ قال المحاضر اومن داري أمابالنت الإسلامي يعلم أ 0 يربط العقود 
0 أن يشتمل على مقتضاه. وإلا كان ن باطلاً إذا كان المقتضي ركناً. 

اا واشتمل على محرّم أو غرر . فالذي يعقد عقداً الأب ال عويةه فصي الى 
سانيا : ي المحقّقين . وكذلك فان الرضا المأخوذ في العقد الذي يشترط فيه الرضا 
لفايتعقق يدون التصد »فإذا الجرى الإشدان :ضيقة هق يفيف الدوام فلابد شح الالنيوام 
بمضمونه . أما إذا نوى عدم الالتزام بقصد المضمون واوقع العقد على خلاف المقتضي: فإن 
ما وقع لم يقصد, وما قصد لم يقع . 
ثم إن محمّقي أهل السنة يذهبون إلى أن الشرط المتقدّم على العقد كالشرط المقارن له, فإذا 
أتفقا على شيء وعقدا العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما. وهذ ا مذهب أهل 
المدينة ومذهب فقهاء العدوك »اوهو نول في امدهيع الشائعي . يقول ابن نيمية : المشهور في 
تسو ٠١‏ لخد بي دان بزو انو لف وم هاي وداه اموا 11د 0 المتقدم كالشرط 

لمقارن التواغد النورانية :١‏ ١5؟].‏ وهذا بناء على قاعدة اعتبار المقاصد في التصركفات 

بق أن #كزناة. 

0 بن قيم الجوزية : لاا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن . إذ مفسدة الشرط المقارن لم 
37 لتقنه وتلافه ؛ بل مفسدته مقارناً كمفسدته متقدّماً : وأي مفسدة زالت يتقدّم الشرط 
إذا كانا قد علماء وعلم الله والحاضرون أنهما إنما عقدا على ذلك الشرط 00 
وأظهر صورة العقد مطلقاً و و الأمر بذلك ك الشرط المتقدم ٠فإذا‏ اشترطا قبل 
العقد أ ن العقد نكاح تحليل أو متعة أو شغار, وتعاهدا على ذلك وتواطاًا عليه , ثم عقدا على 
ما اتفقا عليه وسكتا عن إعادة الشرط في صلب العقد اعتماداً على ما تقدّم ذكره؛ لم يخرج 
انفد يذالك قو ركد عفد تعليل أر مه 1 وشغار حقيقيّة د لس لكان اللنداق 
فد يدان عقداً قد حرّمه الله تعالى ورسولد يف بوصف أ يشترطا قبل العقد إرادة ذلك 
الوصف. وأنه هو المقصود. ثم يسكتا عن اا جلي الجقد راحم ليه د؛ ليتمٌ 


محاضرات الوائلى يله /ج ١١‏ 


المذاهب الإسلامية جميعها حول نكاح المتعة. وذكرت القائلين بجوازه ملهم. 
وإذا كان البعض يعقد عقداً دائماً لكنه ينوي ألا يديم هذا العقد بل يقطعه بعد فترة 
معينة كالشهر أو الأسبوع وما إلى ذلك. وبناء عليه فما هو الفرق حينئذٍ بين هذا 


النكاح , وبين نكاح المتعة؟ 
أدلّة زوجيّة المتمتّع بها 
ويدل على أن المرأة المتمبّع بها زوجة شرعية أمور عدة؛ منها : 
الأول: وجوب العدّة عليها 
أي أن عليها أن تععتد منه (من الزوج) فيما لو مات عنها أو أو انتقضت مدة نكاحها 
سوى أن العدة هنا فيما لو انقضى | أجلها قرءان ( مثنى قرء)؛ أو حيضتان. 
الثاني: : أن لها حقّ الإرث عند اشتراطه 
أي أنها إذا اشترطت الميراث أو النفقة فإن على الزوج أن يورثها | أو ينفق عليها. 
الخالث: لحوق الولد بالأب 
فالزوج إذ اذا ولد له ولد من هذه المتممّع بهاء قإنه يلحق به شرعاًء وهما حيئذٍ 


يتوارثان. 


» غرضهما؟ وهل إتمام غرضهما إلا عين تفويت مقصود | لشارع؛ ؟ وهل هذه لا فتم لباب 
الجا يلق أعل الحيل واساسها؟ إعدافن أعلام الموقعين :118 مطبعة المنيرية 


وبعد هذا الذي ذكرناه من وجوب اشتمال ١‏ العقد على مقتضاء إلا بطل. ومن كون الشرط 


المتقدّم, والاثفاق السابق عند محقّقي أهل | السيّة كالشرط المقارن دعني أذكر بعض الآراء 
عند شريحة من فقهاء اهل اسن في الند الموّقت الذي هو المتعة بعينها». ثم ذكر ثلاثة 
نصوص الفقهاء من أهل السنة في صحّة | لعقد الموقّت. والتي أشرنا إليها في الهامش السابق ٠‏ 
فقه الجنس: 1586 -1553. 


قققه الاسرة في الإسلام 0 000 ص15 

وبهذا فإننا نرى أن هذا النكاح المنقطع لا يفرق عن النكاح الدائم إلا من بعض 
الأمور الثانوية أو غير الأساسية المأخوذة في عمليّة الزواج؛ وهذه الفوارق ليه 
تعدو كونها فوارق أدبية 

نعم قد يساء استغلال هذا النوع من النكاح, وقد ذكرت قبل قليل بأني 
لا أحبّذه؛ لما يترتّب عليه من آثار وضعيّة ؛ ومضاعفات بعضها اجتماعي؛ وبعضها 
أخلاقي ربما تؤدّي إلى إراقة الدم عند البعض من المجتمعات. وإل فإني لا أكره 
حكم الله (وأعوذ بالله من هذا) لكنني أكره تطبيقاتنا نحن لحكم اللّه جل وعلاء 

ذلك أن ا الوداسم ستخدام كل رخصة يعطينا إياها 0 المقدّس. فلا 
تكهايا كنا حزن اوت ميا و ن نستغلّهاء بل إننا نعمد في , بعض الأحيان إلى 
تسفيه الأحكام وتحويل بعض منها إلى رذيلة. 

إن الله جل وعلا لم خا عور جم لس رتأتها 
حكمته وعلمه السابق جل وعلاء ومنه | لمتعة التي شرعها ليصون الإنسان عن أن 
بقع في الخطيئة أو أن ينزلق في مهاوي الزنا. لكننا كما ذكرت لا نحسن استعمالها, 
بل ساق زتها اتشيافا تاق اضل بد اللا ا 
حياتنا وإشباع غرائزنا دون النظر إلى العواقب التي يمكن أن تترتب على بعض 
من هذا. دخل رجل على الامام 0 ليسأله عن زواج المتعة. وقال له: 
جعلت فداكء إني أريد أن أعقد على امرأة عقد متعة؛ فما تقول؟ فقال .ةله : ووما 
أنت وذاك؟ فقد أغناك الله عنها»7". 
)١(‏ الكانى 7148-18 ادراب اند بيعب أن يكت هنها من كان مهيا .ومن أحاذيك 


, هذا الباب ما مارواه عن الصادق اق : «دعوها أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة؛ 
فيحمل ذلك على صالحي | خوانه وأصحابه؟». الكافي 6: :مغ /غ. 


بل إنه ورد في بعض 


للا 
فهو زان 


شبهات حول زوجيّة المتمدّع بها 

إذن فمن يقل بأن هذه المتمتع بها ليست بزوجة نقل له: إنها زوجة؛ لأن الزوجة 
هي ما يستحلها الرجل بعقد ومهر ولا شيء غير هذاء ولذا فإن هؤلاء القائلين 
بحرمة المتعة يذكرون في الباب شبهات عدة منها : 

الأولى: عدم ميراث 00 

ولو قال قائل: إن هذه المرأة لا ترث كما في كتبكم » وما دأ 
فوع ةن الروعة الدائمة ترث حتماً. 

لقلنا: إن هذا ليس بدليل؛ فإن هناك من النساء الزوجات الدائمات ممن لا 


مت كذلك فهي ليست 


رين كمن تقتل زوجها فإنها حيتٍ لاترئه, لكن عدم ميرائها هذا الا ينفي عنها 
صفة الزوجية كما هو ثابت. 

الثانية: عدم ثبوت النفقة لها 

ووينا يعتوض هذا المطرضى] رضنا بان يتقؤل: إن النتمتم بيها لا نينة لها كمابهو 


0 
)١‏ لم نعثر عليها بهذا ال لنصّ . وفي بعض الروايا 
يع رأ عة. ويخوط علطب وان ان 
إنكار الولد؛ وقال: «ايجحده إعظاما لذلك؟ > فقال الرجسل قن د اتهمها؟ فقالاظة : 
«لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة ؛ ؛ فإن الله عر وجل يقول : : «[الرّاني لايكم إلا 
رَانِيَةَ أو مُشْرِكَةَ وَالرَائِيٌَ لا يكِحْهَا إلا ان أَوْمشْركٌ وَحُوْم ذَلِكَعَلَى الْمُمِنِينَ مِنِينَ # النور:7». 
الكافي 0: 501 /5. 


تت أنه سأل رجل الامام | الرضائئة عن رجل 
بعد ذلك بولد . فشددطظة في 


فقه الاسرة في الاسلام 211111010000000 

ونقول: إن هذا ليس مطرداً في الزوجة الذائمة كذلك» ومن هذا أن الزوجة 
الدائمة التي تنشز عن زوجها ولا تطيعه فإنها حيتئذٍ لا نفقة لها. علماً اعوط 
النفقة لا ينفي عن الدوعايقة الزوحية: 

المبحث الرابع: في موارد الذكاح المحرم 

ثم انتقلت الآبة الكريمة فقالت: و9إقَمَنْ ابْتَعّى وَرَاءَ ذَلِكَ 4 ومعنى قوله تعالى: 
لوَرَاءَ ذْلِكَ 6 هو كل ماحرم الله جل وعلا على الإنسان من محارم بخصوص 
نسآلة التكاع. لكن هناك مسألة ينيقي أن يشان إلها: وقد شعلت حيرا كبيرا من 
ساحة البحث والنقاش والأخذ والرد والنقض والاإبرام بين فقهاء المسلمين؛ وهي 
مسال وطء الشبهة. والمراد بوطء الشبهة هو الوطء الذي يقع من الرجل مع امرأة 
يظن أنها زوجته أو مملوكته, قيطؤها مع أنها ليست بزوجة له. 

أقسام الشبهة ومنشؤها 

والشبهة تكون على ثلاثة أقسا 

الأول: ماكان منشأ الشبهة فيه الفاعل 

أى أن متماها الرجل«فيذا الرجل مهلا فد اعداة على أن انكف 3 وشعه بجاتد 
على الفراش دائماً. وحصل أن وجد امرأة على فراشه؛ فظن أنها زوجته, فوطئها 
بناء على ظنّهِ أنها حليلته دون أن يقصد فعل الحرام, ثم تبين له بعد ذلك أنها ليست 
بزوجته. فهذا وطء شبهة. وهو وطء منشوٌه الزوج؛ لأنه هو من وقع في هذا 
الاشتباه. 

الثاني: الشبهة الناشثة عن العقد وأقسامها 

وهذه الشبهة تكون في حالتين: 


محاضرات الوائلي يِه /ج ١١‏ 


0 
ى أ ن الرجل يظن أن هذا لعقد الذي دخل به به على المرأة وبه أصبحت زوجة له 
00 ن يقاربها هو عقد صحيح» تف يق أن لعقد لم يستوفي شروطه 
كاملة, وبالتالي فهو عقد باطل دون أ أن يعلم الرجل بذلك الشرط المفقود» ودون أن 
يكون قاصدا للحرام. قفي مثل هذه الحال حينما يطأ زوجته؛ , فإنه يطوها ظائاً أن 
اما سلالالة: عرض واف الث نولا لق لايك بالغرية بلقي 0 


الثانية: نكاح البنت من الزنا 

وهناك حالة أخرى من مصاديق وطء الشبهة الذي يكون منشؤه العقدء فيبيح 
اهنا الإطءودوشى وطعالبتت المتولّدة من ماء الزناء فهذه البنت من الناحية 
الشرعية لا تلحق نسباً بصاحب أ الماء؛ لأنها لم تأت عن عقد شرعي؛ وما دامت 
00 يتزوجها؟ لقد وقع نقاش طويل بين الفقهاء من 
مختلف المذاهب الإسلامية في هذه | المسألة؛ 0 
كما قلناء وما دامت أجنبية فهي لا تعامل معاملة البنت . ولذا فإنه الشوافع والموالك 
يقولون: إن هذه البنت أجنيية عن الرجل الذي تولدت من مائه؛ لأن «الولد 
للفراش , وللعاهر الحجر» (, وهذه لم تولد على فراش ش وبالنتيجة فإنها لا تلحق 
بهء وإذا لم تولد على فراش أي ليس هناك من عقد شرعي -ووالوله للفراشي؟ 
كما هو نصٌ الحديث الشريفء فهذه ليست | ابنة لصاحب الماء» بل هي بنت أجنبية 
3 لكافي 6 441/840, 017 +17.كتاب المستد ( الشافعي ): 124 مستد أحمد 21 ٠19‏ 


وغيرها. 


ققه الاسرة فى الإسلام نو اموا اشنا ل جب ال وج او ع 1 
حنه ؛ وحكمها حكمها؛ مما يعني أنه يجوز له وطوّها'", أي ان يعقد عليها 


و يتزوّجها. 

أما المذاهب الإسلامية الأخرى فيقولون: إن هذه البنت هي بنت حقيقية وإن لم 
تكن بنتاً شرعية؛ وقاعدة «الولد للفراش» لا تنفي الولد إذ :ا كان لغير فراش بمعنى 
3 الابيوة الحقيقيّة موجودة وإن لم يعتبرها الشارع المقدسى 1 بوة. د ٍ 
فانه ليس كل من يولد على فراش شرعي هو ولد ل 


م 


شر عي ليس بولد. 

إذن فرواية «الولد للفراش » جاءت لتصمّح ما هو واقع في مقام اك في هذا 
المجالاء ينس ١‏ ن الرجل الذي يعقد على ١‏ ار تع يية مها ولدا وفك في اح 
هذا الوذ ايع ل الانها نه يدي كلك المولكو لاله كني أن يلتم معطي فاده 


« الولد للفراش». هذا مورد القاعدة أي ! إذا حد حدث شك فى نسبة الولد فالولد 


حينما يولد على فراش شرعي فإنه يلحق بصاحب الفراشء أما أن يعتبر كل من 
يولد على فراش غير شرعي ليس ابناً فلا يمكن قبوله على الإطلاق؛ لأن هؤلاء 
اي ا 1 توس و 


الصحيح. 
وف دق بول لحان قا النقد عدن تالقان لمتزالدة توحلا لبا سيم 


ككل مريت م ١:‏ ا 0 
الكبير (ابن قدامة) ل: '8غ؛ مواهب الجليل اال 


قاطعاً بحلّيته بناء على فتوى غير المجيزين حك اندايقن كد بسي أن 
يرئّبٍ عليه آثار الزوجية | ل 
وعدمهاء وتوريث المتوّد وعدمه وما إلى ذلك. فمثل هذا المتولّد من وطء الشبهة 
يحكم بأنه ابن» رايأ ص قله الثير وق تك علية أنضا سقوط العقات 
للجاهل؛ لأن الله جل وعلا لا يعاقب الانسان إِلّا بعد التبليغ , والجاهل لم يصله 
تبليغ . : 
إذن فهناك آثار كثيرة تترئّب على هذا الزواج, لكنه لا يشمله قوله تعالى: 
«قَمَن ابتَقَى وَرَاءَ ذَلِكَ #. 

الثالث: الشبهة التي يكون منشؤ منشؤها القابل وأقسامها 

وهو النكاح الذي يكون مصدر الشبهة فيه المرأة ونجد ذلك في عدّة أمورء 
منها : 

الأول: الأمة المملوكة مناصفة 

يله لو أن حك أمةواحدة مله تانق أجار سي ببسي يول 
فهل إن له حيتت | ا لك هذا إن وطئها جاهلا فإن وطأه 
لها حيئئذ يكون وطء شبهة !"أ 

الثاني: مملوكة المكاتب 

ومن موارد وطء الششبهة الناشئ عن القابل ما لو أن د إنساناً يبلك عبداً ثم لم طلب 
هذا العبد من مالكه أن يكاتبه, بمعنى أن يعمل له مقابل أن يعتقه بما يستطيع من 


ا 0 
80 لألها جلف لسن : الأول : : ملك اليمين . والثاني إجازة لعي الس 


أمرين على شيء واحد ولأنه مجهول ؛ فإن هذا النكاح يصبح وطء شبهة 


ققه الاسرة قي الإسلام لع الم حم سقو وا باورا م ا 


عمل؛ فيقسط ثمنه على مولاه, أي أن يذهب إلى العمل في مكان معين ليكسب 
أموالآ بعظيها لبريده على أن يعتقه كذ إكدال تنه او قييعه هذا يسيس العيز 
المكاتبء والفقهاء هنا يقولون : إنه بمجرد أن يدفع فسظاً» فإنه يتعتق :منه: بمقداز 
نسبة ذلك القسط إلى قيمته الحقيقية. 

حكم المكاتية 

ما حكم المكاتبة, فالأغلب من الفقهاء يقولون: إن المستحبٌ أن يكاتبه 
سيّده؛ لكن الظاهرية وهم جماعة داود الظاهري ‏ والخليفة عمر بن الخطاب 
يقولون: إنه يجب على سيده أن يكاتبه؛ بدليل قوله تعالى : (إوَالَدِينَ يَنتَهُونَ الْكِتَاتٍ 
مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَعَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرأ وَآنُوَهُمْ مِنْ مَالٍ ا 2-0 

وَعلَى امنا فيك اليد عق المكا دن تحيته دكزق قن ملك سا انه سكا و 
كاك سهد دودقم حملة ا ا 50 
الجارية بقاعدة «إن العبد وما ملك لمولاه»؛ أم لا يحق له ذلك باعتبار أن العبد قد 
أصيع جزة مله حدا؟ ن السيد إذا عمد غوداى وطوفده الجارية فانه يكون قد وطئها 
ا د العتلوك كاملاً. كما أن المملو لك ليبن به كاماد .“قينا 
تكون الشبهة من جهة القابل وهو المرأة. 

وبناء على كل هذا فإننا نخلص إلى نتيجة هي أن الآية الكريمة أباحت ملك 
اليمين؛ وأباحت الزواج الشرعي بقسميه : الدائم والمنقطع . 

المبحث الخامس: أهداف الزواج الشرعي 

الآية الكريمة تحرص بالدرجة الأولى على صياغة الأسرة صياغةً قويةً 


)١(‏ النور: م 


محاضرات الوائلي يِل /ج ١١‏ 


متينةٌ مبتنية على أأسس تربوية إلهية ؛ لتلا يتسرّب ! واوا 0 
الأسرة إلى لبنة منخورة لا تقوى على بناء 0 تصمد أمام عواصف 
الأوبئة الأخلاقية. ثم إن الله عز وجل بريد للأعراضن | ن تصان وأن تظل طاهرة 

الهدف من الأديان 

وهذا ما يقدره العلماء حيث يقولون: إن الأهداف الي جاءت من أجلها 
الأديان السماوية خمسة هي: 1 

الأول: حماية النفوس بالقصاص 

فالله جل وعلا حينما شرع القصاص فإنما شرعه ليحمي النفوس عن أن 
وراء الخطيئة , أو عن أن تهوي في هاوية الحضيض ؛ ولذا فإنه تعالى يقول: لإوَلَكُمْ 
في اْقِصَاصٍ حَياد يا وبي الأب لَعلكُم نون '', وبخلاقه فإن المجتمع سوف 
مجتمعاً خاضعاً لحالة من 


تنساق 


يصبح عرضةً للتأكل وللتهاوي؛ ؛ لأنه سوف يصبح 
الات عرية القانهة فتكدى كل افره افيه على الآخرء فيقتله ويسلب حقوقه» 
وبالتالي فإنه يتحول إلى غابة من الوحوش . 
الثاني: حماية العقول 
ال اا 
عدج المقل عن أن يمارس وظيفته التي رسمها الله له. . ثم إن الله تبارك وتعالى 
ا د العقول فقد أ أمرنا بأن نهيّىَ المقدمات لذلك. 
الذالث: حماية النشء الجديد 
بمعنى أنه يجب على كل شخص أن يراقب نفسه, وأن يراقب أبنه» وأن يراقب 


امك 


للق البقرة: .١9/9‏ 


فقه الاسرة فى الاسلام 


أخاه؛ وأن يراقب كل مسلم تجب عليه نصيحته له. ولا بد هنا من التأكيد على 
الأولاد؛ لما ورد في الحديث الشريف: واتقوا الله تعالى في أولادكم,'", 
والحديث الشريف الآخر الذي يقول: د لعن الله والداً حمل ولده على العقوق»!"؛ 
لأن الأب إذ ا أهمل 0 إلى مشروع هدام في المجتمع لا يتقيد 
بقيم ولا بأخلاق ولا بآداب أو التزامات شرعية, وبالتالي فإنه سوف يعقّه ويعقٌ 
المجتمع بأجمعه. 

الرابع: حماية الأموال 

ولذا فإن الشارع المقدس هنا قد أمر بقطع كف السارق التي تعتدي على 
المجتمع وتسلبه حقوقه وما متعه الله به. وهذا مع توقّر شروط القطع قطعاً. 

الخامس: حمابة الدين من الشبهة 

والأدنانة غالبا ما سرض على لساة ابر يع الملحنين: والتتادقة إلى كتين 

ملع رك لا اده الحفة لفرطق فوطن العقا قدا القامةة بعلي 
هذا هو الهدف الأساس الذي أنزلت من أجله الأديان. 

إذن فاللّه جلّ وعلا إنما حرّم الزنا وعاقب عليه وأوجب عليه الجلد والرجم؛ 


: لم نعثر عليه بهذه الصورة, وما هو في كتب الفقه والحديث ممّا هو قريب منه قوله بَلنْط‎ )١( 
”؛ الخصال:‎ / 8١١:6 «اتقوا الله فى الضعيفين » يعنى بذلك اليتيم والنساء. الكافى‎ 
ار ا‎ 8 
,) حجري‎ ( 11١4 رقو لد هلاق : « أثقوا الله تعالى واعدلوا ب بين أولادكم » . تذكرة الفقهاء ؟:‎ 
.311:0 صحيح مسلم‎ 
. » ؟) لم نعثر عليه بهذه الصياغة, والذي عثرنا عليه هو: « رحم اللّه والدأً أعان ولده على برّه‎ 
.١١١ :5 انظر : الأمالي (الصدوق): 71 المصنّف (ابن أبي شيبة)‎ 


محاضرات الوائلي ل /ج ١١‏ 


لأنه يريد أن يحمي الإنسان من أن بنزلق في طريق الرذيلة» ويريد للأأسرة أن 

تبنى بناء متيناً شامخاً لا يزحزحه وباء فق أركة نالا خلذي القن اول النتخلون 
أن 01500 المجتمعات الانسانية. وعليه فحمابة الأسرة من أول الأهداف 
ت الأولويّة نة التي تستهدفها الشريعة | الاسلامية وتضعها نصب عينيها ؛ ولذا فإن 
القرآن الكريم أمر بزيع المودة في الأسرة وتكريم أفرادها سيما مع الأبوين 
اللذين لا يمكن أن يكافاًا في كا أحاتهما: 

تم إنه تعالى | أعطى كل شخص وظيفته ومسؤولياته في حفظ هذه الا لأسرة 

وصيانتها من توارد الأمراض والأوبئة | الأخلاقية عليها؛ ولذا فإنه فرض على 
المراةآن 0 دن 
القرآن الكريم يقول: : (وَلايَاتِينَ بِدفْانٍ يبه بين يهن وَأرجْلِهنَ16". 

وهذا تعبير مهذب لحالة اللقاء بين الرجل والمرأة والتقارب بينهما؛ ؛ لأنه لا يريد 
1 ن يخدش حياء الرجل ولا حياء | ارا 

وفي الوقت نفسه أمر م 0 
م لد الأمر بذلك الحفظ وتطبيقه, فقد | 
تعالى بأن يُتقى الله بحفظ هذا | | الولد عبر حفظ الماءء واختيار القناة المناسبة 
النظيفة له. وأن يُتقى الله جل وعلا في حفظ | الزوجة واختيارها مؤْمنة صالحة 
عاك بنعز مصنيد ان ميدع الخد افق اخ ببوجري تخد 
وتطبيق علائق المودة بين المجتمع. هذه المودة التي تنطلق من أول جنين يرذق 
الله به الزوجين, فيأخذها من حضن أمه وحجر أيبه, وبها تكون الرابطة بين 


١١2 الممتحنة:‎ )١( 


فقه الاسرة فى الاسلام و ا جقكية قن و امام عابط و قر الور لم لمم 11 


الأبوين . ولذا فإننا حينما ننظر إلى القرآن الكريم نجد فيه : لإوَقَضَى رَيُِكَ ألا تَعْبُدُوا 
ليا ويالْوَالدَيْنِ إحْسَانا إمَا يَبنُعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَأَحَدُهُمَا أو كِلَاهُما قَلَا تَكلْ لَهُمَا أقِ وَل 
َنْهَْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قولاًَرِيمَاً © وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلُ مِنْ الرّحْمَةِ وَكُلْ رب ارَحَمْهُمَا كما 
رَيَيَانِي صَغِيرا74". 

إِذْن فالطفل رابطة قويّة وآصرة محكمة تربط ما بين الأبوين» وهو مصبّ 
العواظن لس الم الى ندري فى البنيث 
فتنمو وتكبر ويكبر معها الحب لأستروي: ؛ ولذا فإن فقده كان نكبة, لا تعدلها نكبة 
سكأ حت مي اناد سل من اهل ام دام 
بحالها فضلاً عن السعادة فيها. وسوف أن نبالغ إذا قلنا: إن الحياة سوف تتحول 
ا ا 
على حي تتجاوب جدرانه بالأنين والبكاء اللذين يدميان القلب, فسألت عنه قيل 
لي : هذا حي بني هاشم. وسمعت أنين امرأة سمّر قدميّ إلى الأرضء فلمًا سألت 
عنها وعن الدارء فقالوا: هذه دار الحسين بن علي ل . وهذه الباكية هي ليلى أَمّ 
على الاكين. 

لقنا كانت ليل إذا بجنيا الليل لا نهدا وله سك عن النوح» فكانت تأتي إلى 
مضجع ولدها.. المكان الذي كان ينام فيهء فتطيل النظر إليه ودموعها جارية على 
خديها. وهي تتذكّر تلك الأيام التي كان بيتها عامراً بولدها فيها. 

ومع هذا فإننا تقول: إن هذه اللوعة التي استولت على قلب ليلى مهما بلغت فلا 
نظنها تبلغ مرتبة تلك اللوعة التي استولت على قلب الإمام الحسين .82 حينما قصد 


0 الأسرلية عاك 1 


محاضرات الوائلي يِه /ج ١١‏ 


ولده بعد ا أن سقط على أرض المعركة صريعا؛ أ فقد بدرت منه بادرة لفتت نظر الناس 
والمؤرخين فيما بعد, ذلك ا أنه لقة نزل من على ظهر جواده عندما سقط قمر 
رضن المعركة صريعاً يخور بدمهء ورمى بنفسه | الشريفة من علئ ظهر جواده؛ 
وامتدٌ بجانبه, وأخذ يحتضنه ويعتنقه, قم وضع خائه علئ خدده فرأى أنه قد أسلم 
الروح فصاح اية بأعلى صوته: : وبني علي » علئ الدنيا بعدك العفاء أما أنت فقد 
استرحت من هما الدنيا وغمها . وأبقيت أباك لهمّها وغمّها . وما أسرع اللحاق 


بك 1". ثم جلس عنده يطيل النظر إليه: 


جاورت أعدائى وجاور ربَّهُ ‏ شستان بين جواره وجو 
يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحارٍ 


وبعد ذلك انحنى عليه كين لقا فبياة. ثم قام يكفكف دموعه؛ وحينما 
1 راداقة | ن يحمله وجدأ أنه لا يقوى على ذلك؛ لما أنقض ظهره من هذه | الفاجعة» 
انعد خا ترفيها فقال لأبناء عمومته من الهاشميّين: (ا حملوا أخاكم.؛ فوالله 
لاطاقة لي علئ حمله». . فحملوه إلئ المخيم ورجلاه تخطّان الأرض؛ وطرحوه 
إلى جانب ١‏ الحناة ارقا وان ا حل عط 
شالقايده وياك يينى أنا لوالده وهيّن تذيني 
ردتك عليه البيت تبني 
يبنى على يافتشة العين يبنى صواب الضاهدك وين 
لك 
ياعلى يبني النوب ذليت للهموت يوليدي تمنيت 


لل بيس 
(9) الدمعة الساكبة 591:4. 


فقه الاسرة فى الإسلام سو ا م ا ل و م ا 


عمود الوسط يا شايل البيت ١‏ أنه بيش اجيت وبيش رديت 


ياواحدى عندى شخلّيت 


اه 
فجنثا وأقنع للسماء بشيية مغمورة بمدامع ودماء 


بسو | 7777167 [#............سايده 


)04( 


مشروعيّة قضيّة التبني في الإسلام 


بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ فُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله 
غَقُوراَرَحِيمَا74". 


مباحث الآية الكريمة 
تتناول هذه الآية الكريمة مواضيع متعددة سوف أعرض لها إن شاء الله تباعاً 
المبحث الأول: حقيقة التبني ومشتروعيّته 
تقول الآية الكريمة: لإادْعُوهُم لإبَائِهِمْ #, ويدور هذا المقطع الشريف حول 
٠ 000‏ وهو ما كان مألوفاً عند الرومان في أورويًا وا ب في الجزيرة 
العربية أنهم إذا وشو شخطا سر 00 ن له مزايا جسدية أو نفسية تعطيه نوعاً 
من التميز عن الآخرين وتجعله بنظرهم شخصاً غير اعتيادي فإنهم كانوا 


.60 الأحزاب:‎ )١( 


و١‏ 000 محاضرات الوائلي ل /ج ١١‏ 
يسارعون إلى تبنّيه وإعطائه حقوق الأبناء كافّة. وهذه الحقوق هي : 


الأول: أنهم كانوا يتناصرون معه 
فهؤلاء كانوا | يهتون لنصرة المتبنى كما لو أنه ابنهم الحقيقي أو الصلبي؛ بل كما لو 
أذ أحد أبنائهم دون فرق بينه وبينهم, وذلك عندما يتعرٌ يتعداض إلى ضيم أو اعتداء» 


فما إن يتعدض لذلك حتى يهبوا للدفاع عنه, وهذا هو معنى التناصر والمناصرة 

الثاني: أنهم كانوا يتوارثون فيما بينهم 

فكانوا إذا مات ورثوه, وإذا مات المتبني له ورّثه من اله كنا تتوارتك أنه 
أخاثف 

الثالث: إلحاقه بالنسب 

فكانوا حينما يشيرون إلى هذا المتبنّى يقولون: هو فلان اب د أي الشخص 
الذي تينّاه. وقد استمرت هذه الحال حتى جاء الاإسلام الذي أراد أن يصحح لهم 

هذا التصرف وهذا الفكرء و اليك ابن مقطا مهذا | الاعتقاد وهذه الحالة 
الاجتماعية؛ لما يترتب عليها من آثار | اجتماعية سيئة وسلبية ؛ فحاول أن يرفع 
هذا التفكير وهذا التصرف من المجتمع | المسلم وذلك عبر قضية زيد بن حارثة. 

ال 

يروي التُؤوخون 1 ن سعدى بنت ثعلبة أم ريد بن حارثة كانت تزور 0 
وزيد معهاء فأغارت خيل لبني القين بن جسر في | الجاهلية؛ فمرّوا على أبيا 

معن رهط أءٌ زيدء فاحتملوا زيد أ وهو يومئذ غلام ‏ فوافو ا 


وعرضوه للبيع, فاشتراء منهم حكيم بن حزام بن خويلد؛ ووهبه امئته خاديجة 
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بنت خويلدئة التي أهدته بدورها إلى النبي يليت . وعلى العادة التي كانت سائدة 
في الجزيرة العربية فإن النبي الأكرميَليفةِ أعتقه, ثم تبنّاه. وكان ذلك قبل البعثة 
النبوية المشفة كما ذكرنا . 

ثم بعد نزول الإسلام حجّ ناس من كلبء فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه. فقال: 
بلَغوا أهلي ؛ فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي . فانطلق الكلبيون وأعلموا أباه. فقال: 
ابني ورب الكعبة. فخرج حارنة واكرج كن اها مراحيا لقدانة شكدها مت 
فسألا عن النبى َليةِ. فقيل: هو في المسجد. فدخلا عليه فقالا: يابن عبد الله. 
يابن عبد المطلب, يابن هاشم يابق سيد قومه» أنعم أهل الحرم وجيرانه, وعند 
بيته تفكّون العاني, وتطعمون الأسيرء جئناك في ابئنا عندك. فامئن به علينا. 
وأحسن إلينا في فدائه؛ فإنا سنرفع لك في الفداء. فقال ,يي : ومن هو؟». قالوا: 
زيد بن حارثة. فقال رسول الله يبي : وفهل أنتم لغير ذلك؟». قالوا: ماهو؟ 
قال بَبةٌ : «وادعوه فخيّروه؛ فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء وإن اختارني فوالله 
ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً). قالا: قد زدتنا على النصف 
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واأحسنت. 

فدعاءيَييَْةٍ . فقال: وهل تعرف هؤلاء؟ ». قال: نعم . قال يك : ومن هما؟». 
قال: هذا أبي؛ وهذا عمّي . قال يلت «فأذا من قد حلمت؛ ورأيت صحبتي لك ؛ 
فاخترني أو اخترهما» . فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدأً أنت مني بمكان 
الأب والام. فقالا: ويحك يا زيد؛ أتختار العبوديّة على الحرّية. وعلى أبيك 
وعمّك وأهل ببتك؟ قال: نعم ؛ إني قد رأيت من هذا الرجل شميئاً ما أنا بالذي أختار 


فلما 57 كناخ اسان الشين فقال : ويا من حضر اشهدوا 
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أن زيداً ابني أرثه ويرثني » . فلما رأى ذلك أبوه وعمّه طابت أنفسهما وانصرفاء 
فدعي زيد بن محمد حتى جاء ء الله بالاسلام فأنكر هذا التبتّي .١(‏ 

وبهذا فان موضوع التبني قد حرمته الشريعة الإسلامية | أساساً؛ لأنه تتصرف 

درس عليه ققايا فرعته والججماعية لاايقزها! مرع. وإلفه تصرف ساسا 

يحض لطبل ويعفية من أن ينزلق في مهاوي ال لخطيئة والرذيلة: أو أن ينساق 
وراء أصحاب السوء أو أن يختط خط الأشرار اك 0 
فهو إن تصرف مبتن على عملية رعاية الطفل والعناية به واحتضانه عن أن يشذ 
عن المجتمع , وهو بهذا يعتبر عاملاً من العوامل ١‏ التربوية؛ ذلك انه 50 
التعاطف والتواصل بين المتبني والمتبنى بمعنى أنه سوف تكون هناك حالة من 
التقارب الاجتماعي بين هدين الشخصين ؛ وهو 6 ضروري جداً لأنه إذا عدم 
بين شخصين _حتى إذا كانا با وابناً صلبيين -فإن هذ عالهينا مأينا 
وفرقاً و النادينا لمكن أن يردم أو أ ن يصلح. 

و إذا حدث مثل هذا بين الآباء والأبناء فإنه حتماً سوف يودي إلى تنفكيك 
المجتمع. فالبنوة ليست مجرّد حالة قائمة على الانتماء لفون ل انها لايد أن 
كر انيه كلاف هلن | أساس الدين والعقيدة والتعاطف وما إلى ذلك؛ ولذا فإننا 
اهنا أ الات عل اليا ل ممع اط قله : 9يَاتُوح إِنَهُ َنِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ 
غتل ‏ صاب قلا تأي ما ليس ل ب جني أط أن تكون ايبن 16". 

فهذا ابن صلبي دموي لنوح لك, ن القرآ آن الكريم ينفيه عنه لأنه لم يحقق رابطة 
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شروعية قضيّة التبنى فى الاسلا 5 ام ماعط ابابا 
مشرو ي في الإسادام 


العيذا و البسوودر انفده ادلم يوجد هذه الوحدة المطلوبة بين الأشخاص داخل 
الجسد الإسلاميء أي أنه ليس هناك من تعاطف بين الأب والابن. وفي واقع الأمر 
فإن مجرد الانتماء بالدم لا قيمة له مالم يكن هنالك ا ا 
وتقارب أخلاقيان يحكمان العلاقة التي من المفترض أن إوالعك علامة 
الأبوّة والبنوّة, فهذه العلاقة يجب أن يطغى عليها الطابع ل طق 
عليها الطابع الجسدي. وبعبارة أخرى فإن الانتماء الجسدي في واقع الأمر لا 
يحقق معنى الأبوة بالشكل المطلوب. 

المبحث الثالث: أسباب تحريم التبني 

وعليه فالآآية الكريمة حمينما نزلت نزلت لتحرم التبني بالمعنى الذي كان سائداً 

بين المشركين زمن الجاهلية, وهذا التحريم عرد جاح ني ها اال هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى. وبالنظر إلى وجوه الآية الكريمة فإننا نرى أن الرأي 
الذي يميل له كثير من المفسرين هو أن من الصعب على الإنسان بمكان أن 
يتخلص من الحضارة التي عاش فيها غالباً فالحضارة التي يترعرع الإنسان في 
تنه كنما زف قر له رسنياها ءا اسع على تصرقة وعدن اتفكيره قتي 
أخلاقياته وعاداته وتقاليده. أي أن الحضارة توثر وتظل عالقة على تفكير 
الاقينان ضفن واو للخت جلاك اللحنا رفور القدمن اوعدو د وفنا وف نكنانها 
نا ا 

وعلى هذا فإن الرأي الذي يقول به كثير اه أن الولد يجب أن 
تدعى إلى انيه ولت إلخ اتنا علق الأيكا رو القيه والقا ك التي كانت تسود 
تلك الحضارات. وهي نظرية ناشئة من نظرة 00 الأم لأن هذه الحضارات 
فق أن الأ لبش لها جاتير علق الولد إطلاقاً وإنما هي مجرد وعاء يحفظ النطفة 
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لفترة معينة . وحضارة العرب بطبيعة بطبيعة الحال لم تكن لتخرج عن إطار هذ هذا التفكير؛ 
درحجو اعلى احتقار ا المرأة. وقد امصمرت هذه النظرة إلي المراً ه عددهم 
0 
لله). 


ذلك أنهم 
حتى الوقت الحاضر؛ إذ أنه في كثير من البلد 
الأشخاص حينما يحدئونك عن المرأة فإنهم يعون ذكرها بالقول: (أجلك 
وهذا الأمر مثار للاستغراب ومدعاة للتعجب. وإِلا فما هو الفرق بين الرجل 
وبين المرأة؟ فكلاهما إنسان وكلاهما شخص. فضلاً عن أن هذه المرأة هي التي 
ةف الأمام معمات الأوصياء وحملت العباقرة. وهذا بطبيعة الحال ناتج عن 
يواضم ومحدد هو أن المجتمع البدوي لا يمن إلا بالقة؛ لأن مجتمع البداوة 
عرس اينات أبغاد واشخة العالهواذا لم يكن هناك حضارة فهذا 
يعني أن الغريزة هي التي سوف تتحكم فيه وفي تصرفات السو ال 


النراه لم تكن مظهراً من مظاهز الثوةافي المجتمم: أ ال 


ليمت د ! الرمح وتخرج لتقاتل إلا ماندر والحالات النادرة لا يقاس عليها د 
السيف 


أن هناك البعض من النساء ممن يعد على الأصابع كن يشستهرن يبحمل الس 
والفروسية . 

وبناء على هذا فإنهم يرون فيها صورة مسن صور 
يعطوها حظاً من الميراث؛ ولذا فإن الوحي ا الغسريف حينما نزل على الندبي 
محمد جَلفكة بقوله تعالى : 9يُوصِيكُمْ الله في أزليخم يقر بق حطَ أن فب شل 
نِسَاءً فَوْقَ اقْنَتَيْنِ فَنَهُنَّ كما مَا قَرَكَ وَإِنْ إِنْ عَانَتْ وَاحدَةٌََهَا النّصْفُ وَلأَبَوَيْه ِكل وَاجِدٍ 


الضعف ولذلك فإنهم لم 


مِنُْمَاالسُدْس مِمًا موك إن كَانَ له وَلَد) الجاع وقهو إلى النبي بطي وقال له: يا 
وول اللدهل يد هذا أن البنات يأخذن ميراثاً أيضاً؟ فأجاب أيه بالإيجاب؛ 
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ذلك أن الولد بالمعنى اللغوي هو مايولد وإن كان بالمعنى الاصطلاحي هو ما 
ينصرف إلى الذكرء أى أنه لغة ما يولد من الأبوين. فقالوا له: يا رسول الله؛ لكن 
البنت لا تطاعن برمح ولا تضارب بسيف, ونحن إنما نعطي المقاتل. 
ومما يروى في هذا الصدد أنه كان لأحد الأعراب امرأتان, فولدت إحداهما 
جارية: ووليت الأدرى علابا 7ق نميف الغلار انها موا وال مجعاري: 
لضرّتها: 
الحمد لله الحميد العالي 2 أنقذني العام من الجوالى 
من كل شوهاء كشن بالىي 0 لاتتدفع الضيم عن العيالٍ 
فسمعتها ضرّتها فأقبلت ترقّص ابنتها وتقول: 
وما علي أن تكون جاريه تفسل رأسى وتكون الفاليه 
وترفع الساقط من خماريه | حتتىإذا ما بلفت ثمانيه 
أزّرتها بتلقبة يمانيه ‏ أنكحتها مروان أو معاويه 
فسمع بها مروان فتزوّجها على مئة ألف مثقال (". 
والجوالي : هي العدول التي توضع على ظهر البعير» فهذه المرأة تريد أن تقول: 
إن المرأة هي جولى تحمل الحمل وتلقيه. وليس لها أي مدخلية في تكوين 
الجنين. وموضع الشاهد من هذه القصة هو قولها: 
لاتدفع الضيم عن العيال 
يعني أنها لا تحمل سيفاً ولا رمحاً. ولا تقاتل الأعداء فتدفع الضيم والاعتداء 
عن القبيلة. وإذا كان الأمر بهذا الاعتبار من وجهة نظر هؤلاء فإنه ليس هناك من 
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داع لأن تعطى شيئاً من المير لميراث. ولو أننا تتبعنا سيرتهم لوجدنا أن غير المقاتل لا 
جد لهمكانًمرموقا ينهم لأن حياهم قائمة على القل و و اليبو لهب 

عن انه حال فان هد هذا النمط من الآراء كان متأثراً بهذه الخلفية القبلية وبهذا 
الفكر البدوي؛ ؛وبه فإن هؤلاء أوجبوا أ أن يلحق الولد يأييه وليس بأمه. مع العلم بأن 
الأم تؤثر على الولد أكثر من تأثير الأب عليه من حيث حمله وحضانته وتربيته 
وتغذيته بالعاطفة والحب والحنان فالأ هي منشأ الأجيال بلا منازع؛ وهذا 25 
أنك إذا أردت أن ترى جيلاً سليماً فعليك أن توجد الحجر السليم والنظيف 
والعفيف, وإذا أردت أن تعرف هل إن هذا الجيل سوف يصبح جيلاً ملتزماً 
شنو اقول ؛ فانظر إلى المرأة التي أنشأته وإلى حالها فيما ! إذاكانت امرأة 
عفيفة أو غير عفيفة . 

الآثار السلبية للتبني 

وعليه فالقرآن الكريم يريد من المسلمين أن ينسبوا الأبناء إلى آبائهم, لأنهم 
لا يجوز لهم أن يتبنوهم؛ فالتبني تترتب عليه ع 


الأول: الكذب 

فالمتبنى ليس ابنا حقيقياً للمتبني؛ وعليه فلا يجوز له أن ؛ سية إل تفسنة: 
الثاني: حرمان الأولاد الحقيقيين من حقهم 

فحيتما يقول الانسان :إن هذا أبني فهذا ؛ يعني أنه سوف تترتب عليه ال 


كثيرة مها نفقة 0 إلى ذلك, حيث / ن على الانسان أن ينفق على هذا 
أو عط عض مض الخيرا ث كما يعطي أولاده الصلبيين 
الثالث: استلزامه النظر إلى ما حرم الله 
يا 
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عن غائلت وهلى :زوتضه و على نا صو وان ناظر الهو نوفا لاتجوة قرعا لأ 
يعتبر محرّماً عليهن. 

الرابع: تحريم من أحل الله عليه وتحليل من حرم الله علب 

وذلك أنه حينما تنسب المتبنى إلى شخص مين فإننا نحكم عليه بتحريم 
الزواج من بنات ذلك الشخص مع أنه شرعاً وفي الأساس يجوز له الزواج منهن. 

كما أننا نحكم عليه بحلية الزواج من أخوات ”م 
شبتهن لأبهن الحقيقي أو ا حرام شرعاً ٠‏ بل ومن 
الموبقات. إن 0 أننا أعطينا للمجتمع حق التحريم والتحليل دون 
النظر إلى اعتبا عتبارات ت الشرع في هذه العملية. وهذا الحق _التحليل 0 
يملكه أحد إلا الله جل وعلا الذي شرع الشرائع؛ وسن السئن, وأنزل الأديان 
وعليه فإئنا بهذا نكون أعطينا لأتفسنامنة التشريك 00 
التسألة: وهذا يها كرفت عليه مفاسدكتيرة أفلها اننا مقينا العا وظهة لبيك 
بم دق احتسوض اللدها علد 

إذن فهذه كلها آثار وضعية وغير وضعية تترتب على التبني ؛ ولذا فإن الشارع 
التقدن معريه وقال ينيع خراد عدار تحس الى نذا اليد ابن ينه لاه امبر 
يستلزم الوقوع في الحرمة من هذه أناحية أيضاً. وربما يودي إلى ارتكاب 
المعصية. وقد ترد بعض الاستفتاءات حرل جواز تبني من قتل آباؤهم أو توفوا. 
وهذا الأمر يحتاج إلى بيان؛ ذلك أنه ربما يدخل هذا الأمر في إطار المستحبات 
الأكيدة لأنه يصبح من المحتم على البجمع أن يوفر الشفقة والعطف والرعاية 
المادية والنفسية لهوئلاء اليتامى . فالثر فرض على المجتمع أن يعاملهم معاملة 
إنسانية كريمة وأن يوقر لهم احتياجاته.فكل هذا لا مانع منه شرعاً؛ بل إن الله 
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جل وعلا يوصي بذلك ويوكد عليه لكن على شرط ألا يصل الاأمن إلى حد التبني 
وتحد يد تسيو لان هذا يستلزم حصول الأمور المحظورة التي ذكرناها قبل 
قليل. ولهذا فإن الشارع المقدس قد حرم هذا التصرف لما يترتب عليه من مفاسد 
اجتماعية وأخلاقية. 

وكما لاحظنا فلعل من أشد أمور التبني خطراً هو نسبة المتبنى إلى المتبني» 
وبالتالي فهو يجعله ابنه, ومعنى هذا أنه يبيح له الدخول على بناتهء وهو غير جائز 
من وجهة نظر الشرع 

نسبة من لم يُعرف أبوه 

ويترتب على هذا أننا لا يجوز : لنا أن تنسب المتبنى إلى أحد حتى تتبين حقيقة 
نسبه؛ ويعرف من هو أبوه الحقيقي فينسب له بمعنى أنه يبقى من غير أب ومن غير 
8 فهو أخ في الدين حتى يتبين الأمر؛ كان وحة لأف نين اليد وإلاتتهو اح 
في الدين والإنسانية وليس أكثر من ذلك. 

نسب زياد 

5-00 هذه المقارقة التاريخية أكثر من مرة في تاريخناء ومن ذاك 
إلحاق معاوية بن أبي سفيان لزياد ابن مق ريق أي بأبي سفيان يكاة كا 
شخصية إدارية قديرة؛ وكان من ألمع عمال الامام أمير المؤمنين 490؛ ولذا فإن 
معاوية عمد إلى الدهاء والحيلة حينما أراد أن يجتذبه إلى صفه. 


إعامة ابن زياد للصلاة 


0 دي أعصيالة 10 إماماً الصلاة 


مشروعية قضيّة التبنى في الإسلام و ا بر ا لم 


بالمسلمين, وهذا الأأمر تترتب عليه مسألة هي جواز إمامة ابن الزنا في الصلاة 
وعدمها. وقد ظهرت يعض الاراء التي تحمل اب بن الزنا مسوّولية غيره؛ ومن هذا ما 
يُذهب من أنه لا يجوز له أن يصلي بالناس , والحال أ ن القران الكريم يقول : «إوَلَا 
َزرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى 7". 

ومثل هذا الكلام يصطدم مع الأصول العامة اصطداماً مباشراً. ثم إن الأدلة 
و ل 
وَعَلَيْهَا مَا اكَتَسَبَتْ #(", 

وعليه فما ذنب هذ دكين سردا بهذه الطريقة غير الشرعية؟ ! 1ه 
توجنا عليه ناا ممه مس ار 
وحتى من الناحية الموضوعية فإن هذا الأمر يعتدى عليها فيقولون: إن الولد إذا 
كانت نطفته غير طاهرة فإنه لا ينجب. وهذا الأمر في علم الله. لكن لو أننا نظرنا 
ل 
السنة ون بو كلف برقم هن أعلاتها: إن هذا سن ان محيها ددا وهات 
مريضة, فهي تنظر إلى ابن الزنا على أ سال عقيو قا قلخيو زع زا ان 
ذلك. 

المجتمع يخلق مقدمات الجريمة بخلق معوقات الزواج 

بما إن هذا المجتمع لم يسأل نفسه كيف أن هذا المتولد الات اوور 
نظر إلى الأمر بعين العقل والبصيرة فإنه المجتمع ‏ سيجد أن هذا إنما ولد بجناية 
منه لأنه هو الذي شجع على ارتكاب هذه الخطيئة بتعقيد | لوو الوا اج المشروع 


.7583 الأنعام : 1714 , قاطر : 18. (؟) البقرة:‎ )١( 


محاضرات الوائلي ل /ج ١١‏ 


وما إلى ذلك؛ أو على أقل التقديرات بخطيئة الأبوين أنفسهما وليس بخطيئة هذا 
المتولد من ذلك السفاح. إن المجتمع يدفع أبناءه في بعض الحالات إلى ارتكاب 
وز اكه دعا «فهم حينما يأتيهم خاطب فإنهم يضعون | أمامه ألف عائق يحول 
دونه ودون الزواج مع أن الشرع المقدس يقول: وإذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه)7". 

العائق المذهبي 

كمد الفوقات ل تقتصر على الجنبة المالية والاجتماعية فقط. بل إنها 
تتعدّاها إلى الجنبة المذهبيّة 00000 عد أعاتدة العامعات وحن 

في القرن العشرين قوله: ا 3 ؛ لأنه يعتقد أن 

جبرائيل خان وبلغ الرسالة لمحمد بن عبد اللهيَإيْدٌةٌ دون أذ يلهها إلى عليبين ابي 
كن 

ولست أدري هل إن الله جل وعلا لم يكن يعلم أن هذا الملك الذي خان 
الأبائه سوك فل هداء آء إمكان يعلء؟ | ا 
على لسان عامي جاهل» اودري السجلع عو ان هذا الكلام على 
لسان أستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه. ولعل هذا ا 
مصدر هذا الكلام. وهل إنه موجود في كتبنا | أم إنه غير موجود بل إن هو إلا من 
بنات مخيلات الأفكار المريضة. وفي حقيقة الأمر إن هذ ابلاء عظيم قد ابتلينا بهء 


فنحن نعيش في عصبية عمياء وفي مجتمع منتن لا يعطي الحق لأهله ولا يحترم 
)01( 0 1 8 ؛ الفقيه ؟: بك 0 0 


ع 0( 


مشروعية قضيّة التبنى فى الإسلام 0 كي ص كا لود لل ا ل مير فقا 


آراء الآخرين وأفكارهم المبتنية على الدليل والبرهان. إن المفروض أنا جميعاً 
أهل ولا إله إلا الله», وأن كلمة ولا إله إلا الله هي التي تجمعناء لكننا مع هذا نجد أن 
فنا تلظ عن الطذاء اسفن العلل 

إذن فالمجتمع نفسه هو من يدفع الكثير من الشباب إلى ارتكاب هذه الخطيئة 
بغلاء المهور ووضع الفوارق المالية والاجتماعية والبدع الغريبة والعجيبة التي لا 
أساس لها في الإسلام, والمبتنية على ا 0 
ذلك. 

العائق الثقافي 

إن المجتمع كذلك يشجّع على هذه الخطيئة من خلال انعدام الجانب الثقافي 

0 الثتقافي إزاء هذه المشكلة. وهذا يتمثّل بعدم إنشا 
مؤسسات تعنى بهذا الأمر وبالشباب الراغبين في الزواج والذين لا يجدون ما 
فقون الكل اتسصنيك كلا الكو وعا قفن ان لكر ور هذه السكيشناة 
فاكنا غلن تاكن 

الأول: تهيئة الأجواء الصحيحة للشباب عبر ترويضهم على الزواج المبكر. 
الثاني : توفير سبل الزواج, وتذليل العقبات التي يضعها المجتمع أمامهم . 

ثق العلمي 

ومن المشاكل التي برزت في هذا المجال هو أ ن هناك بدعة بدأت تشق طريقها 
في مجتمعاتنا وتأخذ مجالها الواسع وهي أ ن الشاب لا يتزوج حتى يكمل تعليمه, 
مع أنه سوف يقضي فترة طويلة لامح ع اوسني م الحين 
الآخر. وينبغي ألا ننسى أن هذه الفترة هي من أعنف الفترات, والفتى أو الفتاة هنا 


محاضرات الوائلى له /ج ١١‏ 


كلما لنق الاامبا ا اموا م ا ب احم لصفا ينه امسا لمعاو وان 0 د 
أن يكونا نجيبين فيحافظا على نفسيهما. أو يجرفهما الهوى والشيطان في 
0 
إذن فالمصيبة الطامة سويد كريوية ماد رن معش مه 
الأدوا ر التي من الممكن لد في إن من المفروض | أ يكون لكل 


ل النشاط الاجتماعي أ أو الديني أو غيرهما مما يحفظ 
00 توازنه ووجوده وقيمه وعاداته وأخلاقياته التي درج عليها, والتي أقرّها 
الشرع الحنيف لحنيف . إننا لا نملك مثل هذه المؤسسات مع أن غيرنا يمتلكها وينفذ من 
خلالها إلى الات وإلى الفتيات ليمرر إليهم عبر هذه المسسات أفكاره ونظمه 
وأخلاقياتة. كما أن هذا الغير نجده يجيد أكثر من لغة, وهو عادة ذو خلفية ثقافية 
جبدة ويتوقر على أمور إيجالية كثرة, فضي علي أن تع مغل الك وأن فرخي 
ااا نفسنا إلى مستوى حمل المسؤولية الإلهية. 

إنني لا أريد أن أحمّل هذه المسؤولية طرفاً وا احداء فالمجتمع يتحمل جزءأ من 
هذه المسؤولية» والدولة تتحمل الجزء الآخر منهاء كما أن التدريس والتربية 
جانبان مهمان في حياة كل إنسان. 

عامل اللغة 

ثم إن اللغة لها تأثيرها الكبير في هذا النعالة ولةاشات تساي مين اوتنه 
وآخرى بعض المسائل من | المهاجرين يشتكون فيها اللوعة؛ فهم يتشوّقون هناك 
إلى نص ديني بلغة عربية» أو و إلى نص اجتماعي بهذه | اللغة؛ لأن هؤلاء يشعرون 
الوم 5 الفتهم ويتفاعلوا معها تفاعلاً قوياً. 
ويتقاعلوا مع إخواتهم يها أيضاً. وهذا يي أن.عؤلاء يحاجة إلى مؤسسة نقافية 


مشروعية قضية التبني ْ في الإسلام - قاد علص د اشو كة موصو موه تمان كد يقرا الموج ا 


تربطهم مع بعضهم ء وتتحاور معهم, وتجمعهم فى المناسبات الدينية وغير الدينية 
للتباحث والتشاور ومعرفة 1 حوال بعضهم البعض. 

إننا نفتقر إلى مثل هذه الموئّسسات, في حين أن غيرنا يمتلك مثل هذه 
المؤيسات وكتافة عالة ون ذلك أنه بمجرة أن تتحرّر مدينة في جنوب 
أفريقيا مثلاً فإننا نجد أن هناك تهافتاً كبيراً واضحاً عليها من المرشدين ورجال 
الدين مما يودي ذلك إلى افتتتاءح المساجد وبعض المؤسسات الأخرى فيها لجمع 
أبناء ذلك المذهب فيها وتوحيدهم. أما نحن فلا يتحرك لنا ساكن في مثل هذا 
الباب. وعليه فإن المسألة تحتاج إلى اهتمام أكبر. ونحن لابد أن نتوجه إلى هذا 
الأمره وآن تلقف الما وأ سرك على هته اسسعاعاك أركاتنا السوجودين 
هناك ومتابعة مشاكلهم ومشا كل أبنائهم الذين يعيشون في تلك الدول. 

إذْن فالمجتمع هو الذي يخلق الضحية ثم يعمد إلى أن يرقص على أشلائها, 
وعلى أية حال فمعاوية هذا أراد أن يجتذب زياد بن أبيه باعتباره إدارياً قديراً, 
فأتاه من نقطة ضعفه. وهي تسمية الناس اناه ابم ونا لذ إمكريي اع 
جعله ابناً لأبي سفيان ن فإنه سوف يقضي على هذا العار الذي لحقه أو الذي يتكلم به 
الناس عنه, لأنه حينئذ سوف يصبح أخاه؛ وسوف يأخذ مكانة كبيرة في المجتمع . 
وهكذا راح يغذي إحساسه بهذا المعنى. ويعوض خسارته التي كانت عنده عبر 
إلحاقه بأبي سفيان. وقد انبرى له كثير من الناس يعترضون عليه على هذا الفمل 
لكنه أسكتهم , ومن ذلك قول أحد 

ألااأبلغ معاية بن صخر فقد ضاقت بما تاتى اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عف ١١‏ وترضى أن يقال أبوك زان 


فأشهيد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 


محاضرات الوائلي ل /ج ١١‏ 


م ليس مده ساسا ند مادم مسمس ملام اد 
وأشديد أنتها حلت انا وصسحر سن سميةغنيووان/ة 
وقول الآخر 
إِنَ زياداً ونافعاً وأبابى ‏ لرةعندي من أعجب العجب 
هم رجال ثلاثة خلقوا فى رحم أنثىئ مُخالفو النسبٍ 
ذا قرشي كما يقول وذا مولى وهذا بزعمه عتوبي !ا 


وفذ عن تعاوو مق اخل بهذا ويفا كيرا ؛ لاعلام الناس بالأمرء ولاإثباته 
أمامهم, ولاطلاعهم عليه ؛ تكلا يوا إلى التستويابن أبيهء وليقرب هذا البعتي 

من أذهانهم وليجعلها تعتاده وتستأنس به؛ فلا ترجع إلى القوال بانهاانى اسم اوقد 
مرّزياد يوماً من الكياء :فى موكنه علن أب بى الأديان العدوي وكان شيخاً مكفوفاً. 
ا 0 أ نان فلما شمع أبنو 
الأديان ذلك قال: والله؛ ما ترك أبو سقيان له عا ام ص وفع 
وحظاله وقر ا : أ ن جاء زياد؟ 

فبلغ الكلام زياداً فأرسل | له بتي دنار مريه م اند في موكبه فل 
عليه. فردٌ عليه ارد ار بواليداك ناك : عرفت صوت ابي سفيان 


ما ألبثتك الدنائير التى بُعثت أن لوّنتك أيا الأديان ألوانا 


أمسئ إليك زياد فى أرومته نكراً فأصبح ما أنكرت عرفانا 


0ك 


)١(‏ الأّبيات لابن مفرّغ . وقيل : لعبد الرحمن بن الحكم . تاريخ الطبري 1: 58, الكامل في 
التاريخ ؟: 97ق, الاستيعاب 0717-0737 57م - 418 نيل الأرطار 0: 114 شرح 
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مشروعية قضيّة التبنى فى الإسلام . م ابر السو و ا 


شه دز زيادلو قعلكلها كانت له دون ما يخشاه قريانا 


فأجابه أبو الأدياق يفو لدغ 


أحرث لنا صلة تحيا النفوش بها قد كدت يباين أبى سقيان تنسانا 
أفازياد فق صكحّت متاسبه عندى فلا أبتغى فى الحقّ بهتانا 
من يسدٍ خيراً يصبّه حين يفعله أو يسدٍ شرّأ يصيْه حيثما كانا!" 


حكم من يولد في أرض الإسلام أو في أرض المعاهّدين 

والمتبنى إن كان قد ولد في بلد إسلامي أو بلد فيه معاهدون ومسلمون ففي مثل 
هذه الحالة نحكم على الولد بأنه حر؛ لأن الأصل في الولادة الحرية. وألفت النظر 
هنا إلى أن هذا مبدأ إسلامي ضخمء فالأصل في الإنسان من وجهة نظر المشرع 
الإسلامي هو الحرية لا العبودية ؛ لأن العبودية إنما تحدث للإنسان لظرف طارىٌ 
تحكم به الأوضاع السياسية أو العسكرية أو ما إلى ذلك. وفي هذا رد واضح على 
من يدّعي أن الإسلام يتبتّى نظرية الرق. 

والواقع أن الرقّ أو العبودية ما هما إلا حالةَ كانت قائمةٌ في المجتمع عند نزول 
الإسلام الذي وضع لها بعد ذلك حلولا كثيرة؛ فالفقهاء يقولون بأنه إذا وجد طفل 
في بلد فيه مسلم وفيه معاهّد فإنه يحمل على الإسلام ويأخذ حقوق الفرد المسلم, 
فإن لم يكونوا يعرفون أباه فعليهم أن يعبروا عنه بأنه أخوهم في الإسلام والمعتقد ؛ 
حتى لا يقع حرج في البين؛ أو يقع محذور من المحاذير التي سبق أن ذكرناها. 
والمتبنى اللقيط لا يجوز لأحد أن يذكره بلفظ معين يمكن أن يردي إلى تجريحه 


أو جرحه او إيلامه؛ فهو مخلوق قد قست عليه الظروف وتهيات له فرص غير 


.188 :17 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


ل 0000-000000000000.. محاضرات الوائلي له /ج ١١‏ 


منعيذة عو انا عرهاء ما أدب كركها دائماً فيقال له : إنك ولد غير شرعيء أو إنك ابن 
زناء فهذا غير مبرّر إطلاقاً. وغير جائز أبداً؛ لأن هذ هذا يؤدي إلى حصول الألم في 
تفسة وحدوث الالكشاركها: 
إذن فهذا أخ في الدين» أو هو مولى ؛ لأن كلمة كلنة الول ندل على القرب إما 
بالنسب أو بالمودةء وهي تطلق على المنعم أو المنعم عليه | ن انها من الأضداة: 
هذا من ضحايا المجتمع: وعليه فل بد أن بره إليه المجتمع اعتباره وان يداوي 
عدون ممع الوكلا تانها دا على المجتمع . 
إذن فالآية الكريمة تقول: إن خوذلاء وإن كنت لا تعرفون أباءهم لكن لا يجوز 
لكو أن تتسبوهم إلى أنفسكم بل إنهم إخوانكم في الدين أو مواليكم؛ كيلا تقع 
المحذورات الشرعية أو | له 
م و و و 
نتقلت الآبة الكريمة: هوَلَئِسَ عَلَئِكُمْ جتَاحٌ فيا أَحْطَأَتمْ به 4, وهذا يعني 
ل الى غير نيدان لجل وعلاها رع لاد سن لاي 
بالحرمة أو من عمل بذلك قبل تشريعها . وهذا يعنى إنه إذا ظن إنسان ! إنساناً إنه 
فلان ثم نسبه إلى ذلك الشخص وقال 00007 و 
الحالة لاضن عليه أما الضير فإنه يأتي حينما يتعمد الإنسان نسبته أو نسبة ذلك 
الشخص إلى خ غير أبيه مع علمه بذلك, وهذا ما أشارت إليه ليه الآبة الكريمة بقولها:. 
وا ل ٠‏ هذه النسبة غير حقيقية ولبست صحيحة» ثم 
تعمد القول بها وذكرها ونشرها بين الناس, فإنه حينئذٍ يكون قد قدارتكب إثماً 
يد السابق أن ينسب أحد إلى 
الآخر دون أن يكون أباه. 1 


مشروعية قضية التبنى في الإسلام 5 ل ا ا ا 1 


ومن هذا أيضاً (تحريم النمسبة) أن ينسب شخص إلى الحرام مع أنه ابن حلال؛ 
فإذا كان شخ ما معزوقاً بضنخة تسبه:وبشرعيته' فإنه حينيز لا يجو لأحند أن 
نشنة أ كو هارن فاسمه ا سان ليه نان المتوضن أن النسان ينع ان 
كر عليه زنيب » والكلنة سول عنها صاحهاءروأن برها لايرو ابيذا. 
بخلاف جرح الآلة الحادة كا لسيف والخنجر وما يشبههماء فهذه الجراح تبرؤٌ 
وتندثر» أما جرح الكلمة فلا يبرو أبداًء يقول أحد الشعراء: 

جراحات السيوف لها التتثام ولاايلتام ما جرح اللسانٌ!') 
فجرح الكلمة يبقى وإن مضى ازميب والكلمة تل دور ونون في اخويمن 
رك نيو كريب تبس 4] نري اح التاريع لازال نه الان تامو تين 
الخطّاب على كلمته التي نسيها للإمام أ وال إن فيه 
دعابة ("؛ لأن هذه الكلمة فيها زور وبهتان !' وافتراء. وقد مرّ على هذه الكلمة 
حتى الآن قرابة الأربعة عشر قرناً من ا تزال تناقش ؛ لأنها كلمة يرا 
منها التجريح وطمس الحقيقة وتزوير الواقع وتشويهه. 

وهكذا فالآآية تنص على أن غير اد ا ينس هذا الششصن 
إلى غير أبيه. وهذا الأمر يجري مع غير العالم أيذ يضأء أما من يعلم ذلك أو يتعمد 
ذكره فإنه سوف يقع تحت طائلة التحريم والعقوبة الإلهية. فالمتعمد فعل معصية 
يتعرّض للمساءلة عتها يوم القيامة والحساب عليها. 


.14 :١ شرح كتاب الأمثال‎ ,5*8 - 5.١ :١ ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة / الخطبة: 814. 

() ورد في الحديث الشريف: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه » 
ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه التاس اغتابه, ومن ذ كره بما ليس فيه فقد بهته » . 
انظر: الكافى 708:7 /8, مسند أحمد 7: 55٠‏ 581984 108. 
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المبحث الخامس: الآثار الوضعية للزنا 

مما برد على ألسنة بعض العلماء أنه لا يقتل نبياً أو وصياً إلا شقي. وهذا الشقي 
تجده ظاهراً ابن أبيه, لكن حينما يبحث عنه فإنه سوف ينضح أنه من الأشقياء 
الأدعياء. ومما ينسب إلى الحوراء زينبتة حينما نزلت يوم العاشر من المحرم 
إلى ساحة المعركة» ومرت تنعى إخو خوائها وأبناءهم وأنصار الحسينءكة قولها: 
«ديا رسول اق 5 مسحت تانر اتسكدروة الرانى متى لقنا ماوت العيهما 
والردا! 5 من هو لا جريح فيداوئء ولا غائب فير تجئء ا من ثشسيبته 
بعهرة بالسابيا يل أولة الأدعياي 0 

نعم لقد بقيت جثة الإمام الحسين اقة 0 رمضاء كربلاء تصهرها 
الشمس دون أنبيؤاريها أحجد. . بقي بالعراء مستقبلا مها اللضاة وكا لا زال يردد: 
دلك العتبئ يارب. صبراً على قضائكء ياغياث ا اه هذا يرضيك 


م 1 4 
فخد حتئ ترصئ» : 


المحرم الحرام؛ لكي يواريهء يقول بعض المؤرّخين: 


لبه الامام | السحاداية ليه في اليوم الثالث عشر من 
لما أقبل الامام أ السجاداكة 


وجد بني أسد مجتمعين عند | القدلى متحيرين لايدرون ما يصنعون» ولم يهتددا لى 


معر فتهم » وقد فرق القوم بين رؤوسهم وأبدانهمء وربما يسألون مَن اهلهم 


وعشير تهم ٠»‏ ايه الامام عن سبب وجودهمء ولأنهم لم يعرفوه الجا بروو لك باألهنم 


)١‏ انظر: مثير الأحزان: . بحار الأتوار م6 7377, وفي ص 01 مه رفهل أرلاد 


البغايا». 
؟) انظر: : شجرة طوبى 3: كدق مقتل الامام الحسين إظة (المقرّم): لا؟,ء ينابيع المودة 


ا 


مشروعية قضيّة التبني في الإسلام 03ؤز ز [ [ 0 0000 


قد جاؤوا لينظروا القتلىء فقال:2ة: ولاء ولكن أخبروني بما انطوت عليه 
سرائركم ». فقالوا: جئنا لنواري القتلى. 

فأخبرهم :كة عن نفسهء وعمّا جاء إليه من مواراة هذه الجسوم الطاهرة, 
وأوقفهم على أسمائهم, كما عرّفهم بالهاشميين من الأصحاب. فارتفع البكاء. ثم 
مشى الامام زين العابدين 4# إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاء عالياً: وأتى إلى 
موضع القبر ورفع قليلاً من التراب فبان قبر محفور. فبسط كمي تحت ظهره وقال: 
«باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله تعالى» صدق الله ورسوله؛ ما شاء 
لوالا حو لكر ال العظيم». وأنزله وحده لم يشاركه بنو أسد فيه, لأنهم 
شننا ا ارادوا مساعدته, قال ؛ث ليذ لهم: : «إن معي من يعينني ). 

ولما وضعه في لحده وضع خده على منحره الشريف قائلاً: «وطوبى لأرض 
تضمنت جسدك الطاهرء فإن الدنيا بعدك مظلمة, والآخرة بنورك مشرقة . أما ليلي 
نمسهد, وأما حزني فسرمد حتى يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. 
وعليك مني السلام يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته». 

ل الرضيع . واحتفر له عند رجلي أبيه لله , ذلك 1 ن الوصية كانت 
ترن في أذنه الشريفة: «بني علي؛ وسدّ الرضيع إلى جنبى ). وبعد أن أتم كل 
دكن مسيم واه م 
قائلاً: 0 يا قمر د مسي ا 
محتسب ورحمة الله وبركاته». وشق له ضريحاً وأنزله وحده كما فعل بأبيه 490 . ثم 
عيّن لبني أسد موضعين؛ وأمرهم أن يحفروا حفرتين ووضع في الأولى بني هاشم , 
وفي التانية الأصحاب, وكذلك فعل للحرّ الرياحي ولحبيب بن مظاهر الأسدي 
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(رضوان الله تعالى عليهما) (". 
يقول المؤرخون: وكان له قد خرج أثناء ذلك منحنياً يبحث في الأرض عن 
شيء» ثم التقطه منهاء ولما حقّقوا النظر فيه إذا به إصبع الإامام الحسين ا 
المقطوع : 
الفد 


لهفى على تلك الأنامل قُطّعت ولَوَّانها انّصلت لكانت أبحرا 


سس ا و ال جه 


(1) مقتل الحسين نقذ (المقكم): 2.89٠‏ (؟) ديوان ابن معتوق؛ 511. 


0.١ 
فريضة الجهاد‎ 


الل 0 0 
«إوَجَاهِدُوا يأو الكُمْ وَأَنَقيِكُمْ فى 
سبل الله 4 
وقال عر من قائل: 
وَتُجَاهِدُونَ فى سبي الله يأَموَالِكم وَأَنفْسِكُمْ 76". 
مباحث الاية الكريمة 
المبحث الأول: في معنى الجهاد 


الجهاد هوا تل نا فعة العدوٌ كما يعرّفه كثير من الباحثين . وهذا 
الشير مته ل االإطدار ا النعها وهو تون قر عار نسي اعد نتيأ 
أنها غير فته علو الاعتداء . والحال أنه تارة يعتدي شخص ما أو مجموعة ما 
على الآخرين فتسلبهم حقوقهم. وأخرى يكون موقف هذه المجموعة الدفاع عن 
نفسها وكيانها ووجودها. 

وموضوع الجهاد في الواقع يرتبط بالحرب التي هي إحدى السنن الكونية في 


.١١ الصف‎ )5( .4١ التوبة:‎ )١( 
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التحية :نقد طازم لزنم إن اللمففات الانبنائة بل وح التتميات 
الحواننة تايط أنها تمتلك غرائز حب البقاء. وإلى جانب هذا نجد أنها تمتلك 
غريزة الدفاع عن هذه الغريزة ؛ فعندما نمر بأي مجتمع من هذه | المكنسات فاذا 
سئرى في تاريخه هذا اللون من الدفاع الكل الفال» لاتشيريه أن يحمي 
0001000 يدافع عن نفسه وعن بقائه؛ ممأ الآخرين من أن ن يصعدوا 
على ا أكتافه أو على حسابه. وتارة أخرئ تجمح غنده النروة تساؤل عو أن 
يصعد على أكتاف الآخرين أو على حسابهم , لكن هذا في كل | الأحوال يبقى نمطا 
حياتياً يعوم ضمن د دائرة غريزة حب البقاء والتسلط . 


وهذه هى لي السرةة فى 5 الخناة: ما أن تكون هناك خالات نادرة؛ شاذة 
أو اكه نكا وهنا ستشير | إليه لاحقاً في وقته, فهذا لا يعني خرقا لهذا 
القافةن الننا 

القتال عند النمل 


ومهما يكن فالجهاد عو قور من مظاهر هذه الحالة (السنة الكونية؛ سو 
كاك صقر لوخي امقانا 0 
وجد الا 1ش سنن ناك تاريخ الانسانية, والطبائع الحيوانية معاً. 
فنحن نلاحظ على سبيل المثال أن بعض الحيوانات مثل النمل تحصل بين بعضها 
البعض حروب عنيفة, فلقد رصد علماء الحيوان هذه الظاهرة عند النمل؛ وبعد 
نوهدو انا م ا 
ليشغلهم عنده . فعندما يسترقٌ | حد الفريقين أفر من الفريق الآخرء يقوم 
بتشغيلهم عنده -_كالعبيد عند بني الإنسان ‏ في إنجاز الأعمال والقيام بوظيفة 


الدفاع عنه إن لزم الأمر كما يفعل الإنسان تماماً. 

الحروب الإنسانية 

إن الحروب الإنسانية التي اعتادها البعض كوسيلة للاعتياشء أو منهجاً حياتياً 

ثابتاً همي في الحقيقة تقوم على أسس غير تلك التي يقوم عليها مبداً الجهاد في 
الإسلام. وأنا لا أريد أن أقول: إن كل الأمم غير الأمة الإسلامية لم يكن عندها في 
يوم من الأيام حرب مشروعة؛ إذ أن من الممكن أن يكون عندها مثل هذه 
الحروب المشروعة؛ لكن الأصل في الحروب غير الإسلامية عادة هو البغي 
والاعتداء. أما مفهوم الحربة في المنظور الإسلامي فهو امنيا الدفاع عن العقيدة 
انون ولسن نشي ' واي لوكا سكي وكياء الله سمالي بعيلال هذا 
المبحث, أو المباحث التي تليه. 

الحروب في أورويًا والرقيق 

ونحن لو رجعنا إلى الحروب في أورويًا لوجدنا أنها كانت تقوم على البغي 
والاعتداء. واسترقاق اناو حمر كنا عر ررس نارين تلك المنطقة . 
ومع هذ | الأمر المعروف من تاريخهم وأمرهم نجد | ن كتابهم ومؤرّخيهم عندما 
يمرّون بتاريخ المسلمين فإنهم ينسبون هذا الدين إلى العدائية. ويصوّرون 
المحليق يانه آنا يبيحون الرق بل يستبيحونه لأنفسهم دون غيرهم. أي أنهم 
يصوّرون الاإنسان المسلم كفرد جائر ليس له من همٌ سوى استرقاق أخيه الإنسان 
وتملّكه, وأنهم انأنن لاحي وان الهمجية حملت معها أ شرس الغرائز 
الإدتائية أرية يها نازنسان 1 ترق أخاة الأنسان ومحد زواة مع نيه 


وشراءه. 
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و بن عيكان: ب العجب؛ لأنه يصوّر الإسلام كأنه هو الذي أسَس نظام الرق» 
ويبرزه للآخرين كأنه هو الذي أنشأً استعياد العبيد واسترقاق الانسان, لا أنه كان 
كان قانيا عندهم وسائداً في عصورهم قبل أن يأتي الإسلام. وفي الواقع فإن 
التاريخ لم يعرف أَمّة شرم ولا شد من أورويًا في هذاا | الجانب؛ فحروبها يوم 
كانت وثنية. ويوم كانت مسيحية؛ ويوم وصلت حضارتها المادية إلى العنان ل 
تزال آثارها السلبية باقية إلى 0 . حروب لم تكن تحترم الشيخ الكبير» ولا 
الطفل الصغير ولا المرأة الضعيفة . فكانوأ كر نون الإنسان بصورة فردية, 
وبصورة جماعيّة. 
وهذه الأمور لم تعد خافية, ولا يحتاج المرء إلى انيم عنها .بل إنها 
ضحة المعالم في تاريخهم . ولوا أننا دققنا لطر فيا شين ألوجدنا أ ن الشعوب 
50-6 أو من غير شعوب العالم المتحضّر لا زا لت مسترقة إلى الآن» 
فهؤلاء ذوو البغترة السوداء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم خلقوا اتنبودا وبنالتالى 
فإنهم لا يمكن لهم أن يشتركوا مع البيض على مائدة واححدة, أو في صدرسة 
واحدة, أو في حافلة واحدة: بل إن الاقتراب من أحد هذه الأمور أو فعلها 
يعدٌ جريمة منكرة من وجهة نظر القوميّة البيضاء. وهذا ؛ بعنى أننا حينما نطّلع 
على تاريخ دول العالم المتحضّر وحضارتهم في هذا المجال اا عيدة تاريفا 
يفيعا لحري 
رفك ككل الجوة ومازالوا الواق . المعاملة القاسية والتعذيب والتنكيل؛ مع أن 
مسألة الرقيق كما بتنت أكثر من مرّة -ليس لها أي علاقة باللون؛ بمعنى أن 
د الأسر في 
ميدان الحرب يتحوّل إلى رقيق . هذا إذا كانت الحرب مشروعة كما سيم بنا خلال 


ْ هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى . 

إذن فتاريخ من يدعون أنهم أ أبناء العالم المتحضّر تأريخ حافل من هذه الناحية 

بأنواع الجريمة التي ترتكب بحق الإنسانيّة, ولكنهم على عادتهم: رمتني بدائها 
ولت 

وبهذا فإننا حينما ننعم النظر فى تلك المفارقات الموجودة عندهم فإننا سنجد 
أنها مفارقات عجيبة غريبة؛ ومن هذه المفارقات أن جمعيات الرفق بالحيوان 
وحمايته تقيم الدنيا ولا تقعدهاء وتندفع فى موجة غضب عارمة -وهى فى حقيقة 
اللأمر قارقة دغتدها يعلى أجد العلا عن حاو إعراء 'تجاري علمية على قرد 
أو كلب أو فأرء هذا في وقت تسحق كرامة الإنسان بدوافع عسرقية أو دينية أو 
جقزافية وهذا اللون القذر .من التقان السبطن عمل غتديهة إلى دوجة تقر 
الاشمئزاز؛ فهم في الوقت الذي يفعلون ذلك إزا الحيوانات دفاعاً عنها. نجدهم 
بساطرن عامع على موي بيه دا بحن كدر بيها. دون أن تنال 
ضمائرهم حصة من الألم أ والاتة ا ابد ون أ 00000 
0 
508 

لقد أسمعدلو ناديت حيا(') 


وإل فليس هناك شيء فق من حروبهم .. الحروب الطاحنة التى لا تعرف 


)١(‏ شرح كتاب الأمثال :١‏ 47 مجمع الأثثال .101١/ 17836080 / ٠١ :١‏ جمهرة 
الأمثال :١‏ الاق ملاغ / اىرة. 
(؟) صدر بيت لبسطام بن على . أعيان الشية: 034؛ . 
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على موارد - 0200 ا أعصاب 0 
تأخذهم بالشعوب الأخرى شفقة امس اي ةا و بلعبون. 


ضرورة التفريق بين تشريع الإسلام وفعل المسلمين 
وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يعنيني؛ "2 استطراداً تتصحيح مسار واقع 
تعد الاخرنون تشويهه. وكل ما يعنيني فون 0 الجهاد بالمفهوم الإسلامي 
له, لكن قبل أن ألج إلى صلب هذا الموضوع أودٌ أن نه إلى شيء هام جدأً ينبغي 
الالتفات إليه هو أننا عندنا مفهوم إسلامي 0 اجنين ليا 
والفرق كما هو غير خافٍ -كبير بينهماء بمعنى أننا حينما نقول: إن الجهاد هو 
استفراغ الوسع في مدافعة العدوء فهذا من الناحية النظرية؛ أي من وجهة نظر 
1 الإسلامي المعبّر عنها على لسان فقهاء النسلفين أو التضوصن :أ نا أن 
جع إلى النصوص التشريعية الواردة في المقام, أو إلى فتاوى الفقهاء لتحديد 
مفهوم الجهاد وفق نظرية المشرّع الأقزيى كناكتنا 0 
خروقات ‏ وهو ما أثبته التاريخ لنا فإن هذه الخروقات تحسب على أصحا بها 
الذين قاموا بها او أو ارتكبوها؛ لأنهم لا يمتّلون الاسلام مطلقاً ات 
الإسلام في شي . 
إشكال حول الفتوحات الإسلامية 
هذا التحديد للجهاد يعني أنه يجب أن يقوم على فكرة الدفاع عن النفس,» 
وليس على فكرة الهجو 
وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا يبتدئ المسلمون بمقاتلة الكقّار إذا لم 
يسلموا؟ 


والجواب أن يقال: إن القتال في واقع الأمر ليس مع أهل الذمّة كالنصارى 
لج لس اعد اليهودية كدين, وإنما عداونا لليهود أنفسهم, بل إنه 
عداء لفئة سياسية معيّنة منهم. هي الصههيونية. وإلا فاليهود بشكل عام -أى 
المسالمون منهم, وهم أهل الذمّة ليس لنا أي نوع عداء معهم. ولو أننا رجعنا إلى 
تاريخ اليهود لوجدنا أنهم عاشوا في ظل الإسلام عيشة راقية في مختلف الأقطار 
اللشلاضية ٠‏ بل إن بعضهم وصل إلى مراكز حسّاسة وضخمة في دول الإسلام. وهذا 

أندال تكن هناد لى تعساشية تادهم بل إنهم كانؤا عامل ستهم انان 

08 

إثذا تمزع الأدياق: السماوية كلهاء فلا تترى بين اعد م الأنبياء سف فنا ينوك 
النص التشريعي: 9إآمَنَ الرْسُولُ بمَاأَنزِلَ إِنَيْهِ مِنْ رَبْه وَالْمُؤْيِنُونَ كُلُ آمَنَ بالل 
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتَبِهِ وَرْسلِهِ لا نْفرَقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقانُوا سَمِعنَا وَطَعناعُفَْاد نَكَ رَبَنَا 
وَإَِيْكَ الْمَصِيرٌُ74"', ولا بين أتباعهم المسالمين؛ فكلّ له ديانة محترمة. وحينما 
يأتي الإسلام إلى بلد ليس فيه مسلمين وعندهم دين» فإنه لا يقاتلهم , وإنما كان 
يخيّرهم واحدأً من ثلاثة أمور, هي : 

الأول: الإسلام 

فالإسلام يخاطبهم أول ما يخاطبهم بأن يوجه إليهم النداء للدخول في هذا 
الدين السماوي الجديد, أي أن يسلمواء وحينئز يكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
تاعلهه:! 

الثاني: دفع الجزية 

وإن لم يستجيبوا لنداء اللإسلام فإن ن عليهم أن إلى الخيار الثاني. وهو 


.3586 البقرة:‎ )١( 


محاضرات الوائلي ١‏ اج ؟١‏ 


نيهم إن أرادوا أن يحتفظوا بدينهم» فإن لهم الحق في ذلك , لكن شريطة أن يطبقوا 
شروطا المواطنة 27 ومن جملة شروط المواطنة هي أن ن يدفعوا ضريبة بقائهم على 
لوو رخف اونظ ارو لذو الاق وده الضويية امم لتر" 
الجزية وفرضها حسب حالة الإنسان | الاقتصاديّة. وهي بكل 


ويتم تقدير هذه | 


| للأحوال لا تتعدى بضعة دريهمات. 
ضريبة المسلم أكبر من ضريبة الذمي 
وهذا ب يعنى أنها شميء رمزي يعبر عن التزام الذي بأداب لمواطنة ليس إلا 
5000 الأمر فإن المسلم يدفع ضرائب في كل اله موقت لس 
وأخرى مستحيّة؛ فيدفع على رأي الخمس والزكاة من ماله. وعلى رأي أخر يدثع 


الزكاة فقط» هذا عدا زكاة | لاماي روه ب ذللف 000 
يالشيء القليل مطلقاً. في حين أن ا عن 
يأنها الجزية» وبها يلخد العقوق غينها عينها التي يأخذها المسلم نفسه. 

وهذا تاريخ المسلمين معروف بخصوص تعامل الإسلام مع اليهود والتصارى 
والمجوس, بل وكل من عنده شبهة كتاب؛ حيث إن الإسلام يعتبرهم أهل دين» 
فترك لهم الحقّ في البقاء على دينهم, بشرط أن يدفعوا الجزية» ويخضعوا للدولة 

الخالث: القتال 

فإن لم يستجب أهل الكتاب الشرطين الأولين , فحينئٍ يتوجّب قتالهم ؛ لأنهم 


أو إطلاعه عليها. 


قتال المشركين 

أما قتال الإسلام للمشركين فهو يعتبر أيضأ حرباً دفاعية؛ ذلك أن المشرع 
الإسلامي حينما يأمر بقتال المشركين فلأنهم لا يؤمئون بقيم ولا بنظام ولا 
بمبادئ, وهذا يعني بتعبير آخر أنه عدر للقانون؛ لأن الكافر ليس عنده شيء 
ممنوع , وليس عنده شيء حرام؛ وليس هناك من شيء يمكن أن يقف بوجهه. أي 
أنه ربما يذبح الدنيا بكاملها على محراب رغباته, أو أن يعتدي على الوجود بأسره 
لتحقيق أهوائه ؛ فهو ليس لديه أي التزام. 

ا يقول قائل: إن هناك الكثير من الكفار المهذبين بشكل أكبر من الذين 
مدعو ةلي ة ينا : 

والجواب أن يقال: إن هذا في حقيقة الأمر يعتبر من الحالات الشادّة أو النادرة, 
وإن اي ا 
الحالات الشاذة أو النادرة؛ فهي لا تؤسّس عليها قاعدة, بل إننا نتكلم بشكل عام, 
وهو أن | إذا لم يكن عنده التزام بدينء فإنه يصبح خطراً على الإنسانية. 
وهو إذ اكان بهذء 0 الإسلام يخاطبه بالقول: إما أن تسلم فيكون لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم, وإلا- إن لم تسلم فإنك تعرّض نفسك لخطر القتا 
لأن الإاسلام يعتبره مصدر خطر على الحياة والوجود والانسانية, فيقاتله؛ لأن 
دوه رتم لكي والتادة ا 

ثم إن ابن الإسلام يعتقد بوجود ربٌ يجازي على المعصية. ويثيب على 


محاضرات الوائلي + طخ اج ,1 


الطاعة. ومن هنا فإن ن هناك طقوساً وشعائر يودّيها هي تعبير عن التزامه بهذه القيم 
والمبادئء ورمز لها. وهذه هي خلاصة الإسلام ا أما بالنسبة للكافر فهو يعني من 
وجهة نظر الاسلام أنه كائن خطرء أي أنه لا مانع يمنعه -إذا جمحت به رغبة من 
أجل تلك | لوال صم عو كه 


وكزاس تيك ان عرق الفا من 
مانا غواذا 


والمبادئ والأخلاقيات البشرية» فضلاً عن الدينية: فهو ليس له إيمان 
كان كذلك فهو لا يلتزم بشيء. 

5 إن المفروض بالمسلم أن عنده إيماناً بالقيم السماوية التي أنزلها الله تعالى 
على رسوله الأكرم يليك . لكني هنا لا أنكر أن هناك أناساً حملوا الإسلام كاسم 
والاسلام منهم براء. فهؤلاء اكتفوا من كلمة ولا إله إلا للهع بقولها دون حملها 
والعذل بها؛ ولذًا فإثنا حيتما نضع أفعالهم وتصرّفاتهم تحت مجهر الإسلام فسوف 
نجدها أفعال حيوان كاسر تبتعد عن الإسلاع وعن عضيواة ومتفياة نهدا 
لكلل ون الزانى بهو تسوه يي ع المسلمين لكن هذا لا يعني أن الإسلام دين اللارحمة 
أو دين البعد عن تطبيق القيم والمبادئ», وكذلك الأمر مع المشركين. فإن من 
الممكن أن يوجد إنسان مشرك وعنده التزام بمبادىئ معينة وإن لم تكن سماوية» 
ا أن بقاس عليها أمر الشرك كلّه. أو ما 


يشكلة فق خطر عل الاخريق» 
ماس لك الشادً المّعي الراك رقي ابطق ميا سين 


تعاليمه أو أخلاقياته. 
فهاتان الحالان موجودتانء لكن كما قلت :هما حالان شاذتان لا يقاس 
عليهما: ا 1 0 


كافة, لكنه اتانيه فإنه حينئذ سوف لن يلتزم بضوابط بعينها. وهذا هو 
المسوغ الذي يمنحه الإسلام لنفسه في أن يدفع هذا المشرك المتخلّي عن القيم 
عن طريق الإنسانية باعتبار أنه خطر عليها؛ فيحاول أن يزيحه عن طريقها, وإل 
فليس هناك من بغي عليه ابد 
وبهذا فالإسلام ليس عنده قانون لاسترقاق الناس بالمعنى الذي تهرّج به 
أورويا عليه. إننا نعرف أن الإنسان عندما يقرّر أن يشتري قطعة أرض في أورويا, 
بح سوس ل ا ا اي 
يعمل فيها من الصباح إلى الليل دون ا ن يكون له من عمله أو مواله شيء». 
ا سم 0 


أنه 
7 


وفي كل شيء وكأنه من خراصّه . 

عاك الا كتين و ماله اعد اانالق اق اده اكوك ان فاه تمده اانه 
اذك ره هت ل أ ا إذا وطئ جاريته 
دقار اشووالدك اناا عانها مع كيز ا حلي اللكر زلف قا بن تمكو لا ين ان 


يجد مثل هذه العريعة؟ ادو أن ثور شيهد دا السى اصنورة مكل ال د 


لم 


و رول اله يقوا م اتا لان اق ا 1 ا 
فقلت: يا رسول اللّهء هو حر لورجه اللّه. فقال مَلْيْقٍ : « أما لو لم تفعل للفحتك النار». مسئد 
أحمد 8: 17/5 - 1/5؟, صحيح مسلم 0: 350 الاسلد أي كاية 0:1 3164/7 
(؟) انظر ؛ الفقيه 5: 4١5/5575‏ وسائل الشيعة ,07:١١‏ المختصر النافع:154١.‏ كشف 
الرموز (الفاضل الأبي) :١‏ :/. قوا عد الأحكام ؟: 01375؟, إيضاح الفوائد ؟: 034 
المهذب البارع ؟: ٠١9‏ ؛ مسالك الأفهام ا ا 
0 انظر على سبيل المثال ج 8 /محاضرة ( غر يب طوس ) من كتنابنا هذا . 
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لواف لع عا 0 الام ا 
يخرج ليقاتل | لمسلمين ويقع أسير فى الحرب فإنه يسترق بضعة أيام من قبيل 
التأديي وقويعا نل شوهدة ا حيث شرع الإسلام له ألف طريقة 
كل كنع ويكانل العامة بل الأنكيا آم امن د امكقال: لوقه 
مما تلبسون؛ وأطعموهم مما تأكلون؛ لا تكلفوهم ما لا نطيفون ؛ ذإتهم 27" 
ودم»! ". فهؤلاء إخوتكم؛ إن لم يكونوا في الدين ففي الإنسانية, وقد سلطكم الله 
عليهم: ولو شاء لسلطهم عليكم. 

ولنلاحظ أن هذا النفس ليس نفس من يريد أن يستعبد غيره» وأأكثر من هذذأ 


هؤلاء الأرقًا ء كانوا يشاركون سادتهم بكل لذائذهم وخصوصياتهم ' '"'. فمن في 
البلد الذى هو يحكمه؟ 


أن 


تاريخ أورويًا من يجعل من عبده رئيس أركان جيش | 


وهذه كلها فعلها المسلمون امه ل قي كان وروا ام وفوا امنا ملك 
فأعتق وأعطي قيادة جيوش المسلمين كاقة. . وقد حشر النبي الأأكرم ببق تحت 
واتتكل الحا 


0 الافطار عمد أ. والظهارء وغيرهما. 
) روضة الواعظين : /ا١٠,‏ عوالي لي اللآلي :١‏ +ه؟ / ؟١؟,‏ المصنف (الصنعاني) 4 
04 . 

(؟) فالامام زين العابدين نيْةٍ كان يجمع عبيده في وقت الإفطار ويسقيهم | الماء ويجلس معهم 
على الطعام: وا وإذ إذا أذنب أحدهم ذنباً ذكّره به فيخاف العبيد. وفي آخر ليلة وهي ليلة العيد 
يجمعهم ليدعوا اهيف نت لله : «قولوا: الله اعفُ عن علي بن الحسين كما عفا عنا». 
بحار الأوار 11: 5 .٠١‏ 38: 1817 


0 يأكل مع غلمانه ؛ , فقال له أحدهم: :لو عزلت لهم مائدة. فقال: 
الإسلام ». انظر الكافي 


قبع ئغ/ 


الأب وأحد وهو ادما و والأأّم واحدة وهي حواء. ويجمعنا دين 
1 


وعلى أية حال ففي واقع الأمر أن الجهاد في عرف الشريعة الإسلامية يحمل 
عا وديه الرمضة والانائية وتساوله خلق الغياة الأفضل الأنبان انين الأ .زهو 
أينما بسر تسر معه الرحمة والعدل والإنسانية, ومحاولة تحرير الإنسان من رق 
أخيه الإنسان. وكلّها من خصائص الإسلام الذي ليس في عرفه اعتداء على 
الآخرين. ولا بغي عليهم أبداً 
المبحث الثانى: مورد الجهاد 
وبهذا يتّضح أن الجهاد إذن ما هو إلا مدافعة وليس هجوماً أو بغياً أو اعتداء. 
فهو عملية دفاعية. وعندما تكون عملية دفاعية, فانها تصحبها ضوابط خلقية؛ 
ولذا فإننا نجد أن القرآن الكريم يقول: لإوَتُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله , فهو جهاد في 
سبيل الله تعالى وليس في سبيل الرغبات. وهذا ادلديد لأعد من النانن اد 
بصبح إمبراطوراً. وكان يظنّ أن الحرب لعبة؛ فيغزو البلاد. ويهلاك العباد ويلحق 
الدمار بالعمران؛ فإن هذا اللون من الحروب لا يمكن أن يكون في حال من 
الأحوال في سبيل الله تعالى, وإنما هو في سبيل الأنانية وفي سبيل الرغبا 
وربما يقاتل شخص آخر غيره في سبيل الطمع . ومن أجل أدهت ا 
وآخر ثالث يريد أن يشن الحروب ليسترقّ الناس» وهذا كله بعيد كل البعد عن 
مفهوم الجهاد في سبيل الله 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدٌّ. بل إنه يتعدّاه لتصبح كل هذه السبل سبل 
شيطانيّةٌ وسبل النفس الأمّارة بالسوء. إن طريق الله هو تحرير الإنسانية من 
الاضطهاد والظلم والتخلف, ولمّا كان الهدف تحرير الإنسانية» وخلق المجتمع 
الأفضل عمد القرآن الكريم إلى القول: جِنّدوا أموالكم وأتفسكم من أجل هذا 
الهدف الكريم.. الهدف الكبير الذي هو الجهاد : (إ وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنقْسِكُمْ في 
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سَبِيل الله , أي في طريق الله وليس في طريق عيره. 
ما هو سبيل الله تعالى؟ 
00 ن نسأل: ما هو طريق الله؟ وكيف نحدّد معالمه؟ إن الإجابة على 
لتساؤلين بأن يقال: إن طريق الله يحدّد بمعرفة الهدف من الجهاد. وهذا 
ة 
الأول: القضاء على الجوع والعوز 
وهذه ا المسألة واضحة من خلال ملاحظتنا لحركة الاإسلام فهو أثما تدهعت 
فددن بسي ععة هاه ايناتن الركية , وشعاره المذهل: 9إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
ا 0 الو ا 
وأيما رجل مات جوعاً بين قوم أغنياء» فقد برئت منهم ذمّة الله وذمة رسوله» '"' 
ولهذا فإنه لم يعرف يوماً عن الإسلام أنه جاء ليسلب لقمة الفقير» بل إنه على 
العكس من هذا؛ لأنه جاء ليوقّر له الرغيف. والإسلام احرف أن الاحانيةما 
محقت كرامتها بمثل ما سحقت بالجوع؛ لأن الإنسان إذا جاع فلا يمكن لنا أن 
نسميه إنساناً؛ لأنه حينئذٍ يفقد بالجوع إنسانيته. 
الثاني: إعادة الكرامة الإنسانية المهدورة 
إن الانسان ربما يحصل على الرغيف, لكنه غالباً يكون مغقساً بالذلة و والهوات: 


107 الحضارة الهندية التي يقال عنها: إنها حضارة 


0( 0 3/1, وفي الكافي ؟: 578 / ١15‏ عن الاإمام الباقرطكة قال : 


«قال رسول الله جلابشق :ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائع » . قال «اوما من أهل قرية 
يبيت فيهم جائع ينظر أ لله إليهم يوم القيامة ». 


افسانية موضوقة بالرقة عض على أن الفوزق بأ التنتوةب إذا جل ]إلى أذ 
البراهمة فإن على الحاكم أن لقره من البلد. وريما يصل الأمر 
إلى أن يقتل . وهذا لون من الو حشية الني لا تقف عند حد. ونجد هذا الشيء نفسه 
في أورويًا أيضاً؛ حيث إن فيها أنه لا يمكن لأي طبقة دنيا أن تخترق الحاجز الذي 
يفصلها عن الطبقات العليا وتصل إلى الطبقة الثانية. أمّا الإسلام فقد جاء ليقضي 
على هذا كلد جاع دامر متزو يش نت عبد النطلن افك اسه العرت من اتدلزك : 
وهنا لا يمكن للمرء إلا أن يقف خاضعاً أمام مُثّل الإسلام, أو أن يخرٌ ساجداً في 
500 
فالإسلام لا يمكن لأحد أن يتصوّر أنه جاء ليسرقّ شعباً» أو ليهيمن على شعب 
وغل واه رمق رام أو المحدي عزن كتراميتب اه اه لحان الانيتتان 
المسيحوق الذئ:وطيت كراعه:تفيت الأرمل» وللتحفذ السعرت المستعبدة التي 
تحت ظلم الإنسانية واستعبادها.. ججاء ليعيد لهم الشعور بالكرامة 
لمساواة, وليقضي على العوز والتغرات الاجتماعية . ولهذا فإننا نقول: إن الجهاد 
دنا سار سارت معه الرحمة والموذة والمثل السماوية العليا. 


مقهوم الجهاد 

تقول الآية الكريمة : 9[ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمِ َأَنقْسِكم), ؛ ومعنى هذا أن الاسلام 
يأمر أتباعه بأن يوظفوا 0 ا الجهاد أموالهم وأنفسهم؛ لكي 
يرفعوا كلمة الله تعالى . وبهذا يتضح ن الجهاد في الإسلام هو إعلاء كلمة الله 
تقال وانسووة ولاه قو لعو الج 0 العليا. وكلمة الله هي أن الله رب 
العالمين, خلق العباد وأراد لهم الخير والرحمة والكرامة: لوَلَقَدْ كَوَّمْنَا بَنِي آدَمَ 
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وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرَ وَالَبَمْرٍ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّنْنَاهُمْ عْلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقنَا 
تَفضيلاً ١١6‏ فهولاء عباد الله تعالى: وهو أرحم بهم من غيرهم, لذ عه انعزنا 
بالرحمة بهم واللإحسان ! إلبهم. وعليه فالمجاهد كمجاهد تظل مهمته نشر لواء 
الإسلام عالياً في كل مكان؛ لاحقاق الحقء ولتحقيق العدل والمساواة. 
00 الكرامة ورفع الحيف والظلم عن الشعوب المقهورة. 

ا 0 له 
أرضه اه وقاء عل هذافا يجب ألا تدخل به 


هافك ف رخصة أو قاناة يلوه شالك شخصية: 


المبحث الثالث: متعلّق الجهاد وجزاؤه 
وبعد هذه المقدمة التي ذكرنا فيها أ أن الغاية من الجهاد هي حمل الخير للإنسانية 
بغض النظر عن جنسها وانتمائهاء سوف ننتقل إلى ما يقع ضمن دائرته ممّا يجب 
0000 الآية الكريمة: 8وَجَاهِدُوا ا بأَموَالِكُم وَأَنَفسِكُمْ نِي سَبيل الله »» 
والجهاد ‏ من غير حاجة إلى مزيد توضيح - يختاج إلى وقود يمدّه كي يستمرٌ 
ويدوم, ٠‏ ويهذا فهو بحاجة إلى النفوس والأموال . وهما وقودان سوف يتعرّضان 
للنفاد والابادة . والاسلام هنا عندما يطلب من الإنسان أن يعرّض نفسه للقتل» 
وماله للتلف في سبيله؛ فبماذا سوف يعوّضه عن كل هذا؟ إنه حتماً سوف يعوّضه 
حوره لاحدرد لف 
الى احذذا سفدن | اليا اله ايفان أنه شعو من إذن:فمن” يتعل عند 
سن الخمسين | أو الأربعين , فإنه سيخسر من عمره ثلاثين سنة أو أو أقلَ أو أكثر» فما 


.1/١ الاسراء:‎ )١( 


الذي سوف يعطيه إِيّاه الإسلام عوضاً عنه أو مقابله؟ إن الإسلام سيعطيه مقابل هذا 
خلوكا بالوكا الى السك والشيرة المي وعتروا الاكره كن الحفةة ومس 


حياة لا حدود لها. 
ا و 
0 عررنا لل انقطة ا ثارها الدكتور أ حمد أمين, هو شخص غير عادي ؛ 


فهو علامة 97 مصرء شأنه في هذا شأن عباس محمود العقاد اللذين 
بعدّان من شريحة واعية مثقّفة في مصر لا أظن أن تتكرّر عندهم. لكن الغريب أن 
هذا الرتيل [ أحمد أمين) أحيانا سى :فد العئ فى أن يجتهد فى أموو ليست من 
اختصاصه مطلقاً مع أنه عقليّة ضخمة جدّاً كما أشرت. فيقول: إن الله تعالى 
حينما شرع الجهاد شرعه وهو يعلم أنه سوف يقتل فيه خلق كثير من الرجال, 
فكيف نعوّض عن هؤلاء؟ يقول: نعوّض عنهم بنظام تعدّد الزوجات ؛ ولذا فإن الله 
عرٌ وجل حينما شرع الجهاد شرع معه نظام تعدد الزوجات؛ لكي يعوض بالمواليد 
عن أولئك الذين يقتلون في الحرب. ثم قال: لكن على مرّ الأيام ذهب الجهاد 
وبقي تعدّد الزوجات قائماً. 

وكأنه هنا يريد أن يقول: إن العلّة التي من أجلها شرع الله تعالى تعدّد الزوجات 
ل ل 0 

ن الحال ليس كذلك. وأنا أستغرب من صدور مثل هذا التفكير أو هذا الكلام من 
مثل هذا الرجل . 


اجتهادات المفكّرين المصريّين 
وهذا النمط من التفكير لا يقتصر عليه هو فقط , بل إنه يمتدٌ ليشمل الكثير من 
الكتاب المصريين, فالكثير منهم عندهم هذا اللون من الاجتهادات التى هى بحق 
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موضع استغراب. . وهذه الحالة تنشأ في الحقيقة عند الانسان حينما يضع نفسه في 
مكان غير مكانه. 

نعم إن أحمد أمين كاتب وباحث وألمعي. وهذا لا يمكن إنكاره. لكن في 
مجال عمله وتخصّصه. أما أن يقحم نفسه في مجال ليس له؛ ومضمار هو ليس فيه 
فارساً. فلا. وهذا كما هو معلوم ليس مجال عمله, ولا مجال تخصّصه. بل إنه 
مجال عمل الفقهاء وتخصّصهم 

دعوى أحمد شلبي عدم عصمة النبي برك من القرآن الكريم 

ومن هذا أن الدكتور أحمد شلبي صاحب كتاب (منابع الفكر | الانقلتيي ا 
يذكر في كتابه هذا أن في القرآن الكريم أدلة على أن النبي الأكرم يلثة 
معصوم -وهو ما يذهب إليه أحمد أمين كذلك - بدليلين: 

الأول: قوله تعالى: 0 
در هه الَخرَى « أَما من اسْدَفْنَى » فَأَدْت لَهُ َصَدَّى + وَمَا علَيْكَ الأيَرْحى ٠‏ * وَامّا 
جَاءَكَ يَسْقى » وَهُوَ يَخْشَى » فَأَنْتَ عَنْهُ تََهَُى)!". 

الثاني ا (التحريم) ). وهو قوله تعالى: ِإيَا أ أيّهَا الي ِمَ حَرّمُ ما أل 


النلَكَ تَنِتَفِي مَرْضَاة َزْوَاحكَ وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ 4!". 


الرد على هذه الدعوى 


الرد على هذه الدعوى يكون ببيان أمرد 
الأول: إنكار كون سورة عبس قد نزلت بالنبي الأكرم يإ كما تميل 


)ماع النكر الإسلامي :5 ,(منه 2 ).: (5) عيش 1ت 1١‏ 


إليه بعض كتب التفسير !". 

الثاني : أنها حتى لو كانت قد نزلت في النبي يَف , فإنها لم تأتِ في معرض 
الذم وإنما جاءت بمعرض ترك الأولى (". ودعني أَقرّبٍ لك المعنى فأقول: إن 
مسألة ترك الأولى عتدثا بالنسبة إلى الشخصية البارزة يعتبر جريمة أخلاقية ».على 
الزاغع من أنه ينين حراماًء وهذا عن قبيل ما لو جاء اعد الفقهاء أو العلماء وجلس 
0 حبات كبيرة ملونة ليسبّح بهاء والناس من حوله 
يلعبون الدومينو. أو أ ن يلبس ملابس السباحة القصيرة ويذهب إلى البحر مع 


)١(‏ انظر: مجمع البيان ٠١‏ كا . البرهان (الووكني!” 48" قال الزركشي : وقوله: 
1ه قيل : إن به أبيةه وهو الذي ولي دون لدبي لفق ألا تريخ أ نه لم يقل : 
عبست . 
قال الرازي في معرض كلامه وإجابته عن اله 000 إلى رسولنا الأكرم يتك : الشبهة 
الثامنة : تمسكوا بقوله تعالى لعَبَسَ وَتَولَى أ نْ جَاءَهُ الأَعْمَى #, فعاتبه على 5 

عن ابن أمّ مكتوم . وجوابه : لا نسلّم أن هذا الخطاب متوجّه إلى النبي ملعك . لا يقال: ! 
أهل التفسير قالوا : الخطاب مع الرسول اذا تقول ادر ا اننا ول سو ا 
السيالة كم إنهاسارضه بامور: 
الأول : أنه تعالى وصفه بالعبوس . وليس هذا من صفات النبي يَلْيْظة في قرآن ولا خبر. مع 
الأعداء والمعاندين فضلاً عن المؤمنين والمسترشدين . 
الثاني : وصفه تعالى بأنه تصدّى للأغنياء وتلهّى عن الفقراء . رذلك غير لائق بأخلاقه لفق 
الثالث : أنه لا يجوز أن يقال للنبي يليك : 9إوَمَا عَلَيْكَ أل يَدقّى 4؛ فإن هذا الاغراء يترك 
الحرص على إيمان قومه , فلا يليق بمن بعث بالدعاء والتنبيه. 
[الرابع ]: : سلمنا أ ن الخطاب مع النبي ولد الك له فلم كوه نويا . بيائه أن عال وض 
نبيه بحسن الخلق , فقال: :وك على حلي عَم ) القلم: 4 
عصمة الأنبياء: .1١9- 16١8‏ 

(1) قال السلمي : قال بعضهم في قوله: إعَبسَ وَتَوَلَى عاتب الله نبيّه فق بألطف عتاب 
وهوء مأ عاتبه به في الفقراء الصادقين. تفسير السلمي ؟: 7/7". وانظر قول الفخر | 
في الهامش السابق . 
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النابن لعارش! اماع قل هذا اللبتخط لا سكن | واس تي اران 
تحتومف بل اله سيكون فى بترض النقدا الننالخرواللاذع »لأ فقل هذا الجتى لا 
يمكن أن يناسب مقامه. مع العلم أن مسألة الجلوس بهذه الكيفيّة وهذا المكان, 
والتسبيح بهذه الطريقة, أو سلوك الذهاب إلى البحر أمور ليست محرمة . 
نعم النظر | إلى أولتك الذين يلعيون القمار أو غيره حرام . 
إذن فمثل هذاا دلوا لبنل بهذا الشخص يتين ريمالا 1 هذا فقيه وهذه 
ليست أجواؤه وهذ اليس أفقه, بل إن أة فقه الوقار والحشمة. وهذا : شن اوهل هذا 
او ل ا ا 
ع هري انب ار عط 1 
وإذا كان الأمر كذلك: فإن مسألة ني الأكرميَاييتةٍ من هذا القبيل. بل هي 
شد ؛ نظراً إلى مكانة النبي َل . فهي هنا ترك للأولى. 


جو الحادثة 

ولو لاحظنا الجوّ الذي كان فيه نبا الأكرم يَف لعرفنا أنه جو ييعطيه يأثثتة 
العذر في ذلك بعد التسليم بأن السورة الكريمة قد نزلت فيه. فابن أم مكتوم كان 
يمثّل نفسه. في حين أن من عوتب النبي لفك بسبب إقباله عليهم هم جبابرة 
قريش؛ وهم عتبة وشيبة والوليد الذين لم يكونوا يمدّلون أنفسهم. وإنماكانوا 
يمتّلون قومهم . وقد رأى الرسول الأكر يَلِيْئَةٍ أن مجيئهم إليه فرصة مواتية ينبغي 
استغلالها وعدم 0 الاإسلام ؛ لأنها ربما لن تتكرّر. وفعلاً بدا 
النبي #لفئة يدعوهم إلى الإسلام: ويبين لهم محاسنه؛ فجاء ابن أ مكف وينداً 
قيال النبي وليه ويلح عليه حتى بدا الضيق واضحاً على وجه النبي الأأكرم ابثتة 
كما تقول روايات القائلين بأنها نزلت فيه يلي . 


وهنا حينما بدا الضيق على وجهه ‏ عاتبه الله تعالى على ذلك؛ وهذا يعني 
أنه يليةِ لم يرتكب المحرّم وإنما ترك الأولى ؛ لأنه يؤفتة يرى أن هولاء أهمٌ لتقوية 
شوكة الإسلام؛ ولذا كان يريد أن يهديهم إليه: كي بنتصر بهم . 

فالمسألة إذن لم يكن فيها حرام, وإنما هو ترك أولى, لكن الله عر وجل لما 
أراد للنبي أ: ن يكون الأنموذج الكامل في ال 00 0 .وهذا 
طعا نا عل 1 ن الآآية الكريمة قد نزلت في النبي يي كما أسلفنا وإلا فإن هناك 

روايات تقول بأنها لم تنزل فيه؛ وإنما نزات في شخص آخر 


روايات تسيء إلى نبيّنا الأعرم باق 

وإذا كان الأمر بهذه الكيفية فحينئزٍ لا معنى لأن يقحم أحد نفسه في غير 
اختصاصه. ثم يفتري على نبيّنا الأكرم يإفتة , ويقرّر بأنه غير معصوم. 

وهذا الأمر بطبيعة الحال يعد لا شيء أمام بعض الروايات القن دنينية إن 
اواك وح رو ناك عي درو ها علمنا أنها من بعض 
صحابته وف , أو من أشخاص من داخل بيته. ومن هذا روا بة أنديفة بقي 
مسحوراً سنة كاملة لا يدري ما يفعل (". وهذا من أعجب العجب, وإِل ما هو دور 
الوحي؟ وهل إن هذا الكلام يليق بنبي؟ إننا لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام, ولا نقيم 
له وونا: وهو كلام غير طبيعي وغير مسؤول يجب أن يذاد ويبعد عن حظيرة 
الأننا مطكة تون تند عله نا حتين 1 


.774 عون المعبود /ا:‎ :١1 81:٠١ فتح الباري‎ )١( 
ومن هذا فرية إهداء الخمر إل هيليكٌة . فعن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي‎ )1( 
لرسول م ل فلما كان عام حرّمت جاء براوية  فلما نر إل‎ 
نبي الله يلتق قال : : «هل شعرت أنها قد حرمت بعدك». مسند أحمد 5: /ا؟؟.‎ 


33" 0-0-0000 هحاضرات الوائلي يِه /ج ؟١‏ 


على أية حال إن ما أردت قوله هو أن هذا الرجل مع اديه أحيانا في مثل هذه 
المواقف المحرجة التي هي ليست من اختصاصه. 

زياد الأعجم والمانوية 

ولأضرب مثالا آخرء يروي المؤرخون كن أحد رؤساء العرب واسمه زياد 
الأعجم جاء وافداً على المهلّب, وكان المهلب وقتها أمير العراق» وكان زياد 
| رئيس قبيلة جليل القدر ومحترماً في قومه, وكانت قبيلته كبيرة. فلما دخل على 
المهلب _وكان ابنه حبيب جالساً عنده -سلم عليهما وجلس. وبعد فترة من الزمن 
التفت المهلّب إلى ابته حبيب قال له: إن عندي الإرض ارامت والمشاكل 
الادارية, وهذا رجل جليل القدر محترم فلا تقصر بحقٌّ ضيافته» أنة 0007 
قم بحو شاه مق أفرغ من مشاغلي فأنقله عندي . والذي يظهر أن 
ستطول عندهم , وفعلاً نقله ابنه إلى بيته, وفي أحد الأيّام بينما كانا 5 
حمامة ووقعت على سفرة الطعام؛ وأخذت تلتقط الحبٌ وتغني. فالتفت إليها زياد 
الأعجم وقال لها: 

تغني أنت في تممي وعهدي بأن لن يذعروك ولن تطارٍ 

وبيتك أصاحيه ولا تخافي على حجر المزعّبة الصغارٍ 
فإنك كلما غقنيت يبيتا ذكرت أحبتى وذكرت داري 


فإمايقتلوك طليت ثاراً له نير لأنك فى حواري 


# ورور 0_0 أنه قال: [ إن أباه كيسان أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن 
النبي يبيو ٠‏ و إنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة. فأتى رسول 
ور :يا رسول الله ؛ جئتك بشراب جيّد . فقال رسول اللد عقي : « يا كيسان . إنها 
عزانت دك اردق احيد 0 رةه فتح الباري 8: :3509 تصب الراية 4: 014, كنز 
العكال مب هوةغ / ؟؟/0ا53؟. 


وخطر في بال حبيب أن يعبث بزياد. فطلب من أحد غلمانه أن يناوله القوس, 
فأخذه منه وأوتره ورمى الحمامة فقتلهاء فراح زياد الأعجم يرتعد من قرن إلى 
قدم؛ ذلك أن من أخلاق العرب أنهم يجيرون حتى الحيوانات؛ فهذا عدي بن 
حاتم الطائي كان يحمل فتات الخبز بتوبهء ويدور به على قرى النمل يطعمها إياه 
ويقول: إن هوؤّلاء جواريء وأنا مسول عن إطعامهم!". 

اعفان الك عو اوزاف فق لزل:التجراة يعو ان مدل ين موري ركان لود 
رؤساء العرب ‏ وكان الناس في أنَام مجاعة؛ فجاء العرب يطاردونه ليصطادوه 
ويأكلوه: فقال لهم: ليس لكم ذلك ومن يقترب من الجراد منكم قتلته. وبالفعل لم 
حون الاين لعج وما ال أ ما الآن فالحقوا به؛ فقد 
خرج عن جواري ا" 

ومثل هوّلاء لا يمكن أن يظن فيهم أنهم مهووسون. وإنما هم يعتبرون مثل هذه 
المسألة مسألة مبدأ. فهم يجيرون الجزواك كما معريية الأسناة» وعلى ١‏ مسال 
فقد راح زياد يرتعد من قرن إلى قدم, ثم التفت إلى حبيب وقال له: أتعتدي على 
جواري؟ ثم جاء إلى المهلب وقال له: لقد اعتدى ابنك هذا على جواري. فوالله 
لأعيدن الحرب بسوساً ثانية إن لم تعطني حقوق جواري. فأرسل خلف ابنه 
خبين وغتقهفمال: إننا كنت الس مال النيلت: لشن بع هذ لقث جنارة 
جاريء بل هو أفضل. ثم جاءه بجماعة من رؤُساء العربء وبعث له بديات 
وأموال حتى رضيء ثم خرج وهو يقول: 

فلله عيناً من رأى كقضية ‏ قضى لي بها شيخ العراق المهلّب 


.81 88:4٠ تاريخ مدينة دمشق‎ ,157 :1١ بحار الأنوار‎ )١( 
65: :# الكنى و الألقاب‎ 6 
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رماها حبيب بن المهلب رمية فأقصدها والسهم يخطي ويقربٌ 
فالزمه عقن القتيل ابن حرّة وقال حييب إنما كنت ألعبُ 
فقال زياد لا يروّع حجاره وجاره جارى بل من الجار أقربُ !"أ 

كن عمد أمين خيفنا بد يذه الرواية يقؤك: إن هذه التعادثة'تذل على أن 
الروح المانوية موجودة عند المسلمين لم تفارقهم منذ أيام الجاهلية. والمانوية 
هم الذين يقولون بثنائية الضوء والظلام. ومن جملة مبادئهم عدم ذبح الحيوان؛ 
كال 1 والدجاج وغيره؛ لأنهم يعتبرون ذبح الحيوان جر يمة. المهمٌ أنه يقول: إن 
هذه الحادثة تدل على أ أن لمان شافع ضيد التساليي عق ايعاد ره طوولة مخ 
نزول 0 :للست ا المانوية بالعرب» 
إنه يجهل أن هذا يرتبط بحضارتهم؛ حيث إنهم كانوا إذ | اعتدى أحد ما على 


جوارهم ثاروا لميوتاروا . 

عبد الله بن: سبأ ومسمار جحا 

وأحمد أمين عنده الكثير من هذا النوع من الاستنتاجات. ومن استنتاجاته 
هذه الشماعة التي يعلقون عليها ما عندهم من فرى على الشيعة؛ سيما فرية عبد 
الله بن سبأ. فيدّعون أن الشيعة قد أخذوا كل مبادئهم من عبد الله هذاء وكان 
يهؤدياً, وعليه فالشيعة كلهم يهود حس ب هذا الاستتتاج. ولك أذرق ناذا لم 
ينسب مذهب التسئن وأهله إلى اليهودية؛ لأنهم يأخذون عن جماعة من اليهود 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبّه ومقاتل بن سليمان وغيرهم الكثيرء إذا كان 
الشيعة يأخذون عن يهودي واحد كما تقولون. ولكننا مع ذلك لم ثقل بأنهم يهود, 
ول لا 


رقيباً. فما هذه الاستنتاجات التافهة؟ 


الرد على أكذوبة عبد الله بن سبأ 

لقوق إزا ع ذا 

أولاً: أين هو عبد الله بن سبأ هذا؟ إن هو إل شخصية مخترعة (0. 

ثانياً: وعلى فرض أنه يهودي, فما معنى أن تصبح الأمّة كلها يهوداً؟ فالآن مثلاً 
هناك حكومة شيوعية في أفغانستان فهل يعني هذا أن كل المسلمين فيها هم 
شيو عيون! ؟ أي لغة هذه؟ وأي مقاييس هذه؟ وأي تفكير هذا ابباك ايعو 
أن نستغرب من هذه المقايبس عندما تصدر من شخصية مثل أحمد أمين. 

إن هذا لا يدل إلا على أن ثقافة هؤلاء ضحلة للأسف ؛ لأنها لم تستطع أن تحرّر 
الإنسان من رواسبهء فاللإنسان يحتاج إلى تربية عالية لكي يتحرّر من الآثار 
الفكرية القديمة. 

رحححع 

اق كالسالة لا كما شرل أحمد امن من أن الل مدقي ايد الرويات 
حتى يسدّ الفراغ الذي يخلّفه الجهاد في المجتمع؛ أو لسدّ حاجة خلقتها ميادين 
القتالء فلما ذهبت هذه الميادين أصبح تعدد الزوجات حراماً. فلماذا إذن هذا 
اللاعوواء عن دعا القنها عدوا قساف يدرك اوكنة لش كك عله ؟ 

مع أننا لو طلبنا الحقيقة لوجدناها خلاف ذلك فالواقع ليس هذا الذي يذهب 

57 حمد أمينء بل هو أن الإسلام أخذ بعين الاعتبار أن المجاهدين إذا توقّر لهم 


) محاضرة ( خلافة الرسول ولق ؛ الأزمة والحقيقة‎ / ٠١ أنظر الرد على هذه الفرية في ج‎ )١( 
ين كدابع هذا تؤكذا'فى الأجراء السابتة» قن تقلا فيه مكد بي الذكترر طم خسن هده‎ 
التسسية افيد :ورادقو هده الانطووة.‎ 


محاضرات الوائلى يِل /ج ١١‏ 


العدد الكافي والاستطاعة وجب عليهم الجهاد . فالجهاد له شروط | ن لم تحصل لم 
يتعين . فضلاً عن كون تشريع نظام تعدد الزوجات تشريعاً مستقلاً. 

المبحث الرابع: أنصار الحسين:؟: على ضوء الآية الكريمة 

وبعد هذه المقدمة نأتي إلى المجاهدين الذين حملوا لواء ولا إله ! إلالله» في 
ساحة الطف, هذه المجوعة التى نسميها اضحات الحشين الذين اعتدنا على أن 
نحتفل يذكراهم وأن نؤبّهم في مثل هذه الليلة اليل , ودعنا نر هولاء أي شريحة كانواء 
وكيف حملوا ألوية الجهاد . هؤلاء السبعون لا يمكن إلا أن نعتبرهم خلاصة العالم؛ 
ذلك أن سيد باب أهل الجنة:#ة حمل لواء ولا إله إلا الله» وكتب إلى الأنصار 
يدعوهم إليه فلم يتمخّضوا إلا عن هذه الكواكب القليلة. 

وكم هو مشراف هذا العدد وهذه المجموعة الملائكية! ! نهم مجموعة كانوا قمة 
في الأخلاق والتضحية والعطاء. جمعهم الإمام الحسين له في ليلة العاشر من 
يا ا 00 
هذاء فهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً... الطريق غير خطير؛ والليل ستير» 
والوقت غير هجيرء وأنتم في حلّ من بيعتي . إن القوم يطلبونني» ولو ظفروا بي 
لذهلوا عن طلب سوايء فليضع كل واحد منكم يده بيد أحد من أهل بيتي 
وليرجع 7" 

فقاما فيه كليو يكلام مازال حتى الآن حلية في آذان الدهرء يقول له 
هلال بن نافع : والله ما كرهنا لقاء ربناء ولا أسأنا الظى بما كتب الله لنا '". وقال له 
زهير بن القين: إن فرسي بألف. وسيفي بألف, والذي من علي بهذا السوقف لن 


.519- 515 انظر:ا الدمعة الاكبة 4: ؟7؟, مقتل الامام الحسين عقا (المقرّم):‎ )١( 
في اللهوف في قتلى الطفوف: 8غ» بحار الأتوار طاخم‎ 


أتركك حتى يكلا من جري وفري7". 

وكأن من بيتهم العديد من البدريين والصحابة؛ ومن جملتهم جابر بن عروة 
الغفارى , هذا الرجل الذي قاتل مع رسول اللهييفية في بدر وحنين, وقاتل مع 
الإمام علي 8 في حروبه, جاء وهو شيخ كيبر محني الظهر ؛ لأنه أبى إلا أن يتبع 
الإمام الحسينإة, فكان يمشي وثقل السنين الي:! رهقته يلوح على عاتقه؛ فقد 
عب عليه أ ن يرى رحل رسول الله مَبِبقٍ يععرّض للانتهاك دون أن ينصره, وعد عليه 
أن ل ع قن 
جانبه وينصره, ولذا فقد وقف بين يدي الحسين ك9 وقال: السلام عليك أبا عبد 
الله ائذن لى حتى افائل بين يديك 

فتأمل الحسية كه هذه الفمخوخة الياخة: بح سكي الخريبة الع 
جاهدت في سبيل الله مع رسول اللهيييةٍ ومع أمير المؤمنين29. والتي أتقلتها 
السنون والأعوام؛ ومع ذلك تملك كل هذه ا المبادرةء ثم قال 
له: وبارك الله فيك يا شيخ ». ثم أخذ يشدّ وسطه بحزام. وأد تى بعصابة فرفع بها 
حاجبيه عن عينيه » وأخذ سيفه ونزل يقاتل وهو يجول جولان الأبطال, يردي 
الكماة ينيدا وعتمالا إلى أن سقط على الأرض:فاقبل اين نه إلى مصرعه: 
وجلس عنده, وقرأ قوله تعالى : لإفَمِنْهُمْ من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ منْ يَحْتَطِرُ وَمَا بَدَنُوا 
تَْدِيةَ74"!, ثم قال: وجزاكم الله عن أهل بيت نبيّكم خيراً». ثم راح يمسح الدم 
والتراب عن وجهه. 

ثم يوق فخ ديه أخد أتضا روه دوكان غلابا له ترك وهو عكر و رقول: 


(5)ا الدمعة الساكبة غ6 51 مقتل الإمام الحسين لي (المقرّم) ار ا 
ليق الأحزا اب 0 


محاضرات الوائلى ين /ج ١١‏ 


البحر من طعنى وضربي يصطلي والجوّ من نتيبلى وسهمي يمتلىي 
وقاتل قتال الأقران إلى أن وقع إلى الأرض.ء فأقبل إليه الإمام الحسين :39 
فلما رآهة أرخى لعينيه العنان, وأخذت دموعه تتساقط على وجهه. ووضع 
جبينه على جبينه, ففتح الغلام عينيه وصاح: من مثلى وقد وضع ابن رسول 
الله يَبيْةٍ وجهه على وجهي؟ 
تلك الوجوه المشرقات كأنهاال أقمار تسبح فى غدير دمساء 
خضيوا وما شايوا وكان خشافد ”.كته نحن الأوداج لا الحصناء 
ومغسلين ولامياةلهموسوى ‏ عيراتٍ تكلى حخَرّة الأحشاء 
أصوائها كت فهن نوائح | ينين قتلاهن بللإيماء''' 
وهكذا كانت عادة الإمام الحسين ليه أنه إذا سقط أحد من أصحابه؛ أتى إليه, 


ورفع رأسه عن التراب. ومسح الدم والتراب عنه؛ وترحّم عليه ودعا له وأيّسنه؛ 
لكنهئظة الوجيد الذي حرم من هذه السنة. فعندما سقط على الأرض لم يخرج إليه 


إلا مجموعة من الأرامل واليتامى : 


يادار ارد انتشدج عن أهاليج وعهنالبطل عتّاس راعيج 
منازل كانت نيّرات بأهلها ١‏ تولى عليها غبرة وقتامٌ 
الال تزان الدار إلا باهلها على الدار من بعد الحسين سلامٌ 


سس ا ع زه 


)١(‏ ديوان الشيخ صالح الكواز / العلويات / القصيدة الأولى فى رثاءالإمام الحسينلية 
وأهل بيته واحتعانف: 


)3٠١(« 
أهل الكتاب وعلمهم بالكتاب‎ 


5 
ا 


شي 
د 8م أيم بيه سوام > إأي ج)- إن 
«(إوَمِنْهُمْ آمّيُونَ لا يَعْلمُونَ الكَمَاب إلا 
مدع دا درق عه + 0١‏ 
أمَانِىَ وَإِنْ هم إلا يَظنَونَ # : 


مياحث الآبة الكريمة 


المبحث الأول: الأميّة وأنواعها 

تتناول هذه الآية الكريمة شريحةً من أهل الكتاب وهم اليهودء وتقرّر أن من 
الهو ريح أحئة لا يعلض وين الكتاب يفا والاأص ندا سنك أنيا» ليقن 
على ما كان عليه وهو في بطن أُمّهء لا يعرف. ولا يعلم, ولا يستطيع أن يتمكنٌ من 
القراءة أو الكتابة أو التعلم, وما إلى ذلك: (إؤالئه أَخْرَجَكُمْ مِنْ مُطُونِ أمُهَاتِكُمْ ل 
تَعْلَمُونَ شَيَْاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَنَصَارَ وَالأفَئِدةَ لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ6!' حيث إن 
الإنسان يخرج إلى الدنيا صفحةً خالية بيضاء, ليس فيها شيء البتة من العلم 
والبقيقة. 

فهذا الأمي هو كذلك الخارج من بطن أمه. فهو لا يعلم ولايعرف, ولا يتمكن 


.78 البقرة:8/,. (9) التحل:‎ )١( 


تيف 000000000000000. همحاضرات الوائلي لِة /ج ١١‏ 


من القيام بأي فعالية كتابية أو نشاط علمي. 
والمعرفة إذ 0 ا ا 


أ 


لل 0 ع و 

فالآآية الكريمة في هذا المجال يمكن أن يراد منها المعنيان المارّان» وهما 
الأمة الحضنازية والامة الأمجدية . وبهذا اللحاظ فان المفسّرين إزاءها ينقسمون 
الى واس 

الرأي الأول: أن المراد بها الأمية الحضارية 

باع عي | الرأي -نستطيع أن نوفق بينه وبين النظرية العلمية فنقول : 
متى بد ت الكتابة وبد أ الانسان في ممارستها ومزاولتها؟ وقد تناول كثير مسن 
الكتّاب هذا المعنى» ومنهم أ حل علماء الاجتماع في كتاب له اسمه(النوع 
الإنساني) « طلذاكا هل(ع10نالا»؛ حيث تناول فيه مسيرة الإنسان الحياتية 
الطويلة وتكيفه مع الحياة مارٌ اريثم الكتابة وظهورها وتطورها. به ألما 
ا سي و 0ت 
يستخدمون نوعاً من الخيوط الحريرية اسمه كيوبوس ليعقدوه على عدة عقدء 
وكانت كل عقدة تدلّ على رمز معين له معنى اتفقوا عليه وتداولوه. 

ثم بدأت الكتابة برسم الصورء فكانوا رمدو عزون لكر : لوالا لاعليها أذ 
صورة الأفعى للدلالة عليها, ثم انتقلت إلى الرمز؛ فالشمس كان يرمز لها بدائرة 
وبعد هذه المراحل انتقلوا إلى الكتابة بالحروف» أي وضعوا لكل حرف - وليس 


)١(‏ إحدى الحضا ت التي سادت في أمريكا اللاتينية . ومثلها حضارة الأزدك. 


اهل الكتاب وعلمهم بالكتاب لجس باأعيويت ‏ "ددبت لجن ف اوبات ماج الم 110 


لكل كلمة -رسماً معيئناً. وقد استغرقت هذه العملية حوالي أربعة آلاف سنة أي في 
حدود الألف الرابع من تاريخنا. 

والكتابة بمعنى الرمز ترجع إلى حوالي )005٠٠١(‏ سنة. وهذا الأمر تسد 
علماء الانثروبولوجي. ولو آنا رجعنا إلى تاريخ اليهود فإننا سنجد أنه يبتدئٌ من 
زمن النبي موسىنفِذ. فهل إن المسافة الزمنية الممتدّة بيننا وبين زمن النبي 
موسى 948 تستوعب هذه الفترة التي رصدها علماء الانثروبولوجي؟ وهل تتلاءم 
معها أم لا؟ الجواب الضحيح أنه تتلادمء ذلك أن القرآن الكريم لم يعير عنهم أمبين 

أمية بعض طوائف المسلمين 

له والكابة كانت 0 00 لسرفة التزاءة والكتابة 
لايك وان إذا لم يكن يحسن الكتابة '". 

206 ارم رليات مولا د كانوا أمبين آم ة/حضارية: أى : ي أنهم 
يعرفون القراءة والكتابة لكنهم محدودو المعرفة والنظر والتفكير, فلا يملكون 
بكلورا هنا هول العناة عوك أمر حقه اول فكرة و اطع عق كل :ذلك 
وهذه المشكلة لم تكن لتتناول اليهود وحدهمء وإنما تشمل الكثير من المسلمين 
كذلك ؛ فالق رآن الكريم يقول : لأفلا يَتَدَبُونَ لهنم َلَى قُنُوبٍ أَققَانهَا4!"', ونبقى 
خامدايج لكرف مضهوق الثراوافتجو عدن أنية خضازية أرضا على لزغو مق 
أننا نحمل الشهادة, وندّعي أننا نحمل ما يميزنا عن غيرنا من المخلوقات. 
فالإنسان له مضمون ومحتوى, وهذا هو الذي يميزه عن غيره: فإذا كان خالياً من 
مشدونه وسُحيو ال اقائة مكنا واف لق دكون هناك قبمة لما يلك م علم أواغيرة. 


)1 فتبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. 
(؟) محمد: 578 
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وتحفتاك دان “ان التضارهة خط ع لكي الابعدية عا الا 
اذى لابارا ول كي ريا كان يعدا المغؤوء. أقلَ؛ فإنه في باب 0 
يمكن أن يقول: إني لا أعرف ف القراءة ولا الكتابة» وعليه لم أتمكن من قراءة كتاب 
0 الحديثية» أما الذي يقرأ ويكتب فهو مسؤول عن 
تربية نفسه وتزكيتها. 

إذن فالمضمون الحضاري هو ميزة الإنسان عن باقي الحيوانات, وليس ما 
يملك من علم. فاليهود كانوا يقرؤون ويكتبون ولكنهم لم يكونوا يمتلكون 
مضموناً حضارياً؛ لأنهم قد تقوقعوا على أنفسهم . وجمدوا على أفكار معينةٍ بعيدةٍ 
عن إصابة الواقع؛ وهذا هو الداعي الذي حدا القرآن الكريم على أن يعبر عتهم 
00 

الرأي الثاني: أنها الأمية الأبجدية 

والأمية بهذا المعنى كما ذكرنا قبل قليل أن صاحبها لا يعرف القراءة والكتابة 
وإن كان ربما يعرف الكثير من الأمور العلمية والتاريخية وما إلى ذلك. لكن تبقى 
مسألة عدم القدرة على القراءة والكتابة مسألة تشكل عائقاً دون من ينّصف بها؛ 
ذلك أن من لا يعرف القراءة والكتابة كالأعمى. والعمى يقسم إلى قسمين: عمى 
العين. وعمى القلب ('. وعمى القلب هو عدم امتلاك صاحبه طريقاً يوصله إلى 
المغرفة: 

موقف الإسلام من الأمية 

والاسلام قد عني عناية فائقة بالقضاء على الأمية ؛ ودفع الناس دفعاً إلى طلب 


)0 قال تعالى : لإمَإنهَا لا تَحْمى الأَبْصَار وَلَكنْ تَمْمى الْقَلُوبُ الي فِي الصّدُورٍ # الحج :51 . 


اهل الكتاب وعلمهم بالكتاب 1[1110[ز[زؤةؤز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ ز ز ا ا 0 


العلم وتعلمه: «اطلب العلم من المهد إلى اللحد» '". وبناءً على هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث”"! يجب على الإنسان ألآ يخرج من الحياة وهو لا يملك 
ا العلم هو الطريق الرنهو الذي يحكق أن يرطي إلى التور 
وإلى الهداية؛ فإن العلم نور. وبديهي | ن العلم طريقه الكتاب. فمن لا يقرا ولا 
لحمب نين الدنياء وهذا في واقع الأعر عدن كين 

يروي المؤرخون أن أعميين كانا يجلسان على طريق زبيدة زوجة هارون, 
فلمًا مرّت في يوم من ذلك الطريق واستشعرا مرورها من جلبة الخيل والخدم, 
قال أحدهما: اللهم ارزقني من عطاء أمّ جعفر. وقال الآخر: اللهم ارزقني من 
عطائك وفضلك. فأرسلت لمن قال: «اللهم ارزقني ون اه أ« تو داتع 
في جوفها عشرة دنانير, وللثاني دينارين؛ فقال صاحب الدينارين لصاحب 
الدحاجة: أتبيعنى دجاجتك بدينارين؟ ولم يكونا يعلمان بما فى جوفها. فقبل, 
فلا أخذها إلى يبته وجد في جوفها الدنائير العضرة. ْ 

واستمت زبيدة على ذلك الحال معهما عشرة أَيّام, فاستطمع الثاني حيث كان 
كل يوم يشتري من صاحبه دجاجته بذينك الدينارين اللذين تبعث بهما زبيدة 
إليه. وفي اليوم الحادي عشر مرت زبيدة من ذلك الطريق نفسه. فدعوًا الله 
بالدعاء عينه: قالتقتت زبيذةلن طلب من الله بها وقالت لد؛ أما كفاك ما بعثنا به 
إليك؟ فقال لها: وهل هو | اعر اماك ا اتويات ب خرتادل 
دجاجة منها عشرة دنائير. ذالم على راساهء قال واويتلعاء الات قير أنه 
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فحرمني, وسأل هذا ريّه فأعطاه. 
فليس هنالك شيء أشدٌ عمى من الجهل, فالعلم عين ناظرة» وقوة باصرة, 
ونافذة تطل بصاحبها على الدنياء والأمية مصيبة من المصائب. هذا من جهة ومن 
جهة ثانية فإن الانسان لا سبيل له إلى العطاء إلا بالعلم والمعرفة؛ وهذا لايكون 
0 إلا عن طريق قراءة الكتاب. وفي قراءة الكتاب إضافة إلى الفائدة 
لعظيمة التي تمنحها القاري ناك معنن ولذه دعر ها اانا علما امسك بيخ 
كه الذي يعد من أروع الأصدقاء. بل ربما أفضلهم؛ لأنه 
ينس وحشة جليسه, ولا تعدرويها "لو يكن أداة للعدسير ولا يبرم صاحبه أن 
يقرأه في وقت معين؛ بل إن ن له أن يقرأه في أي وقت يشاء؛ فضلاً عن كونه مصدراً 
سخياً معطاءً من مصادر العلم والمعرفة» يقول أبو الطيب المتنبي : 


وغير قؤادي للغوانى رميته وغير بنانى للزجاج ركابٌ 
تركت لأطراف القنا كل شهوة فسليس لنا إلا بهن لعابٌ 
أعرّ مكان بالدنا سرج سابيح وخير جليس قى الزمان كتابٌ 


وهذا يمثل العنوان المشرق الزاهر عند الإنسان. فالكتاب خير جليسء 
وحد بث ل 0 
معارف, بخلاف الأُمّي الذي يحرم تماماً من المعرفة. ولذا ل 
أقسى من هذا النعت الذي نعتهم به القرآن الكريم حيث قال : #وَمِنْهُمْ ميو 
0000 َالْكِتَابٍ ). 

المبحث الثاني: المراد من (الأماني) 

ثم انتقلت الآّية الكريمة فقالت: إلا أَمانِيَ 4. فهولاء الأميون أمية حضارية 
لايملكون * شيئاً من علم أ أو معرفة أو غير ذلك من لوازم الثقافة. وكان كل ما 
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يعلمونه هو أنهم يانون اخبارهه فيسألونهم عن كل مأ يرومون معرفته, وكان 
هؤلاء يأتونهم بالأخبار وكان معظمها لا يلتقى مع العلم ولايكون سبيلاً للمعرفة, 
لل إنه كان غارة غى خرافات ونجوعبلات:وببالع الأسف فتن أغلت هذه 
الخرافات قد انتقلت إلى كتب التفسير عند المسلمين؛ حيث إننا نجد فيها أنماطاً 
كقيرة من هذا الفكر. 

أمثلة من الفكر الإسرائيلي في كتب التفسير عند المسلمين 

ولتوضيح ذلك وإثباته فإننا نذكر أن هناك في كتب التفسير عند المسلمين 
الكثير من الأمثلة التى تؤيّد ذلك؛ نورد بعضاً منها: 

الأول: رواية كشف عورة النبي موسى 12 

تقول هذه الرواية: إن بني إسرائيل قالوا لموسىنية قولاً سيئاً في عورته9ة, 
وانّهموه بأنه آدرء فأراد الله أن يبدئه أمامهم من هذا العيب. فوضع ثيابه مرّة على 
صخرة وهو يغتسل, فأوحى الله للحجر أن طرُْ, فطار فانطلق النبي موسى نلة يتبعه 
في أثره وهو يقول: ويا حجرء ألتي ثيابي». حنى أتى به على بني إسرائيل. فرأوه 
مر حسن الخلق» ثم قال أبو هريرة راوي الحديث: فوالذي نفس أبي هريرة 
بيده لو كنت نظرت لرأيت لجبات موسى فيه ."١‏ 

الثاني: رواية إيناس وحشة النبي آدمة 

تقول الرواية: إن الله تعالى لمّا أراد أن يؤنس وحشة أدملة -فقد كانفية 
يطوف في الجنّة فاستوحش؛ ذلك أن الإنسان في أصل تركيبه بطبيعة الحال 
يحتاج إلى تسق اشر اومن يوتست كما أن المزأة كذلك: ليشكلا معاً كباناً 
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موحّداً. ولكي تتمٌ إرادة اله تعالى عبرهما فتركه حتى نام. فعمد إلى ضلع من 
أطاافه انهاه على ننه تله ولذا فاك البرأء ميقي عرسا ءولانها شين 
الرجل كانت على امتداد المسيرة ة الانساتيّة فقيرة إلى الرجل؛ ومحتاجة إليه 
وتائعة لا 

نقد الرواية 

اواقااع فيو اهذاك عا حتام الروا مهاه 

الأولى: قدرة الله على خلق حواء كما خلق آدم 

وهنا نقول: ما هو الأمر الذي يدعو لأن يترك الله جل وعلا آدم حتى ينام ثم 
تطللة قلعا من أطلاعة؟ وهل كناك حكرة ين هذا إن اه حل برعلا فد خياق 
اومقديى اوكا أنه قادر على هذاء فكذلك هو قادر على أن يخلق له حواء 


3 3 


الثانية: الحكم على المرأة بالاعوجاج 

تاي تالح ومع اليه تانب مادا تكد على النواء .انها سرف تصيع 
معوجة إن يُركت استمتعت بها وإن قومتها كسرتها؟ ونحن لاندري من أين جاءت 
مثل هذه الفكرة الغريبة على أذواق العقلاء. 

الثالثة: أنها لو كانت كذلك لأخذت خواصّه 

ثم إنها لو كانت جزءاً منه بهذه الكيفية لكان المفروض أنها تأخذ بعضاً من 
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خواصّه وكمثال حي على ذلك فإن الماك نتولوية اق الا وس يده تين 
ذلك أن العناصر الموجودة في كوكب الأرض هي عينها تلك العناصر الموجودة 
في الشمس . ومعنى هذا أن الأرض قد انفصلت عن الشمس . 

ونحن هنا لا نريد أن نثبت أن هذه النظرية صائبة أو مخطوءة, لكن المعروف 
الذي لا ينكره عاقل أن الجزء يأخذ خواصٌ الكل. وعليه فلو كانت المرأة جزءاً 

من الرجل لأخذت خواصّه, ومنها الاتسجام ذلك أن الاسان لا يختضه مع نه 
ولا ينازعها. فى حين أننا نجد أن الشجار والخصام قائمين على قدم وساق بين 
الرجل والمرأة في البيوت عامة. 

001000 ا ل ل 0 
أحر سن البيوة الارى لسلمواء وقد يت فنهن رواسهم الموودية التي تقلوها إلى 
كتب التفسيرء حيث جعلوا ركائز في طرق نقل الروايات. 

الثالث: النظريات في تزويج أولاد آدم ال 

وهؤلاء قد دسُوا كذلك حول هذه المسألة ‏ زواج أبتاء آ دمنيّة ‏ بعض 
الروايات التي 00 فكرة زواجهم من أخواتهم. وعليه فإن عندنا أ ربع نظريات 
حول زواج أبناء آدم اله : 

ارلا زواجهم من أخواتهم 

فهم يذكرون رواية في هذ | المضمار تقول: إن ن أدمطظة عندما أراد أن يزوج 
أولاده انتظر ر حتتى تلد حو افبعيت إنها كاك ضع عفد كل ولاوة ناما وكان 
التوام ذ كران 5 إلى هؤلاء التوائم فزوجهم من بعضهم. 
نقد الرواية 


ولنا هنا إشكالات عدة على هذه الرواية منها 
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الإشكال الأول: أنه زواج ينافي أساسيات الشرائع السماوية 

ففي كل شريعة سماوية هناك أساسيات ثابتة : تشترك فيها مع غيرها من الشرائع 
الأخرى, وهذه الأساسيات كثيرة منها عدم صحة زواج الرجال بأخواتهم من 
النساء. وهو مايعبر عنه بالزواج من المحارم. وهذا الأمر خُزمته ذاتية ومطّردة» 
وعلّته كذلك ذاتية ومطّردة؛ لأن علته الحقيقية هي القرب الشديد الذي تنتج عنه 
آثار سلبية سيئة ؛ ولهذا فإن الله جل وعلا حرّم البنت والأم والأخت وما إلى ذلك. 

وهذه العلة كما قلنا علة مطّردة: بمعنى أنها ساريةٌ سيالةٌ تشتمل عليها جميع 
الأديان السماوية. وإذا كان الأمر كذلك فهل من , اند وعيلة أن 
يخلق لأولاد آدم ا زوجات من تراب ب كما خلق حواء مثلاً. أو أن ينزل عليهم 
حوريات من الجنة؟ 

الإشكال الثاني: أن هناك مخلوقات آدميّة قبل آدمنا 

فالنظرية العلمية تنبت أ أن للانسانية وجوداً قبل آدمغية. فآدم له بالنسبة لنا هو 
أول البشر؛ وهو أبو البشرية بالنسبة لهذه المنطقة؛ فكل منطقة لها آدم كما تذهب 
اللديفضن الآزاء العلمية: 


الثانية: أنه .12 مع و عقي 

فهناك رواية أخرى تقول: إن الله جل وعلا قد زوّج 00 
اد ب عرس رازه يطلا 
عجيب وغريب؛ وهو موجود في كتب التفسير حتى عند الشيعة. 

الثالثة: أنه:ة زوّجهم من بنات الأرض 

وهذه النظريّة تذهب إلى أندظة قد خطب لأولاده وزوّجهم من بنات القارات 


الأخرف. 
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الرابعة: أن أزواجهما من خلق الله 

وهذه النظريّة تذهب إلى أ ن الله تعالى ة قد خلق لكل رجل منهما زوجة:؛ وأن 
الصراع بينهما إنما وقع لأن إحداهما كانت أكثر جمالاً من الأخرى, فحسده أخوه 
فقتله. وهذا الرأي هو الأصح عند العلماء. 


نظرة حول الروايات 

وبالرجوع إلى الروايات فإننا نجدها تعتمد على الجانب الخرافي كما قلناء 
وليس على الجانب العلمي؛ ومثل هذه الروايات التي تعتمد هذا الاعتماد لا 
يمكنها أن تصمد أمام النقد؛ لأنها روايات لاتلتقي والخطوط العامة للشرائع ؛ ولذا 
القرآن الكريم يعبر عنها بكلمة لإأمانِيٌ4. ونحن نريد أن نلفت نظر الشباب هنا إلى 
أنه ليس كل ما ورد في كتب التفسير صحيحاً؛ فلكل رواية حساب كما هو معلوم, 
فعلينا مع كل رواية أن نلاحظ أموراً منها : 

الأول: هل إن هذه الرواية تلتقي مع الخطوط العامّة للإسلام, أو بقية الديانات 
الأخرى. أو إنها لا تلتقي؟ 

الثاني: أن نعرف الراوي. والمروي عنه؛ وظروف الرواية. ومصداقية كل ذلك ؛ 
3 يتسلى لنا أن تأخذ بالرواية:وتحن:واتقون متها قالهوة خركوا بصماتي 

0 0 إلى ذلك؛ ولهذا فإتنا نجد أن تفسير 

7 ا لوان كثيرة من هذه الروايات, وكذلك الكثير من 

00 الآشازة عنا الى أن التاريخ الحديت إنها يلتمين أدلعه من مجموعة 
الآنار التي يجدها في الأرضء فيعتمدها مصدراً لما يذكره ولما يرويه. أو أنه 
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يلتمسها في ثنايا بعض الوثائق المدونة التي حُفظت لنا على مرّ التاريخ. وهذا 
الاو بطبيعة الحال بعد إثبات صمّة هذه المدونات وترجمتهاء يعطينا قناعة 
يأن هذ هذا الذي يذكره شىء صحيح. 
هذا شأن التاريخ العلمي في حين أ وكنت القار يخ عيرنا لا فلك إلا دليتل 

(روى فلان عن فلان) ثم يسكت عن ذكر ظروفها وملابساتها وحقيقة الراوي 
والمروي عنه؛ مع | ن الأمور المحيطة بالرواية ة أمور يجب معرفتها في عملية الحكم 
على صحّة الرواية وعدمها؛ لأن القضايا النفسية لها أثر كبير في صياغة الرواية 
وإثباتها وعدم إثباتها. وذكرها وعدم ذكرها عند البعض. ولذلك فإن القرآن 
الكريم عبر عن كل ذلك بأنه أماني 

المبحث الثالث: الظنٌ واعتبار حجَّيّته وعدمها 

ثم انتقلت الاآية الكريمة فقالت: َإِنْ هم إلا يَظْنُونَ 4 إن مطلق الظن لا يمكن 
لأحد أن يعتمد عليه فالظن مطلقاً لا يمكن أن يدخذ عن طريقه حكم شرعي أبداً, 
الطاروع حك افرع ع ارم الظن فيما إذا جا نا دليل يسقيني صادق 
قن لين ا الوق دراه بدرروعاة عرفا ؛ وبالتالي فإنه يمكنكم أن 
تأخذوا به. وعليه فإن الشارع المقّس قد سيرغ لنا الأخذ بالظن في حالتين هما : 

الأولى: حجَّيّة خبر الواحد والخبر المتواتر 

إذن فكيف نخرج لإوَإِنْ مُمإِلا يَظنُونَ 4, وكذا قوله تعالى: لإوَمَا يع رهما 
ظَنَا إِنَّ الغلّنَ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقْ شَيْتَا ١١‏ من هذأ 0 
الاق اتداليهانى «الكناب واللينة قينا عن الظن قنعتبره طريقاً شرعياً إلا 
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اعتبره الشارع كذلك. و افعي عله وي ذلك الخهة الشويحة لش الراحد اد 
الخبر المتواترء والخير المتوار هو م ترويه جماعة معتيرة عن جماعة سعنيرة 
بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل طبقة, أي أن كل طبقة تروي هذا الخبر 
هم مجموعة معتبرة ويمتنع تواطؤهم على على لخب سين نى اتفاقهم عليه. 
وعليه فإن مثل هذ ا الخير حتماً يأخذ صفة التواتر والمشروعية والطريقية إلى 
الك الشرعق: 

فالشارع هنا يعتبره طريقاً إلى الحكم الشرعي, وقناة موصلة إليه. فهو هنا 
وسيم اوس الست بج 

أما خبر الواحد ‏ والمقصود هو الخبر الذي يرويه واحد أو اثنان لكن لا يصل 
اليم حو لاس و 
ا حو ا ا 0 
شخص واحد عن شخص واحد لا يفيد الي ليقين والقطع تماماً بل إنه يوقع في النفٍ 
نين وبااي فإنه يصبح طريقً طثيً إلى لحكم الشرعي . 

وعليه فهذا الخبر قد اعتبره الشارع المقدس طريقاً صحيحاً في عملية الوصول 
إلى الحكم الشرعي (الاستنباط) وإن كان طريقاً ظنياً؛ لأن بإلغائه حجية هذا الخبر 
ومنع إعطائه هذه الصبغة لماه لحعرو في حاط الحكم الترغي والوضول إل 
0 اللأحكام الشرعية أو أغلبها؛ لأننا إنما تخد النسبة 

لبة أو العظمى من الأحكام الشرعية عن طريق خبر الواحد 

١‏ اش د أعيت الم رع مه روصو إل الع 
الشرعي أننا سوف نقع في حرج واضح بيّن؛ لأن الأحكام الشرعية سوف 0 
يدا اال وك در الوصول إليها. وهذا ما لا يريده الله جل وعلا الذ 
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يقول: فإوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الينِ مِنْ حَرَحٍ 4!". 

الثانية: المسائثل والقضايا الدنيوية 

فالأمر الدنيوي قد سوّغ لنا الشارع المقدس أخذه عن الطريق الظني . ذلك أن 
كل أوضاعنا قائمة على الظن ؛ ؛فالفلاح مثلاً حينما بهي أرضه ويتثر فبها الحبوب 
قإنه يكون قد قد أهدر ماله مالم يكن هنالك أخدّ بالظن؛ فالحبوب هي في حقيقتها 
حال اا أن لها صفة مالية» ولها قيمة وثمنء وعليه فإن إبذار الفلاح لها في الأرض 
مع عدم تيقّنه من إنباتها يعد تبذيراً مالم يكن هنالك أخذ بالظن. 

إذن بهذا الظن ساغ له أن يضع | الحبوب ذات الصفة المالية في الأرضء وان كان 

قع أنها سوف لا تنبت فمجرّد حصول الظن عنده بأن هذه الحبوب سوف تنبت 

ا ل وغنة إعجاره قديرا أو 
إتلافاً للمال. وهذا يعني أنه يخرج من صفة العبثية إلى صفة العمل العقلائي ؛ بمعنى 
أن العقلاء حينما يرونه يفعل هذا ل 
يقعون تحت طائلة هذا الظن المشروع» وهو أنهم سوف يظبُون أَنّ هذه الحبّة 
ستعطى نباتا او سبعمئة حبة. 

مالع ا نا لعل ا لفلا اح حينما يعمد إلى يذر بذوره فإنه إن نما يتوكل 
على الله ويفعل ذلك و 0 الانبات. دخل رجل على أحد 
الفقهاء وقال له: أصلح الله مولانا الفقيه 0 
علواة وتسير له لي ما نذرت لأجله . فلمن أعطي هذا 00 
أعطه للزرّاع ؛ ذلك أ ن الفلاح يتوكّل على لله ويزرع: ويتعظروسنة تعالق أن 
ما ينتج من نثر هذه الحبوب. بمعنى أنه يعتمد على الظنٌ في | ا 


)0( الحج: 4لا. 


اهل الكتاب وعلمهم بالكتاب 100 مطوامم افو لا مفو لام 


إليه توكّله على الله جل و 

فهذا ظن معتبرء وقد وجّه الشارع الم اساي ال كتين اكماا+ 
هنالك أموراً أخرى يقدم عليها الإنسان في حياته أو في عبادته اعتماداً على 
الظن . وبهذا نخرج بنتيجة مؤّداها أنه ليس كل ظن منهياً عنه بعد أن عرفنا أن هناك 
أنواعاً من الظن يعتبرها الشارخ ويعطيها قيمة ومشروعية. 

الظن غير المشروع 

وإزاء هذا الظن المشروع هناك ظن غير مبرّر وغير مشروع, وهو الظن الذي 
حمل عليه القرآن الكريم واستنكرهء وذكره في أية المقام في قوله: لإإِنْ هم إِلا 
طبن 16", أي أن هؤلاء ليس لديهم في معارفهم واختباراتهم إلا الظن الذي لا 
يغني من الح شيئاً؛ لأنه لا يوصل إلى الحقيقة , وبالتالى فهو ليس الظن المعتبر 
من قبل الشارع, او الظن الذي يوصل إلى الحكم الواقعي . 

ا الأمر إلى أَنْهم اعتمدوا على الظن في كل أمورهم الدينية, 
وقد وصل بهم الأمر إلى أن أصبحوا كما وصفهم به الشاعر: 


عشرون كفا حرّة ماأوقفت مهوى يد مغلولة إن تصفعٌ 
ويح التعرّد ما أعرٌ ركابتا لو كانت الأيدي يداًلا تشفعٌ 


الشوط تغرقه السروج وإنه 2 دونالسروج لفارس يتَطلَعٌ 
كنا نهب على الزعيق ومذ طغى ١‏ صرناننام على الزعيق ونهجمٌ 
دور اليهود المعاصرين في تشويه الأخلاق 

ولهذا فاننا نرى اليهود كانوا ومازالوا يعبثون بمقدساتنا ويفكرنا ويكتينا 


)١(‏ البقرة: هلاء الجائية: غ؟. 
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ورواياتنا وما إلى ذلك متّخذين بهذا شتّى الوسائل لإبادتنا والقضاء عليناء حتى 
عمدوا إلى طباعة نسخ محرّفة من القرأ و الخويم: كنا انهم عيتوا سالظرتات 
التلسةاذات العلذقة بالقية والتشريع الإسلاميّين. محاولين بذلك تذويب 
مجتمعناء وتذويب قيمنا وعاداتنا الإسلامية؛ تمهيد أ للقضاء عليها. 

اع ع مساج كي فنا أن أغلب 0 لهدّامة التي 
حاولت تشويه الأخلاق وتذويبها كان منشؤها البهودء أو أن أصحابها من اليهود. 

نظريّة العامل الجنسي عند فرويد 

ومن هذ | أنهم حاولوا تشويه حتى العلاقة البريئة الإنسانية التتى وضعها الله 
ال ع مكايو انيم لقتيوها فهر سيا قو هنا اناد خالدهة 
ومفكّرهم فرويد يرون أن الطفل الرضيع حينما يرضع من أمّه فإنه لا يرضع منها 
لأجل أن يغتذي. بل ! راج ماري وللتسان ين ادا مسا بد اود 81, 
ويفسرون هذا الميل من الطفل إلى أمه تفسيراً أحييا كنا أنهم يفسرون فى الوقت 
نفسه ميل البنت إلى أبيها كذلك مبتعدين عن العاطفة الكريمة والحنان البريء 
والشفقة والرأفة التي وقسيا اماعط الأو ين لأبتائوة كل العة لبدو سرف 
هذه الدلاقة الكري ولغوا عقو لاد الى أواة اغا ليا بجاة ققما مامه 
وسليماً وصحيحاً. 

وهم بتشويههم هذه العلاقة الطاهرة إنما يكشفون عن أنهم رجس في الأرض؛ 
انراد يرى أو يشم في أمّه رائحة الرحمة والجنّة, والأم تشجٌ في ولدها رائحة 
الرحمة والحنان؛ وترى وجودها مجسداً في ولدها. 


اهل الكتاب وعلمهى بالاتكتاب ا[ 1 اا 


وهذا ما نراه فى حال نساء الأرض كافة؛ فإن إحداهن إذا رزقت بولد نجدها 
نكاد طبر نزحا بق" للأسمكن لأحد أن يع أفرستها أويعدها وإن هى فقدت 
ولدها فإنها حينئذ تحييش حياتها مصيبة واوعة لا يمكن لأحدٍ أن يصفها أو يسبر 
غورها. والدمع حينكة يصبح اكثر دلالة من اللفظ . يروي المؤرخون فيقولون: إن 
مررت على حي تتجا وب جدرانه الاين والبكاء اللرين يدميان القلب, فسألت 
عنه قيل لي : هذا حي بني هاشم . وسمعت أنين امرأة سمّر قدميّ إلى الأرض, 
فسألت عنها وعن الدارء فتالوا: هذه دار الحسين بن على 8ك وهذه الباكية هى 
ليلى أمْ علي الأكبر : 


يبنى لو تشوف الليل عكب عينك اشلون اكظيه 
نص بالدمع والحسره ونص احلم واشوفك بيه 
أكول اترد ليالينه ١‏ وزمانى الراح نرجع ليه 
واصحى وتصحه اعيوني ولن ما شفت حلم وراح 


3 


كان هذا حال ليلى , أمّا حال الإمام الحسين490, فقد كانت الساعة التي مرت 
به في ساحة الحرب لم تمر بغيره أبدأ. فمصرع علي الأكبر هد الإمام الحسين ناظه , 
ولم يتحدّث المؤرّخون أن الإمام الحسين ليه قد فعل مع أحد مثل ما فعل مع علي 
الأكبر عندما سقط على أرض المعركة صريعاً يخور بدمه, فقد رمى#ة بنفسه 
الشريفة من على ظهر جواده. وامتدٌ بجانبه. وأخذ يحتضنه ويعتنقه. ثم وضع خدّه 
على خدّه فرأى أنه قد أسلم الروح؛ فصاح بأعلى صوته: «بني علي. علئ الدنيا 


8 #8 


بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمّها. وأبقيت أباك لهمّها 
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وغمّها. وما أسرع اللحاق يك!»”". 


ثم انحنى عليه يشبعه لثماً وتقبيلاً. ثم قام يكفكف دموعه., وقال للهاشميّين: 
واحملوا أخاكم. فواللّه لاطاقة لى على حمله». فحملوه إلئ المخيم ورجلاه 


- ل 
ملاع 


تخطّان اللأرض. وطرحوه إلى جانب النساء, فوقعت عليه أمه تحتضنه: 


جاورت أعدائي وجاور ربَّهُ ١‏ شتان بين جواره وجواري 
يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 


سس ا إل جم 


.59١:5 الدمعة الساكبة‎ )١( 


للق 
مشروع الزواج في الإسلام 


00 الَّذِي خَلََ | 0 وَاج كُلَّهَا ما 
ميث لاض وننة الشهة وكا 9 
يَقا2 د 
مياحث الآبة الكريمة 


المبحث الأول: قانون الزوجية العامة 

تقول الاآية الكريمة : لإسْبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَرْوَاج كُلَّهَا4. ومن خلال هذا المقطع 
الشريف من هذه الآية الكرويعا نستطيع أن نخرج بما يمكن أن يسمى «القانون 
الكوني ». الأمر الذي يوحي يأن الكون كأنما يبتني على قانون عامٌ شامل: هو 
«قانون الزوجية», وهذا القانون قد فد أشان! ليه القرآ ن الكريم مجرّد إشارة, كما هي 
عادته عندما يم بحقيقة علميّة. فمن المعلوم أن القرآن الكريم عادة يشير إلى 
الحقائق العلميّة إشارة يمكن أن نعبّر عنها بأنها عابرة دون أن يخوض في 
تفاصيلها؛ لأن القرآن 0 أن يخوض في دقائق المسائل العلميّة 
وتفاصيلها. بل إن فيه إشارات إليها؛ باعتبار أنه كتاب دستورى بالدرجة الأولى. 


لل ل 
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ونحن يجب ألا نغفل أمراً هو أن التفاصيل العلميّة يُترك تقديرها إلى الزمن 
وإلى العلماء المختصّين ؛ لأن القرآن الكريم لم يأتِ ككتاب علمي مختصٌ في 
القلاك واليقة أو الكساء أى الفويا دو يات ككتا ب علمى فى د الا موا اق 
بل إنه في واقع الأمر دستور للحياة الدينية والتشريعية والسياسية وما يدور في 
هذا الفلك؛ ولذا فإنه حينما يمد بالقاعدة العلميّة فإنه يكتفي بالإشارة إليها دون 
الولوج بذكر تفاصيلها. 

إن قانون الوه الذام كحتقة لم ركو تعروفا ١‏ عذال لذن العلع ل وسسفه ل 
في وقت متأخّرء فلم يكن هنالك من العلماء وغيرهم من يعلم أن بقانون الزوجيّة 
إقناء ينتطم الكون كلّه. ومن خلال هذه الآية وأمثالها التي تتناول بعض الحقائق 
ل ل ا 0 لتعامل 
العلمي مع النصٌ القراني الشريف. وما إذاكان تعاملاً ين عن معرفة وأفق واسعين 
أم لا. ومن هذ 0 م له 
الواردة فى الآية الكريمة تهنا 

الأول: أنها الأشياء المتقابلة 

ويريدون بهاكلّ ما يمكن أن يطلق عليه لفظ المتقابلين, مثل (الليل والنهار), 
اليو و الظلمة انرو التعراوة:والبرؤةة اء ومحبذا لي آخر النتضاذات أو 
المتقابلات التي يكثر وجودها في هذا الكون. وهذا الوجه ليس غريباً عن أن 
تحتمله الآآية الكريمة. وليس هو ببعيد بعداً كبيراً عن جوّها؛ لكن القرآن الكريم 
في واقع الأمر ليس بهذا الصدد, كما سترى في الرأي ي الثاني . 

الثاني: أنها الزوجيّة البايلوجيّة 

ومن :هذا التفريت تعلم أن مراد القران الكريم هنا هو الزوجية العسضوية:. 


مشروع الزواج في الإسلام الس بن او نس الام د ده ا 1 


والواقع أن هذا الموضوع يمشي مع الإنسانية في كل يوم وكلّ زمان وكل مكان, 
ذلك أنها لا يمكن أن يمر عليها وقت تستغني فية عن هذه العلاقة ؛ لأن امتداد النوع 
يتوقّف عليها. ونظراً لأهمية الزواج فمن الضروري أن يبحثه ذوو الاختصاص 
بشكل مفصّل لوضع حدوده وقوانينه. ومسوّغاته ومحرّماته والمبيحات له. ولذا 
فإننا نجد أن في كتب الفقه باباً خاصّاً في هذا المجال يغطّي احتياجات الإنسان 
الالخادات والإشكالات ذات العلاقة بهذ | الموضوع كاقة. 

والعلماء أو الفقهاء إنما يستفيدون أحكامهم بالدرجة الأولى من القرآن الكريم 
السنة النبويّة أو المعصومية المطهّرة؛ وهما منجمان غنيّان بالتشريعات والقوانين 
والنظم ؛ وهو الأمر الذي يعطيهم مساحة واسعة للتحرّك في مضمار التشريع حينما 
يتناولون هذا الموضوع. فيعطونه حقّه من ذكر محلّلاته ومحرّماته وبقيّة جزئيّاته 
تحت مجهر الأحكام التكليفيّة الخمسة, وسائر متعلّقاته بناء على ما يستفيدونه 


المسلمون القرآن 
إننا كمسلمين نعيش مشاكل بومية تعلادة تكزره بون تبرادة: ومن تنبضها 
مشكلة الزواج؛ فعندما نتابع الفست نع ن هناك عو عق :قداو نجوانت 

معيّنة من مشاكل الزواج ؛ فهناك بعض المواضيع التي تتناول جانب غلاء و 
وهناك مواضيع أخرى تتناول مشكلة التفاوت الطبقي, وثالثة تتناول الموضوع 
من نفكله أخرى وس زاف أحرق ومن مقكلة الكنبتاك أي أن هذا الطائب 
بد د الفتاة هل هو مثقّف أم غير مثقّف ؟ وهل هذا غنى ام شرق أو لجار ليق 
وجهة نظر 0 ٠‏ أي من جهة ما تلن بحتوق الروسيق وواجسباتهما صسواء 


ع 


1 000000000000 0000000006060000.-... محاضرات الوائلي يله /ج ١١‏ 


وفي الحقيقة إن هذه المشكلة تتجت أو تفرّعت عن مسألة عدم التقيد بالقواعد 
التي كلم ينه لقني وق كرما سافن تعن على كل اهمها أن 
يخضع علاقاته الشخصية لمصادر التشريع الإسلامي» وأن يقنّتها على ضوئها. وأن 
يتعامل مع الآخرين وفق ما توحي به هذا الشريعة المقدّسة أو تقلّنه له فمفا فر 
التشريع الإسلامي هي التي تحدّد لنا معالم الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى 
ل ا عبر شعالعة عد الأموروقى تلسليا: 
فنقول: إن هذا الأمر تتدٌ معالجته وفق بيان حقيقتين ذاتي علاقة به.. حقيقتين لابدٌ 
من 5 الاعتبار فى عملية المعالجة, وهما: 
الأولى: أنه غريزة متأصّلة في النفوس 
فقضيّة الزواج قد أودعها الله جل وعلا في نفس الإنسان كغريزة منذ بدء 
خلقه. والإنسان لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجرّد من غريزته. 
الثانية: أن الله تعالى لم يخلق الغريزة عبثأ 
ثم إننا يجب أن نلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى حينما وضع الغريزة عند 
الإنسا' لممحا رو ويا وول وا ين 
حفظ النوع من الانقراض والإبقاء عليه. لكن شريطة أن يتمٌ هذا التعامل معها 
لتحقيق هذا الهدف السامي على ضوء نظم الشريعة المقدّسة ومرتأياتها وقوانينهاء 
وليس استجاية للاندفاع الأهوج وراء الغريزة, الناجم عن الابتعاد عن الله تبارك 
وتعالى؛ وعن الانقياد للنفس والهوى والشيطا 
بهذا البيان ينضح خطأ من ينغب ال أن الانسياق اذا لد بتروج اله قوق 
11 أنه تروج. . وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذاا لرأي يفلسفونه 
بالقول: إن الزواج حالة بهيميّة تعتري الإنسان الذي يح عليه أن يكون اس 


مشروع الزواج في الإسلام ا ل ا ا ا ا ا ا 1 


وأعلى وأرفع من أن ينزل إلى مستواهاء وتعتريه فتحوّله إلى مثلها. وهذه المدرسة 
اتلك قماء ممالة! الزواج موجودة في تاريخ الأمم كاقة. وفي الأزمان كاقة, 
00 لمدارس الفكرية التي ترى أ ن الزواج هو نوع من ممارسة الغرائز البهيمّة 
بشترك بها الإنسان مع الحيوان. وينزل بها عن مستوى إنسانيته التي رفعه ألله 

0 إليها . وعليه فإنه بهذا إنما يقضي على إنسانيته. 

وفي واقع الأمر إن الله جل وعلا عندما استخلف الإنسان في الأرض أرافهة 
أن يعمرهاء وإعمار الأرض لا يكون إلا باستمرار وجود الإساوها لان هذا 
الاغران هذ كتنانا لذلله الأمطار والأمعيلاف النق أزادة االدعدل وعالا 
دري دان يكون من الإنسان. وهذا الاستمرار لا يكون كما هو معروف 
ومألوف وغنى عن الإشارة إلا عن طريق الأبوين. أي عن طريق الزواج الذ 
و ناهذا اليناف 

هده العلاقة لسوت كاله تسريه بحا ل هر ا ا 
الابتعاد عنها؛ فإتنا تعرف أ ن الأنبياء ني جميعاً قد تزوّجوا. مع أن البعض قد 7 
على الأنبياء ك 1 ن يتروّجو ا شأنهم في ذلك 0 ؛ لأنهم لكة 
أرفع شأناً. وافيل حلفا وأعروك كردا بترن خلق اا فإنه 
من باب أولى أ ن عليهم أن يترقّعوا عن هذه الحالة الحيو نية التى يمارسها الحيوان 
0 

وفيا وتكو مم هذا لناب أن اعد النقياة كان كلجا من يطرفه وود أن اد 
الأشخاص يمشي خافه ويطيل 3 إليه» فناداه وسأله عن شأنه وعن الأمر الذي 
دعاه إلى أن يطيل النظر إليه في كل مرة يمر بها من قربهء فأجابه بأنه يفكّر في 
مسألة هي هل إن هذا العالم الرئانى الوقورء والمجتهد الورع ‏ يعنيه هو نفسه - 
حينما يأتي بيته يمارس هذه العادة البهيمية مع أهله شأنه في ذلك شأن الناس 
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حدما “قال له هكذا كان دنا رسؤل الله اكه شعل. 
فالمشكلة إذن هي أن تتّخْذ هذا المنحى من التفكير عند البعضء أي أن 
يشكّكوا بأن الأنبياء واللأوصياء ني والعلماء والعاملين مثلهم من وجهة نظرهم لا 
يمكن أن يلجوا هذا المجالء أو أن يمارسوه؛ لأنه طريق حيواني, وهم لا يريدون 
لهم أن ينزلوا عن مستواهم الإنساني إليه» أو أن ينزلوهم هم عنه. فهؤلاء في 
تصوّرهم وفى ظّهِم أنهم بهذا التوجيه إنما يرفعونهم عن الحالة البهيمية إلى الحالة 
الانسائية التى خلقهم الله غليها: 
هذا الأمر ينطوي على مغالطة واضحة؛ ذلك أن الإنسان بشكل عام حتى 
الأنبياء والمرسلين 80 وغيرهم ‏ عنده حاجات نفسية وحاجات جسدية 
وحاجات روحية: 
فالحاجات الروحية هي الإيمان بوجود إله. والعلم والمعرفة» وما يدور في 
نطاقها ونطاق الروح ممّا يديه ويشبعها. 
أما الحاجات النفسية فهي الأمان والاستقرار وما هو في فلك هذا السياق. 
أما الحاجات الجسدية فهى الطعام والجنس وغيرهما. 
وك خاحات الاسسان رفن اللدها وطلاه المك فاه يرتثيها هو 
تعالى , والحكمة من الزواج هو امتداد النوع الانساني, كما أن الحكمة من ممارسة 
الحيوانات لهذه الحالة هي عملية امتداد لنوعها وبقائها والحيلولة دون انقراضها. 
فبالزواج يتحقّق استمرار النوع البشري كلّه على سطح الأرض. أما أن يأتي من 
يقول: إن ترك الزواج أفضل:؛ لأن الله تبارك وتعالى قد مدح أحد حن النائة فيو 


يبحيى بن زكر ياي بقوله: #وَسَيداً وَخحصوراً أَوَنَمِيَاَ مِنْ الصَالِحِينَ !2 فهذا 


)١(‏ آل عمران: 9؟. 
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ل لا 

بعني أن الذي لا يتروج أ أفضل من غيره. 

ولو أردنا أن اول هده الأية من وجهة نظ ر علماء الأصول فإننا تقول إن هذا 
هر منهوم الوصف الذي لا تقوم له حجّية كما هو معروف في علم الأصول !". 
وكدليل على ما نقول .ما يروى من أن الأرض تشكو من بول الأعزب. وعليه فإذا 
كَانَ السخص ذامال.وصبخة وقذه ومقدرة على الزؤاج فعليه أن يفل أذلكة:والا 
فما هو المانع من أن يلجه, أو يحول دون تحقيقه, وقد منحه الله الصحّة والطاقة 
والقابلية على إتيانه؟ فالانسان عبر الزواج يطمئن إلى أنه سوف إن يقع في محذور 
وان يرتكب محوّماً أبداً. 

إن الله جل وعلا عندما ينعم على عبد بنعمة منه فإنه يريد منه أ وامفيدل تلك 

النعمة فيما أحلّ له. وليس هناك من شاك في أ ن الزواج من ع 
وربما يصل الأمر به إلى أن يدخل في دائرة الوجوب لمن لا يستطيع أن 
على غريزته وعلى نفسه. وعليه فإن من يستطع ال ابه 
استحبابه؛ لأن النبي تر ندب إليه فقال :« تناكحوا تكاثرواء فاني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة» ". 

وقد ندب إليه القرآن الكريم من قبل فقال: (إوَانكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِجِينَ 


فيل 


مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتِكُْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُفْنِهِمْ الله مِنْ فَضَلِه وَالتَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ » 


)0 لطت ا ا 1لا 

(؟) الخرائج والجرائح ؟: ٠‏ عوالي اللآلي :١‏ 509 54. مستدرك وسائل الشيعة :١5‏ 
ا النصتفن (المشتعائي ).1+ /ة / ١٠١5919‏ معرفة السئن والآثار 6: 51١15‏ 
٠‏ / .4.5 .كنز العتال1:-095؟ / 11117. 


() النور: 57. 
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وعليه فإن الزواج واجب على من لا يتمكن من أ سافان زتره 
ورغباته؛ لأن الشرع والعقل حيتئذٍ يقضيان يأن عليه أن يعف نفسه وأن يصونها؛ 
لأنه بهذا السلوك إنما يحترم المجتمع؛ ويحترم القيم؛ ويحترم الدين والرسالات؛ 
لأن ما يترتّب على هذا الأمر هو أنه سوف لن ينجرف وراء الغريزة والرغبات 
والأهواء. وبالتالي سوف لن يقع في دائرة المعصية والمحذور. إن من لم يستطع 
أن حسظر على المريو ته ولم يتروج فإنه حتماً سوف يعتدي على المجتمع ؛ لأن 
المرأة التي يعمد إلى ممارسة الرذيلة معها هي ابنة لهذا المجتمع, 0 
ابن لهذا المجتمع. وبهذا فإنه حينما يعتدي على هذه المرأة, فإنه يكون قد 
على المجتمع مرّتين : مرة لأن المرأة ابنة المجتمع؛ وأخرى لأنه ابن لهذا . 
أيضاً وقد عمد إلى إفساد.. 
وهكذا فإننا نجد أن هذا الذي يمتنع أو يبتعد عن الزواج وهو لا يملك قابلية 
على حفظ نفسه, وفي المقابل 0 الوصول إلى الزواج؛ فإنه إنما 
يعرض المجتمع إلى الانهيار. وهذا يعني أنه إثم المجتمع ؛ سواء من حيث 
ل ا الحكم التي من أجلها حرّم 
الله تبارك وتعالى هذا السلوك, وشدّد في التنكير عليه. 
ومن هذا نخلص إلى أن الأصل في الزواج هو الاستحباب؛ حتى يطرأ عليه 
طارئٌ» أو يعرض عليه عارض؛ فإنه حينئذ يتحول إلى زواج وأجب. مع أن 
النزعة إلى الزواج هي نزعة عميقة في نفس الإنسان؛ ولهذا فإن الأديان السماوية 
جاءت لتهدّب هذه النزعة؛ ولتضع لها قوانين ونظماً؛ كي تسير بها في المجرى 
الصحيح, ولتكبح تلك الرغبة الجامحة فيها من غير أن تؤدي إلى إفساد المجتمع 
وإلى تدميره؛ وبخلافه ولوج طريق الحرام -فإن الأمير سوف يتتهي إلى 


مشروع الزواج في الإسلام ل ا لسو ات عو و م 1 

المبحث الثاني: معالجات الإسلام لمعوّقات الزواج 

وقد جاء الإسلام بعد ذلك ليزيل كل تلك الحو لحواجر عر الي تتفي طزي الإننان 
دون الزواج: او التي تحول دونه؛ وقد عمد الاسلام إلى أن يدفع 0 
تحقيق هذ | الهدف؛لأنه هدف نبيل يُبتغى من ورا ئه إدامة هذاالنوع 
واستمراريته (". وقد استعمل الإسلام طرقاً عديدة للقضاء على المعوّقات التي 
تحول دون ولوج الإنسان طريق الزواج» ومنها: 

العقبة الأولى: القضاء على الشعور العرقي (الشعور بالذات) 

كينها فلقدن عازيها فإننا نجد أن هناك ميراثاً اجتماعيّاً ثقيلاًكان ولازال 
يحكم بعض أبناء هذا المجتمع » وهي تتمثّل بالنزعة إلى التفاخر على الآخرين, 
والترقع عنهم » والرغبة عن الاختلاط معهم ("". ونحن حينما ننظر في تاريخ قبيلة 


2ع ع 


)١(‏ كما أن في الزواج اننظ أموراً العرئ نتيا اعلا لحولا إله إلا اش عسافصض 
اوية .ول م قبل قليل : ومتها توفير الكادر العسكري للدفاع عن الاإسلام . كما مرّ 
ذكره فى إحدى المحاضرات ع ا 

1 كنا ررم بغر يله بن الأيهم . فبعد أن أسلم جاء يريد الحج؛ و أثناء الطواف وطئْ رجل 
من فزارة على إزاره فانحل الإزار, فالتفت إليه جبلة وقال له 5 اللخناء, أتطأ على 
ردائي؟ ؟ ثم ضربه بكقّه على وجهه ضربة هشم بها أنفه. فأقبل الفزاري إلى عمر بن الخطاب 
ا ا 0 أنفه, فأخبره بقصّته مع جبلة » فبعث عمر إلى 
جبلة فأحضره. ثم قال له: “ارين الرجل في حانّه وإلا لا أقدته منك . فاستكثر جبلة هذا وقال: 
او تمل هدا؟ قال" :نعم وأ لله أفعله . قال جبلة :“إنه رجا من الشوقة وانا تلكا بن ملك.» والله 
لقد ظنئنت أ ن أكون فئ الما أعرٌ مني في الجاهليّة . فقال له عمر: إن لم ترضه أمرته أن 
يهشم أنفك كما هشمت أنفه قصاصاً ؛ فإن الاسللام ‏ جمعك وإياه . 
فلما رأى جبلة أن عمر يأبى إلا القصاص قال : نعم 1 أني ناظر في أمري ليلتي هذه . فقال 

عمر : ذلك إليك “قال ف حلة بوه الت هفك 1 عدن اذاثايت الكبري خرسواكن قرع 


0 امارد مح لد رارك م لاله رقا امال ولو أو لا نام ب نه بع محاضرات الوائلي لذ رج ؟١‏ 


كعم تعد فنها عق اقول كرا ختن لساق حالها: 


إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كَلَهُمُ غضايا (0) 
لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحم وأسيافنا يقطرن من نجدة دما !”ا 


وبالذهاب إلى القبائل الأخرى نجد أنها لا تخرج عن هذا الإطار ولا تنحرف 
عن هذا اللون من التفكير وعن هذا المسار. وهنا بناءً على هذا الفاخز بالأموال 
والأولاد وبالنفس فإنه تبداً سلسلة حيئئذٍ من التساؤلات لا حدود لها حول هذا 
الذي يتقدّم للزواج إلى اعدف ينات بده القبائل قار شباول قاد هر هل إن 

0 أ ادفو كانت ؟ عل ناسنا فحن أن شرو ومن القبيلة 
الفلانية أم لا؟ 

إذن فهذه عقبة من العقبات الكأداء التي تقف في طريق الزواج» وهي العقبة 
العرقية بل هي من ألعن العقبات التي تعترض هذا المشروع على امتداد تاريخ 
البشريّة. وقد سعى القران الكريم جاهدا إلى تذليلها وإذابتهاء وإلى مخاطبة 
معتنقيها بتركها؛ لأنه ليس هناك من شخص قد جاء من ماء من ذهب وآخر جاء 
من ماء من خرّفء بل إن الناس كلهم على حدّ سواء: وكلكم لآدم وآدم من 


ترات 


+ الذين قدموا معه إلى بلاد الروم؛ ثم أقبل قاصداً إلى القسطنطيئية. ودخل على هرقل 
ملكهم دي دا . فرح به هرقل ورأى أنه فتمح فتحاً عظيماً . الفتوح 
١8م‏ - ]8؟, خزانة الأدب 4 5319- 1154. 

)١(‏ البيت لجرير ال 0 , النميري . ديوان جرير: 17 وانظر: إعجاز 
القراكمو 0 افا يور ندينة لحم ار 1 

(5) ديوان حسّان: 319. 

(5) تحف العقول: 15؟. شرح نهج البلاغة ١58:١‏ , الدرٌ المنثور 1: 58. 


مشروع الزواج في الاسعدام 00000000212 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1 1[ [ [ ااا 


ع 


وبهذا فإن على هو لاء أن يتركوا هذا النمط من التفكير: وهذه العقلية المتخلفة » 
وهي عقلية أ نهم أفضل من غيرهم, أو أنهم من قبيلة هي أشرف من القبائل الأخرى 
أو أنهم من معدن غبير المعدن الذي خلق منه الآخرون. 

تزويج العلوية من غير العلوي 

ومن هذا مايق في زماننا الحالي حول الارتباط بين العلوية وغير العلوي , 
فالبعض يذهب إلى أن الرجل عندما حوس الو تاترانويهه ليس 
فيد غيب» كما لو أن خلوياً يتزوّج من غير العلوية, لكن | ن تتزوج القراة مق عو 
أدنى منها شرفاً فهذا غير جائز عندهم كما لوا أن علوية أرادت أن اتروع :من غير 
العلوي. فهو لاء بهذ | التقدير لا يتحقق عندهم معنى الكفاءة . 

وقد حارب الفقهاء هذا التطرف في التفكير. وصرحوا بأنه يصطدم اصطداماً 

: ا م ماس ل 1 
و وَأَنقَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَقَبائْلَ لِتَعارَقُوا إِنَّأكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 5 

وعليه فسواء كانت المرأة علوية أو غير علوية فإن الإنسان هو ند للإنسان ما 


داما على ديانة واحد 
وعدا البداقد أعلنه الأسلام منذ تزوله. وإذاكانت الخضازات ار تخالف 
الإسلام في هذا المبدأً فان هذا بعد شرفاً للإسلام سيا لدافق :1 له 


)١(‏ الحجرات: : ؟لىء وقال رسول الله يق : يا أيها! لناس» إن : العريية الست نات والد ٠‏ وإئما 
هي لسان ناطق ٠‏ فمن تكلم به فهو عربي ١١‏ لا إنكم ولد آدم» وآدم من تراب . والله لعيد 
حبشي أطاع الله خير مسن امحيلة فلن شوو عاص لله إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
نْقَاكُمْ 6. ..» .تفسير الْقمّي 7: فى يجان لان ل 
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الانخما نانفا واف وار القرية عام لمان 
| والعضارات لي ا فها. وليس من 
أحد إلا ويسمع عن المذابح العرقية التي تمارس ضد السود مثلا مثلاً. أو التي تمارس 
ضدٌ المسلمين في بعض | ِ لبلاد '', ومع كل هذا نجد جد أن الدول الكبرى تقف موقف 
المتفرّج من ذلك دون أن تحرّك ساكناً؛ لأنها لا تريد أن تجرح عواطف أصدقائها 
كما هو الحال مع الأقلّية البيضاء في جنوب أفريقياء فتسكت عن تلك المذابح 
الاليرمل الإهانات الذي عيضن له الستليوة على اذى اديه ' 
يا أبدي الأملة التضاء كاك ولي مق جزبية لآواتك سوق الهم 
كلتوا ودام أودانه مسامووه 
إذن أين العامل الإنساني الذي يجب أن يتحكّم في تصرفاتنا وعواطفنا د 
عن العامل الديني؟ وأين ن الجمعيّات الإنسانيّة التي تدّعي أنها تحافظ على حقوق 
الإنسان؟ إن جمعيات الرفق بالحيوا تحارنهمى أجل حيران ضرت اوانتقل: 
وطالما تباكت من أجل حيوان أُرسل إلى القمرء فألا يخجلون من أنفسهم ومن هذا 


)١(‏ في حين أن | أن الاسلام يعلن على لسان صاحبه الكريم رسول الْيويْكة يوصي بهم خيراً 
حت في أحلك الساعات , وهي الحر ب ؛ فقد كان يَييْتةِ يوصي قائد كل سريّة يبعثها بقوله : 
عوابا لله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول | ُ لا تقاتلوا القوم حتى تحتجُوا عليهم 
بأن تدعوهم إلى شهادة | ن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله واللإقرار بما جئت به من عند 
الله » فإن أجابوكم فإخوانكم في الدين . ثم ادعوهم حينئد إلى النقلة من دارهم إلى دار 
المهاجرين ؛ فإن فعلوأ ا اسيلا ل الذي 
يجري على المسلمين لمسلمين . وليس لهم ف في الفيء ولا في الغنيمة نصيب . فإن ابو من اللإسلام 
فادعوهم و إعطاء الجزية عن ووم سافروة ان أجاننا ل 
عنهم ؛ وإن أبوا فاستعينوا بالله عسليهم وقاتلوهم, ولا تقتلوا وليداًء ولا شيخاً كبيراً. 
رلذامراة, ول تقلا ولا تغلُوا ولا تغدروا». دعائم الاسلام :١‏ 579؛ منتهى المطلب ؟: 
١‏ حجري )ء السئن الكبرى (البيهقي ) .5١-5٠:5‏ 


مشروع الزواج في الإسلام مارو اب تممه امسا و سسسب اس 


الكل الذي هي يفيه هيت انه يرون الآلاقدنى ين الإنساق لستلوى ورد نوق 
كل ره لخد كرون وكا عم الوور يسا كروامن أجل حيراة؟ انيم يكز عل 
الكو رولا كتزون الأطا وز وهذالا ملافا واهداً حو أن الحيران فى 
نظزهع انهل هن الأسان الأسوة الى لمن الدمق ني موي أن الك اف نهدا 
اللون. 
وكا هو وتو تاك ناسود وار در اد لشفي طانها عون كوف كينا 
معي الموويوها ال ذلقةذوق اود فود العيس ا كديا كنا . 

ا ن الااسلام حي عونا على عو ميد المساواة بين الإنسانية فانه قد طبقها 
كول وقفلاً: أما الاك 500 الإسلام. فهى موجودة 
فعلاً لكنها لا يقاس عليها. ولا تمثّل رأي الاإسلام, وإنما تمثّل رأي أصحابها الذين 
ارتكبوها. وهم بهذا يبتعدون عن 0 الحنيف, وعن روحه وعن جوهره؛ بل 
حقى عن سداق لأنيو بهذا نخالنوع نظمه المصبريعة:وقوانيئه الواضطة 

تشريعاته المشرقة | 00 الاعتدا لان وين عت كزرنين 
2 لنفشن الت عورم الاتعاللى »ويعتدون لني الالسان وهنا 
محرم. وربما يخرجهم من ربقة الإسلام. يقول تبارك وتعالى : (إوَلَا تَفْتَنُوَا النّفْسَ 
التي حَرّمَ النة إلا بالْحَقَ ذَلِكُمْ وصّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَعْقُِونَ))7". 

فليس في الإسلام أو معه عنصرية أبداً. بل إنه يرى الناس كلهم لآدم وآدم من 
تراب كما هو صريح الحديث النبوي الشرريف الذي مر قبل قليل. ومن هذا 
المنطلق ذكرت أن من يذهب إلى انعدام الكفاءة بين العلوي وغير العلوي في 


)0 الأنعام: ١16١.ء‏ وقال عر من قائل : لإ وَمَنْ يَقْثل م امنا ختتقدا مووا نكي بادا فيهًا 
وَغَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَعَدَ لَهُ حَذَايَاً عَظِيمَاً © النساء: 37. 
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مسألة الزواج يفطوم :اتن من ولبل؟ لذن لادان جة الإنساق: وهيذا لامرلا 
يقدح بالكفاءة . 
هذا أول جانب هدمه الإسلام ممّا يحول دون ولوج طريق الزواج؛ وكما 
ذكرنا في محاضرات سابقة فإن الرسول الأكرم يددَةٍ قد أ 50 
بالمدينة من الأنصار من حيث الشرف والخلفيّة الحضارية, والمال والتجارة؛ 
وصراحة النسب وعدم اللبس والغموض فيه أن تزوّج إحدى بناتها من جويبر» 
وهو أحد الموالي الذين كانوا يعييشون في مسجد رسول الله بَيةِ. تلك هي قبيلة 
بني بياضة التي كانت تعد من أكبر الأسر وأشرفها وأعرقها آنذ لم دنا 
8 أمر رسول اسَهيَِبْعَةٍ هذا قالوا: أنزوّج بناتنا لموالينا؟ ولمّا تردّد جويبر في 
أمر 00 الأكرم تيعد إيّاه بالزواج؛ لفقره ونسبه ووضعه الاجتماعي كمولى, 
له الرسول الأكرء يمبْعِ: ويا جويبرء إن الله قد وضع بالإسلام من كان في 
الجاهلية شريفاًء وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاً. وأعرٌ بالإسلام من 
كان في الجاهليّة ذليلاً». 
وفعلاً نزلوا عند رغبة الرسول الأكرممَلَيْةٍ وزوجوه”". 
وهناك حوادث أخرى زوّج فيها الرسول يي بنات عائلات كبيرة معروفة 
ومشهورة من مساكين أو من موال؛ ليكسر بذلك هذه العادة بل إنهيَيْتةِ نفسه قد 
زوج ابنة عمته من زيد بن حارثة. ولو رجعنا إلى زيجات الرسول ,يَبِيْكَة نفسها 
وإلى زيجات الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لوجدنا أن بعضها كانت من 
الاماء, بل إن الأغلب منها كان كذلك'". وكلّ هذه خطوات عمليّة لتذليل هذه 
)١(‏ الكافي ,.١/ 74١:4‏ بحار الأنوار 118:75 


(1) وهوماا حتج به الامام السجّادقة في حديثه مع عبد الملك بن مروان ؛ حيث إنه نيا كان 
قد تزوج سرّية, فبلغ ذلك عبد الملك, ؛ فكتب إليه في ذلك كتاباً : إنك صرت بعل الاماء . 


مشروع الزواج في الإسلام ا م م ا ا 1 


العقبة التي وضعها المجتمع الجاهلي في طريق الزواج؛ لأن الشعور بالعرقيّة له 
ننائجه السلبية التي سوف تظهر فيما بعد على كل ما يتعلّق بالمجتمع حوله. والتم 
موك ايعاو ملا طلز يرقا امقس بويد فوطي إلى شقائع لادمة ناا 
على امتداد الخط. 

وبهذا فإن الرسول الأكرممَبيَْةٍ يريد أن يجعل من الإنسان كائناً يشعر بأنه أخو 
الانسان, لا فرق بينه وبينه إلا بما فضّل الله وهو التقوى. وفي هذا المجال نقراً 

ا ا اوسا إنسان من أي طبقة كان, فعن 
الامام الباقرائة أنه قال: وإن الله تعالى خبّأ ثلاثة في ثلاثة: خب رضاه في طاعته» 
ا ا 
من المعصية شيئاً؛ فلعلّ سخطه فيه. وخبّأ أولياء: في خلقه؛ فلا تحقرن أحداًء 
فلعله الو ار 

وقد ورد في هذا الحديث الشريف ثلاثة أمور هي : 


الأول: خبّأ د«رضاه فى طاعته» 

ذلك أن البعض ريّما يتساءل عن الأثر المترتّب على رفع مسمار مثلاً عن 
طرق العسلميق ن » وازم الأذى عنهم . ظاتً أ أن هذا العمل صغير ليس فافع ول ار 
> فكتبغقْة إليه:«دإن الله رفع بالإسلام الخسيسة 5-0 الناقصة ٠‏ فأكرم به من الوم فلا لوم 


على مسلم, إنما اللوم لوم الجاهلية. إن رسول الل 3201 أتكح عبده ونكح أمته ». 
فلمًا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده: خبّروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس 
لم يزده إِلّا شرفاً؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين . قال : لا والله ما هو ذاك . قالوا: ما نعرف إِلَا أمير 
الموّمنين . فقال : فلا وله , ما هو بأمير الموّمنين , ولكنه علي بن الحسين . الكافي 0: 1160 
1 . 

.54 / 188 يحار الأنوار هلا:‎ .١/ 6 الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة:‎ )١١ 
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له. ولا يمكن أن يكون ذا أثر عند الله جل وعلا. وهذا تفكير سطحي ساذج وغير 
صحيح ؛ لأن الإنسان لا يعلم أن رضوان الله جل وعلا ربما يكون مخبّاً في ذلك 
العمل الذى استصغره (. 

الثاني: خبّأ دسخطه في معصيته» 

وكذلك الحال مع المعاصي, حيث ! ن الانسان ربما يظنَ أن هذه المعصية أو هذا 

و ا ده ما كر أن #و كاله 
النار أو تحرمه الجنة. مع أن واقع الحال يفرض على الإنسان أن يعتقد بأن الله 
الع ا ا 6 
عليها بنار جهنم '". 

إنا يجب أن نعلم أن مقاييسنا لم نضعها على وفق مقاييس الله جل وعلا؛ 
وعليه فما نظنّه ليس بمعصية ذا ت أهمية عند الله جل وعلا ريما كانت معصية كبيرة 
يحاسب الله عليهاء ويعاقب بأشدٌ أنواع العقوبات. وليه فإن على الإنسان 
لا يركن إلى هذا النوع من التفكير السطحي. ويتهاون في بعض المعاصي بانياً 
هذا التهاون على أنها معاص بسيطة ٠‏ ولا أثر لها في حياة الإنسان أو عل تاوكة 
في الدنيا ٠‏ أو في تحديد نمط جزائه وعقابه وحسابه, أو في تحديد فئته التي 


)١(‏ قال الشا 
كلّ الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم النارمن مستصغر الشررٍ 
إعانة الطالبين ؟: ٠‏ شير الوم 116 لكدة 
(؟) ورد عن رسول لله َو قوله : «إباكم ومحقّرات الذنوب؛ ؛ فإنما مثا اتسشاات ت الذئوب 
كمثل قوم نزلوا 0 اد فجاء ذ | بعود وجاء ذا بعود حتى حملوأ ما أنضجوا به خبزهم . 
53007 ت القوي ‏ برس بها سا جلها ولد انظر : مسئد أحمد 71:6, المصنّف 
(عبد الرزاق) ١١11 /184-1١89-:1١‏ ؛ المعجم الأوسط : اء 


مشروع الزواج في الإسلام رجنب سا سنوي ون كيبي باخام رسيس أ 


سيكون عليها يوم القيامة 
وَيهَدَا قانها تر ل ا مع أن الانسان ينظر 

00 أنها معصية يسيرة. ومن هذا أن البعض يعرّض أخاه الموّمن إلى الإهانة, 

أو أنه يعتدي على كرامة 0 ولو 
جزئي, ظانَاً أنه عمل هيّن, ولا يدخل في نطاق إثارة سخط الله عليه, وهو في 
واقع الأمر داخل في تلك الدائر 

الثالث: خبّأ «أولياءه في خلقه» 

وم )كذ ةقان العطن فوحض كله نيه من الثايى احتقارا ييا على القاوت 
العرقي أو الطبقي ؛أو .مق حيث الغنى والثروة والفقر أو لاعستبارات اجتماعية 
لحري وطفيا يه خروعاة ركذا ناما جد أن 
الاسلام قد أن زال هذه العقبة. وهذه هي الجنبة ذات العلاقة بموضوعنا الذي نحن 
بصدد الحديث عنه. 

العقبة الثانية: حرية الاختيار 

إن البعض من الآباء يعمد إلى وضع عقبة جد يدة في طريق هذا المشروع, وهي 
عقبة الاختيار؛ حيث إنهم لا يعطون المرأة حقّ اختيار الزوج بناءً على موافقتها 
بل إنهم يجبرونها على الزواج ممّن يريدون. وهذه مسألة مهمة جداً. وولاية الأب 
المترحة لااعي امل ادي وعدي عامل بسكو نالعض مرح الاراء يتس كمون 
بالمرأة. ويسلبونها حرية الاختيار, وكأنها أمة أو جارية مملوكة؛ فيحولونها بذلك 
إلى متاع يباع ويشترى وهؤلاء الآباء كأنهم هم الذين مريدون أن يعزو جواء 
لا بناتهم أو حتى أخواتهم كما عند البعض. فيحقّقوا عامل رضاهم هم عن الزوج. 
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ترون نان مااع فلن ينا ابا انا بق الشاح. 

رجح كيال كروي لانو عدر لماه وسكي تيان ميل إجالاية 
أن نقر أن بعض الآباء إنما يتدخّلون في هذه المسألة بناء على تفكيرهم الناضج 
وتحكيمهم العقل فيها. فبعض الآباء الذين يتُصفون بالنضج والعقل ينظرون إلى ما 
هو أبعد من الزمان الذي هم فيه. أو من الحالة التي هم عليها فيقولون بأننا لا ثريد 
' أن نضع بناتنا في مكان : قد يسيب لهن الأذى. وهذا الأمر طبعا داخل في نطاق 
الشريعة اللإسلامية التى تنهى عن تزويج البنت من شارب الخمر ملا ومن ! إنسان 
غير ملز ؛ لآئه سوف ينها بخن مماريسة عباداتها وطقوسها الدينية» موف 
بذتر عله فسرنها في اتياره يديد عن الدين والالتزام 0 

وهنا فإننا نجد أن منع الأب ! إن كان من هذه الناحية, فهو أمر محمود ولا بأس 
به لكن هناك ناكما عرق حميعا زا من هذ ا النوع أو هذ | النمط من التفكير 
والتخطيط . ومثل هؤلاء يتقدّم إليهم الشاب الذي تتوفّر فيه مقوّمات الزواج 
الشرعيّة كاقّة, بالاضافة إلى نضجه والتزامه, لكنه يرفضه ويرده. ولا يعطيه 
ارهد لمر بيط كان يكون فقيراً مثلاً. أو ابن اللة سنن متناترق القن يت 
مستوى عائلته. 

الوأد قسمان 

وا م 0 ن وأد البنات قد بدأ يتَحْذْ منحى آخر غير ذلك المنحى الذي 
درج عليه الغري 1 نذافن ومن اناا فإنتا يري ان الواد قد أصيخ متهوها بقع عل 


)١(‏ ففي الحديث الشريف : «من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزناء .ومن زوج 
ابنته مخالفاً له على دينه ققد قطع رحمها». الفقيه 88:14 / .0-051١‏ 


مشروع الزواج في الإسلام منتولظ بنع اميس ةوبن متو لاس اي و 


الأول: الوأد في التراب 

فقد قرأنا في تاريخ :ريت العرف أن كنهرربيعة وما كالونا تدون البداتة 
لأنهم يقولون: | ن البنت ريما تسبى فيصيبها الآل, أو ربما يتقدّم إليها شخص 
لا بناسبها طالباً يدها إلى الزواج. ولذا فإنهم عمدوا إلى وأدها؛ كي يتخلّصوا م 
ذلك العار الذي إووتد نيا قر ابرتقف الوا ا ل 

هذه القبائل الثلاث وغيرها ممّن ينتهج عملية اوأد إلى كبير نقد. وإلى كثير تشنيع 

بسبب هذه السيرة السيئة التى اختطّوها (. 

الثاني: إيصال الفتاة إلى العنوسة 

ففي وقتنا هذا أصبح الآباء يئدون بناتهم, لكنه ليس وأدأ خسارج الحياة 


5 


أووأدا نحت النزاه وإناهووأدفى !ا لكناف ولك يها يستدوق ان أن 


يئدونهن في بيوتهن عن لريق منعهن من الزواج بحجّة أن هذا الشخص المتقدّم 


كان نموم غاصم حك رسول اللدمَلففق فنال له: كنت أخاف سوء الأحدوثة 
والفضيحة في البنات «قعارلدات ليبن قط إل رأدتها دوم ال 0 
بنية لي ولدتها أمها مها وأنا في سفر. فدفعتها إلى أخ رالهافكاتت اخبهم “وقدسة سمالت ع 
الحمل فأخبرتني المرأة : أبارلدت ولدا ميتاً ل ل 1 
ويفعت افزارت أمهاة ذات يم فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها 0 
من خلوق . ونظمت عليها بدماً. وألبستها قلادة جزع , وجعلت في عنقها مخئقة بلح , فقلت 
هذه الدبة .فد أعيرجماهوقسها؟ فبكت نو قات: هذه بنك كنت حبك ني 
ولدت ولداً ميتاً. وجعلتهئد أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ. فأمسكت عنها حتى انشغلت 
عنهاء ثم أخرجتها يوم فزت لها حفيرة , فجعلتها فبها ٠‏ وهي تقول : يا أبت ما تصنع بي؟ 
وجعلت أقذف عليها التربوهي تقول :يا أبت أَمغْطْيَّ أنت بالتراب؟ أتاركي أنت وحدي 
ومنصرف عني: ؟ وجعلت لذ عليها التراب للك الى وهار سعط اا ديت 
أ حداً ممن وآريته غيرها دعت عينا النبي يَبْبقعق ثم قال : «إن هذه لقسوة. وإن من لا" 
ترح لا شرحم عا الأفاتي 1 + ل1لدا1. 
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لا يصلح لهن. أو أنه غير كفء هن الأنداهوةمرقة أددنء أو لاه قمر الخال 
اونوقطمويا 0 واس بي يدا البدمان ولد كه 
الآباء يتجاهلون أن تأخير الفتاة عن الزواج بعد أن تتجاوز السن المناسبة لهء 
وأن التحكم ب رادتهاء بل مسخ إرادتها وكيانها ربما يودي إلى نتائج غير 

ومن هنا فإننا تقول: إنه يجب على الأب وجوياً شرعياً أن يعطي ابنته حقٌّ 
اختيار الزوج, على أن يكون ذلك الحقّ في حدود معينة من تشريعات السماء. 
وضعن الطاق ميحد منهاء كيلا تحصل تحالة .من عالات التعدى شلئ الحدوه 
الشرعية. 

ادليه ]ل ولاه ادية وسن عنونا أو لضم البالتدالرى اللضودة لين 
لأحد عليها ولاية, وهذا ما عليه الفقه الإمامي والفقه الحنفي '". أما بقية 
المذاهب الإسلامية فلهم آراء تختلف عن المذهبين الإمامي والحنفي في هذه 


)0( قال المحقّق : « والقيّب تزوّج نفسها, ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره. ولو زوّجها من غير 
إذنها وقف على إجازتها, أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها». المختصر الناقع : 777. 
وقال العامة والأب عفرت له الولاية على الصغيرين الحوين : الذكر والانقى» وعلئ 
المجئون كذلك , ولا يثبت له ولاية على غيرهما؛ فلا ولاية له على الذكر البالغ الرشيد, ولا 
على البالغة الرشيدة. وقد سبق الخلاف في ثبوت ولايته على البكر البالغة الرشيدة. وبيثًا 
بطلان إثباتها في طرقها » 0 الفتهاء الات 0 
؟) نقل عن أي حديفة قوله : إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنهاء كما زا 

عن مالها لذ يعر كاعها إن انه ٠‏ بل لها أن تتزوّج وتقعد على نفسها. فإذا تزوّجت 
نظرت؛ فإن وضعت نفسها في كفء لزم ‏ وليس للولي سبيل إليهاء وإن وضعت نفسها في غير 
كفء كان للولي أن يفسخ . .نظن الرجيق 0017 التجموع شرح المهذب 5 ١49:‏ أحكام 
القرآن ١١١‏ 5؛ المبسوط 6: .٠١‏ اللباب ؟:197:183, عمدة القاري ١78:1١‏ البحر 
الزخار ؛: 1؟. الميزان الكبرى ٠١9:5‏ . رحمة الأمّة ؟: لا سبل السلام 5: 38/8 997. 


مشروع الزواج في الإسلام الوب ب جا الس ا جا ل ل ل كرو ا 


الندألة :عليه قها أريديبانه تاهو أن المرأة كنان مستعل» شأتها فى ذلك شان 


الرجل. 
ل 6 إن ابنتي ما زالت صيئّة قليلة ا 
العناة ا بكة التعارت الا عله ينانا الودذيك كونها د فى حال سين 


لاه دعاظنية:وريذا أتكدنها عاطنها إلى أن ساق وراء امناو عاطى» 
لكن هذا لا يعني أن الأب له الحقّ في أن فد عدوة اماقارك وهال التى 
وضعها لناء ويتطاول على تشريعاته, ويتجاوز على حرّيات الآخرين. ولو كان 
كلاه الا كرون شاع 

نعم إن الأب ربما لا يلام في مثل هذه الحال كما ذكرناء وذلك من باب أنه يريد 
أن وخدار لانم اليكان الصعديم أو التراين المناني» الكن على أن يكتون هذا 
00 س إسلامي أو شرعي؛ فإن كان كذلك. فإن من وا جب الأب 

تفل كنا لو ارات 0 كما ال ا 
يكون الأمر تحكّماً بمصير الفتاة لمجرّد أن لايد ال لايم 
منها وفق مقاييسه, فإن هذ 0 
الجديد الذي أشرنا إليه. 

ومن هنا فإنه لابدٌ أن أشير إلى أن بعض الآباء ريما أوصل الأمر في خصوص 
هذه المسألة التى نحن بصدد الحديث عنها إلى ات لا الككاميع 
مدو | فريس الل يريد أن يتقدّم لطلب يد ابنته. وهذا النمط من الناس موجود 


:١1 انظر : الأّم 0: 15 الوجيز ”: 0, السراج الومّاج: 5714: المجموع شرح المهذّب‎ )١( 
عمدة القاري ٠؟: 158. المغني 7: 1137؟, أحكام القرآن‎ ,٠ :0 الميسوط‎ ء١16١‎ 4 
»الشرح العزين لا اط رعية الأتة هه /الاد الميزاق الشيوق 29:1 جيل‎ 4-١ 
7/7 :9 السلام 355:1 الجامع لأحكام القرآن‎ 
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ل ا أن هذا الذي يتقّم لخطبة ابنته لابد أن 
كن رن عائلة سؤوقة بالتراء أو النجاه ونا إن ذلك ولق انا فإننا تلاح أن ندا 
الجانب قد ألغاه الإسلام, وسعى جاهداً إلى تحقيق ذلك وجعل الإرادة بالنسبة 
للمرأة إرادة كاملة, وأعطاها حرية الاختيار المغلّفة بلون من ألوان التوجيه الأدبي 
للأب أو الجد وفق نظام الولاية الممنوح لهما عليها. 


القبيلة وضرورة الزواج من ابن العم 

قر اناه طاهرة حر هي من مظاهر الميراث الاجتماعي الذي وصلنا 
عبر الزمن؛ فقد توارث الناس ظاهرة ضرورة تزويج الفتاة من ابن عمّها. بل 
حتمية ذلك, فابن العم له الحق في أن يمنعها من أن تنزوّج من أي شخص ترتضيه ؛ 
مادام هو يريدها زوجة له . وهذا أمر غير مقبول ولا معقول. بل هو خارج نطاق 
الشريعة؛ لأن ابن العم ليس له حقّ شرعي وسو قاو مه بل ولا ولاية له 
عليها. ويهذا فإن هذا الحقّ الذي أعطته إِيّاه القبيلة لا يجوز له أن يستعمله؛ لأنه 
يتعارض مع الشريعة الاإسلامية ومع قانون السماء. 

إن هذه الزيجة يمكن أن تت فيما لو كانت الفتاة نفسها راضية راغبة: أما أن 
تكون غير ذلك فلا يد لابن عمّها أو لغير ابن عمّها عليها لإجبارها على الزواج منه 
ولو كان أباها. ونحن لا ننكر أن هناك عوامل نفسية منشؤها ترعرع الولد والفتاة 
في بيت واحد كما هو الحال في | البيوت التي ترتئي ضرورة أن تكون العائلة في 

بيت واحد يضئّها.. بيت كبير يحتوى جميع أفراد العائلة كما هو الشأن الغالب في 

بيوت الريف, وبهذا فقد تبرز عوامل نفسية تؤدّي إلى النفرة بالطباع لحصول ذلك 
الاختلاط أو التعايش فى بيت واحدء وهو الأمر الذي سرف عا ا على 
حيأة الحو ممثّلة 0 أولاً. ثم بالأبناء ثانيا. 


مشروع الزواج في الإسلام حت مسب اجنام اسسمك السخور وا ب فامات الوم 


سلبيّات الزواج من الأقرباء 

93 هش *>©ه) ديدد أن أفيق الشرع ذلك قبل أربعة عشر قرناً - 
أن الزواج بهذه الطريقة له مضارٌ كثيرة. يروى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
مر في يوم من الأأيام؛ فرأى جماعة من قريش كلهم قصار القامة؛ فسألهم عن 
السيية فاحايوء اله الزاو امن وتات الأعمام. 

وفى هذا الالسسفار اك حر عا + بر : واغتربوا لا تضوواع'". 
ومعنى واغتربوا»: تزوّجوا الغرائب دون القرائب» و«لا تضووا»: حتى لا يولد 
كن وله واي 5 العفتوققكل الحمير ددن 


ليا الإنسان إذ راد أن :كزوج أن يبتعد قليلاً عن قر نباته؛ ا 
تتلاقح الدماء والخو صّ الوراثية ثية القربية ؛ هنا ممّا يؤدي إلى توريث ال مراض بلسية 
ل أن الزواج من الأقارب غالباً يعطي نتائج سلبية 


يسبب ارتفاع نسبة | احتمال حدوثا لأمراض الورانية. 
إذن فالعادات الموروثة التي تفرض على ابن العم أن يتزوّج من ابنة عمه, 
فرظ على انه الت أن شرو سن ابن عنيها لنين لهذا أ متلاقة بالديت: 
ا ء؛ لأنه ترويج ليام ا ؛ لعدم تحصيل 


حد الطرفين أو ريما كليهما . وهذا مير ث اجتماعي باطل يجب اجتتابه, 
المح 1 عي ره اشوي الضواب» 
وقبا اليج لطي 


)١(‏ المجازات النبوية: 59 / 05 القواعد والفوائد ؟: 59780 المسغنى 97: 434. الفائق فى 
تر لعو ف ارا 026 شترف: 
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أو قانون منظّم يدير لنا دقّة حياتناء كما هو الحال في قانون السماء الذي أنزله 
اله تبارك وتعالى عبر قتواته التي هي الأنبياء 4 لو م لي 
هذا العاتزع كترم و لتقن على عوانة فى مير عباتا :كن كاوق سنا 
ادليه عب لوحن ليه بن الأ افو ا لغطاءة ود كا ب م 
الإنسان حر في عقيدته, وفي سلوكه. وفي تصرّفاته. وفي تعاقداته كافّة على 


الاتعاو يه رات الا حرو : 


مفهوم الحرية في الإسلام 
وليعلم بأنه ليس هناك شيء في الوجود أغلى من الحرية في الإسلام ‏ لكن لابدٌ 
من التنبيه إلى أن هناك فرقاً بين الور لوم الاي الوا ان 
يسيء إلى مفهوم الحرية حيث ينسب إليه تصرّفات فوضوية كثيرة. فهذه الكلمة 
97 و لحظاج مني الوط ولك كان يقول قائل: أنا حر أشتري 
ما أريدء وأفعل ما أريد دون أن يكون لأحد الحقّ في منعي عن شيء من ذلك 
كأن يشترى سيارة ويعطيها إلى ولد له مراهق غير ناضجء فير تكب بسببها حوادء* 
عبر السير بسرعات جنونية في الشوارع المكتظة, أو يعتدي بها على الناس 
أو على أعرا 
250 الحال واقعً ليست بحرية أبداً. وإنما هي الحالة | موسي الوقن 
التي يسيء البعض فهم الحرية عبر ممارستهاء أو يسيء إلى الحرية نفسها 
بها رثني اتوم نوراه اوناك التوطوية الى نيه إن الجر قامنا مقظه 
الع البناتهم من متا حة انفده لك لاعف ايكون لمن تخالا كنبيراً كن 
التضرف دون رقابة أو دون متابعة إلى د نضل به الأم نإل الانقلات عدن 
القواعد الأخلاقية أو الأدبية, أو الأعراف فضلاً عن القوانين الشرعية أو الد 


ركذ لسك بجرية ابدا ديل إنها تدمير الأخلاق :و فوطي بل اهن غايدافتى 
اللو ضمي 

وعليه قيجب أن تكون هناك مقايبس نعتمدها في حياتنا وفي كل تصرّف من 
تصرّفاتناء وهذه المقاييس لا تكون إلا مقاييس السماء التي ترشدنا إلى المحجّة 
وظ ايع جتاون الكطا الكو القع بسن لبس ها نوما اهيا 
معلّقاً في الفضاء حتى يمكن أن ا وي 
وإنما هي دستور مكتوب ا يبِيّن حدود الحرّيات الشخصيّة. والحقوق 
والوايات: وطبيئة قاتون الأشرة . وهذا القائون الذي زسمة الاسلام ووضكه قن 
أبدع في تحديد معالمهء وفي تصويره وفي تخطيطه. 

ني وام لذ لايد مك ل ا 
الحرية. وهي أن المرأة لها إرادتها ولها حريتها على ألا تتعدّى فيها ما رسمه الله 

تبارك وتعالى لهاء وفي المقابل على ألا يتعدى الإشرافٌ الأدبيٌ الذي منحه 
الاسلام لأبيها عليها حدوده. فبهذا التصرّف سوف تتحول الوصاية إلى حالة من 
القسر والاكراه على الزواج من شخص معينء أو إلى وأدها وهي حية بين جدران 
المنزل تعاني العنوسة وما يترتّب عليها من آثار سلبيّة. ومن مضاعفات نفسيّة 
خطرة ربما تؤدي بهذه 0 : إلى الانجراف في تيار الخطيئة والانحرافء أو إلى 
حالة من حالات الكبت والمرض النفسي. 

إذن فالمرأة 5 ولها حريتها المضمّخة بالإشراف الأدبي لأبيها عليها, 
والولد كذلك له إرادته وله حريته في تصرفاته وفي تعاقداته وللأب أيضاً حقّ 
الإشراف الأدبي عليه . وهذا هو الأمر الطبيعي والمعقول في م ا 2 
المستقة, أما أن تتحول الحالة إلى نهج من التحكم في الأولاد. وقسرهم 


م وااو اواج نا مغاضرات الوائلي : اج ؟١‏ 


وإكرأههم على أن يتزوجوا ممّن لا يريدون ولا يرغبون؛ لان الااب يريد ذلك 


ويرغب فيه؛ أو 0 الفتاة * با لي ل 
يس ب ل ا ا 


المشروع الالهى اسيم 


5 


لودب اليا والولد إذ لون اذاه منت موسر ١ء‏ و غنىي» او من طبقة 
غنية راقية؟ إن الغنى ليس شبيئاً يولد مع الانسان, فالإنسان المكافح إنما هو ذلك 
الذي يبني نفسه بنفسه. وفي هذا كل القخر؛ لأن الفقير الذي يجاهد الحياة 
ويكابدها ليكوّن نفسهء ويكون عائلته, 0 حدود بيته لهو إنسان جدير 
باتك وولف نه إنسان عصامي ولسسن ١‏ ياد علاك 0 


وعليه فمن يبن نفسه مبتدثاً فى حياته من الصفر لهو الانسان العظيم الذي 
يستحق التقدير والااحترام وهو الانسان الجدير بان يكرّم وان يزوج وإن كان من 


عت فقي واه طيقة اذى ل أننيرة طليد آما ذلك الشامل الذى كرت التروت من 
ف كل أو كفاح في الحياة أو نضال فيها فلا يمكن أن نعتبره إنساناً يتفاعل 
مع الحيا لعراة عاذ ميحيها : 


١١‏ كانت العرب تقول لمن يفخر بآبائه : هو عظامي » ولمن يفخر بنفسه : هو عصامي , وفي هذأ 
نفس عصام معودت عنتصافا وعلمته الكيٌ والإقداما 


ودع لقي سرتكا ينا ف 


3 قال حدس 3 


إذا ما الحيّ عاش بعظم ميت فذاك العظم حيٍّ وهو ميث 
انظر: حقائق التأويل : ,8١‏ شرح نهج البلاغة ١؟:‏ 117. 


مشر وع الزواج فى الإسلام مجان لخو ا در تمت اللمسمساقي اص سا وااو ع 0د 


ومن هذا فاتنا نرى أن .من الخطا حيار يه تايهي! ن المتمم 
الاجتماعي لبعض دون مستوى أ 0 ن المستوى المالي لهم ليس كمستوى 
الطرف الثاني وهكذا ؛ لأن هذا مما لم ينظر إليه الإسلام ولم يقره. وفي حقيقة 
الأمر قإنه لا الغنى فخر لصاحبه؛ ولا القرعيي لد راض من التجاو يراه موضونا 
بالفقر أو موصوفاً بالغنى. ولذا فالواجب تزويج الإنسان لا على أساس حالته 
اليا ل أو ود الاجتماعي, وهذا ما تؤكّد عليه الرواية الثسريفة الواردة عسن 
الرسول الأكرم يإففقيِ,. حيث تقول: وإذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. إلا 
ناوا كن 0" 

إذن فالقاعدة التي ينبغي العمل عليها في مشروع الزواج هي أ والسشل كقه 
المسلم, لا ينبغي ردّه أو دفعه بدعوى أنه فقير أو أو ما إلى ذلك. 

الزواج من غير المسلمة 

وهنا لاد من الإشارة إلى أمر هو أنه ربما يقع أحد المسلمين في شراك الرغبة 
ا وفرسلية ا لضام أن يتخلص 


فى الزواج من أمر 
منهأ معه ون الحالة ينظر إلى :فا 0 
كن نمك ا مدر كالمعية لا حون 0 تاكاقت 


كتابية فالأمر يختلف حيئئذ ؛ ولا يجوز تعد أن يمنع هذا ا الزواج 
ا لي 
امراة كين متلية شريطة وو ا ن تكون كتابية كاليهودية 


والمسيحية. 
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لغوأة لمرأة التي حرّم الإسلام الزواج منها هي الكافرة؛ ولذا فإننا نجد أن القرآن 
الكريم يقول: فإوَلَا تَمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرٍ(. والقصد هو الكافر الذي ليس له 
حيبنه أما الكتابية فيجوز الزواج مها . وقد كان الفقهاء فيما مضى يفتون بجواز 
الوؤوات منها زواجا منقظيا | ما الفقهاء المعاصرون منهم فإنهم يفتون بجواز حتى 
الزواج الدائم متها . 
مفهوم الكفاءة والتشيّع 
ونحن إذ نقول: إن المرأة المسلمة هي كفء للرجل عكر فما الذي نعنيه 
بالرجل المسلم؟ إننا لا زلنا حتى اليوم ُبتلى بشريحة لا تريد أن تفهم الأوراهيما 
-حقيقياً صحيحاً. وسنرى كيف أن هذا الأفق الضيّق الذي حصرت به هذه الشريحة 
تفسها قد قادها إلى تكفير طائفة كبيرة من المسلمين. 
إننا حينما نقرأ آراء فقهيّة لفقيه عاش قبل ألف سنة أو أكثر أو أقل في مكان 
حيق واف تعدو لوه بالتاطبية نان من المدكن أن جد الدميورا خينا تررق 
آنه لا يفهم شيئاً من أفكار الآخرين أو من عقائدهم لصعوبة الوصول إلى المعلومة 
في ذلك الوقت وإ وكازهةا للش عرو لعسر اهنا ا. لكن على أية حال فإن 
الكتاب فى ذلك الوقك كان عريزا ومدودا حذاء ولسق مق النتهل الوضتول إلى 
النعرقةه لأن:وشاط السرفة كانت معدودة ا وونياتل اتكفارها كتانك أكف 
محدودية, 


وبناءً على هذا فاننا إذا انا قفا مق اباك ايك عا شيم ا : أو لفتهاء ء غيره 


ع 


( الممتحنة: .٠١‏ 
() أنظر حول هذا الموضوع , واختلاف آراء الفتهاء حوله فقه الجنس: 518 .10١0-‏ 


مشروع الزواج في الإسلام اتتتوابط ةودن جنخ وس ماتسسسا د لفكي 
عاشوا قبل قرون عد يدة. ووجدنا فيها آراء أو معلومات مغلوطة فإننا يمكن أن 
نلتمس لهم العذر إلى حد ماء لكن عندما يعيش شخص في القرن العشرين حيث 
المكتبات تملاً الدنياء ووسائل الإعلام يصل صوتها إلى أبعد نقطة في المعمورة, 
وحيث أصبيح العالم قرية صغيرة بل عائلة واحدة بحكم النطوّر التكنولوجي 
والتقدّم في مجالي المعلوماتية والاتصالات. وانتشار وسائل نشر العلم اطاط 
إيصال الأفكار والعلوم إلى كلّ شخص موجود على هذه المعمورة إن أراد هو 
ذلك؛ وفوق هذا فإن هذا الشخص يحمل شهادة عليا ومع ذلك نجده يقول: إن 
المسلم كفء المسلم ‏ والمسلم لا يجوز له أن يتزوّج من غير المسلمة, ثم يعمد إلى 
1 يعدّد مجموعة من الفرق هي في نظره كافرة لا يجوز تزويج أبنائها , أو الزواج 
نوا وذ دن طونيا قرقة امسق ننينا لامكو قله سال الالحر ال 
ولا يمكن معه التماس أي عذر أو مبرر لقائله الذي يقول: إن الشيعة فرقة كافرة 


لسببين؛ هما. 
الأول: قولهم بفرية (خان الأمين) 
فهو يعلّل كفر الشيعة وأنهم لا يجوز الزواج منهم ولا تزويجهم بأنهم يقولون بأن 


الله تبارك 508 أمر جبرائيل 3 بأن ينزل بدين الإسلام وبالقرا ن الكريم على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اه ولكنه لم يفعلء بل إنه أعطاهما لنبيّنا 
الثاني: مخالفتهم القرآن الكريم 
ثم إن الشيعة من وجهة نظره يخالفون صريح القرآن الكريم؛ لأنهم يرمون 
عائشة بار تكاب المحذور والعياذ بالله. 
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ومثل هذا من أين يمكن أن يلتمس له العذر. كما التّمس لابن عابدين ومن 
نه عاض أو عام انق تان القروتي الماضفة؟ الى يك بإمكالة لكات 
نفسه ليبحث في كتب الشيعة عن مثل هذه التشنيعات التي رماهم بها؟ ولكننا 
لانعتب على هذا الانسان؛ لأنه لا يحترم نفسهء ولو كان يحترم نفسه لعمد إلى 
انتهاج طريقة البحث العلمي والمنهجية العلميّة في اتّهاماته الآخر ين قبل أن يكيلها 
لهم. ولعمد إلى استقصاء ذلك في كتبهم قبل أن يرميهم بمثل هذه الافتراءات. 
ولكنه لما لم يحترم نفسه لم نجد للعتب عليه مكاناً عندناء لكننا نعتب على ذلك 
الأستاذ الذي اقش د وممحه مهادة الدكتوراء ؛ لأن هذا الأخير لم بيكلف نفسه كذلك 
في أن يسأله عن مصادره التي جاء منها بهذا الرأي الذي اتّهم به ما يربو على مئتي 
و م 

جواب الإشكال الأول 

كنا أنا نطاب حذا الأيفاة بأوكانها كناف مرو فيه أحد السيعة أن 
جبرائيل 32 قد مال بالرسالة إلى النبي الأكرم يَيقْيَة. ولن يجد. إن على هذا 
الشخص الذي يحمل لقباً طويلاً عريضاً في العلم أن يخجل من نفسه على لقبه 
هذا. وأنا أقصد به أمير عبد العزيز رئيس قسم الشريعة الإسلامية في جامعة الفلاح 
في نابلس, وهو خرّيج إحدى الجامعات الأردنية, وله كتاب اسمه (الأنكحة 
الفاسدة المنهي عنها في الشرع)؛ والثاني عبد الرحمن الزييري صاحب كتاب 
(الفقه على المذاهب الأربعة ). 

اوسانه الفديه و الااباساك أ ميهد الف الى اكدكسلقة ومع اله 


كفرء ولسنا ار ا جاء به. إن عندنا أخ علق إن اسن طالء ظل نفتة 
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مشروع الزواج في الإسلام ا انقو ام اح فا باج لطن الحم ودف لال لقنو عه ية ا ا 


بكونه عبداً لرسول الله يفيك .٠(‏ ثم إن هناك الآلاف من المساجد والحسينيات 


عند الشيعة تنادي كل يوم ثلاث مرّات : وأشهد أن فكتيدا رستوك الله». فألا يكفي 
هذاه فى قات ملسيو لتو كنوه سم 1 نواه رشيول الله دون غيره! 


وألله ِ هذا ليو اللا الس اومتها انل هذا هران ابغاء كلك الطبائيد 
التي يتتسب إليها هذا الدكتور حينما روني اللاو لامو لمات 
كهذه عن الشيعة» فإنهم سيأخذونها أخذ المسلّمات. وسيصدقوتها؛ لأنهم 
عدون أنمثل هذا الدكتون يقول كذياء اوإتري على يريمن | الناس؛ فهو 
رئيس قسم الشريعة. ويحمل شهادة علياء فليس من المعقول أن يتقل معلومة 
غير صحيحة. 

وم انون الراسووة 13ران و جا عدو لاسي الى اا 
بل إننا نعتب على ذاك الذي ناقشه فى رسالته تلك. ومنحه هذه الشهادة العليا دون 
أن يسأله عن المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات؛ وهل إنه من كتب الشيعة 
أنفسهم, أم من غير كتبهم. إن هذا التصرف بعينه هو تصرّف بعيد عن روح العا 
وعن أنتهاج الطريقة العلمية الصحيحة المبتنية على إقامة الذليل: وعلى أسلو 
البحث العلمي الأصيل القائم على البرهان. إن هذا الدكتور وذلك الذي ناقشه 


)١(‏ وكتب السنة والشيعة تروي أنه كا خاصف نعل رسول الله يرش , فلو كان هو صاحب 
النبوّة لما رضي لنفسه أن يخصف نعل النبى الكريم يَلقتَك . يل ولحمل حقداً عليه ؛ ؛ لأخذه 
الو ةمي كما كله لاسر قساسيى :قن مها راق توا عناول هذ الفو ضوع :وقد م 
ذكر مصادر هذا “انيع ٠‏ / محاضرة: (الخلافة في الأرض ) من كتابنا هذ 

(؟) قال الشاعر 

مانو كاك سين باس نا عر 
كات عدر يد سيك في القيامة أن ثَراهُ 
تأويل مختلف الحديث :١‏ 03 كتاب | الغرياء 355: 
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ومنحه هذه الشهادة كأنهما لم يقرأًا قوله تعالى: وإوَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ إن 
السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالقُوَاَ كل أولَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولاً74". مع أن الواجب عليهما أن 
يتّقيا الله تبارك وتعالى في وحدة المسلمين؛ وأن يتقياه في الفكر الإسلامي . وفي 
مراعاة عدم تكفير المسلمين وعدم تفريق شملهم وتمزيق اجتماعهم. فوالله إن 
هذا الشيء ليبكي ويؤلم. 

جواب الإشكال الثاني 

كما أن المفروض بهذا الأستاذ أن يسأله عن مصدر هذا الكلام -قضيّة الافك - 
من كتب الشيعة أنفسهم, ولو أنه سأله لما استطاع أن يجيب ؛ لأنه لم يكلف نفسه 
ليبحث, ولو أنه بحث لما كان ليجد من مثل هذه الفرى في كتب الشيعة ومدوّناتهم 
شيئاً؛ فهذه مدوناتهم مبئوثة في كلّ مكتبات العالم ''", ويستطيع أي إنسان أن يمد 
يده ويأخذ منها ما يريد ليتأكد من صخ ما تقول نحن أوما يقول هذا المفدرئ. 
ولو أنرهذا النقوى نذ يذه إن كني لديف أذ كت القامير عنة نا اوعد انها 
حينما تمر بأم المؤمنين عائشة وتتناول قضية الإفك فإنها تدافع عنها دفاع 
المستميت, وتقرر أن من المستحيل أن يعرض الله تبارك وتعالى عرض نببه إفئة 
إل أ يلوك ( معاد اللدتمن ذلك ): 

إذن قلا بوجد سمل يقول بهذاء وقطعاً إن من يقل "بهذا نه معائد للتقرآن 
الكريم» وبالنتيجة فهو كافر. وعليه فإن على هذا الأستاذ أن يجيئنا يكتاب واحد 
ولو لمخرّف من كتبنا يقول صاحبه بهذا القول, وينسبه لأم المؤمنين عائشة (غا. 


)000( الإسراء : او 
(؟) بل وحتى على الشبكة العنكبوتيّة في عصرنا الحالي . 
الو أي يعتقد به . 


لفق وقد مر كيف أن كتب الشيعة تنرّه عائشة عن هذا.؛ انظر : التبيان لم8١‏ 4. فقه القران 3 


مشروع الزواج في الإسلدام ال ون اهف مص لجيه أ لولمه لباماا اا ووا مخ ووم ا 


تزويج النواصبه والزواج منهم 

إن عندنا طائفةَ مى العلماء تقول بعدم جواز تزويج الناصب من الشيعية؛ لأن 
الناصبي معاند للقرآت. والناصبي هو الذي يكره آل محمد يؤيفية. وكره آل 
مبحملر علق يي مقابلة للقتران ومعاندة لصريحه ؛ ذلك أثنا نقرأة في القراً ن الكريم قوله 


ام ليه الى ©« 


تيارك وتعالى :قل كا أُسْأَنكُمْ عَلَيْهِ أخرا إل الود فِي الُبَى وَمَنْ يَفترفَ حَسَدَةُ مذ 


قَهُ فيها حُسْنَا إِنْ الله خَفُورٌ شكُو ا و لهذا فان هذه الطائفة من العلماء لا تجوز 


حرو الناصين” أما إذا كان طالب يد الفتاة غير ناصبي؛ فإنهم لا يفتون بحرمة 
فوح ابداً عل إنهم يزوّجونه و وان كاو هن قا اليذا هب الإسلامية ال 
ل لهم روه سلما عفنا موه اخلاف ماعليه غيرنا. 

إذن فالكفاءة هى اعتبار الدين فقط, وليست كما يذهب إليها البعض من أنها 


كفاءة في النسب أو في المذهب أو في الحرفة؛ فالمسلم كفء المسلم وهذا هو 


5-37 0 0 , الكاشف 4:6 4. الميزان 55:16. بحار الأتوار ٠؟:‏ 9960؟, 
ن كان ذ كر بعد ذلك أن الأقرب أنها في ماريّة القبطيّة زوجة رسولنا الأكرم يَيْة . وقد 

ل الكتاب أنه حتى من يرى من علمائنا أن أية ة الفك وهي قوله 
تعالئ: «( 1 ود الذي انون القخاسنات الثائلات الثايتات لعثا ون الذننا والأجرورلهة 
عَدَابٌ عَظيمٌ 6 النور: ؟١ ‏ ليست في عائشة خاطة: رأنها في نساء رسولنا الأكرم وَلإففق 
عامّة؛ فإنهم يُدخلون عائشة ضمن المجموع. ثم نقلنا قول الشيخ الطوسي . وهو: «قال سعيد 
بن جبير: هذه الآية نزلت في عائشة. وقال الضحاك في نساء المؤمنين. وهو الأولى؛ لأنه 
أعةاشائد 4ح إن كان يخور اد كرون سب لزرلها ف غائقةاباقلا تعر الآية .على سببهام.. 
التبيان /9: 6 - 4. ثم ذكرنا أنه يلاحظ على هذا الكلام أمران, هما: 
الأول قوله : «دوهو الأولى ؛ لأنه أعمّ فائدة». وهذا معناه تنزيه لكل نساء النبي الأكرم يلبق . 
الثاني قوله ‏ «وإن كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة »؛ وهو قول صريح بعدم نفيه 
عنها. 

)١(‏ الشورى: “5 5؟. 
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الذى عليه لمانا قم إن جع الأمو القن يمكح أن تسين غوائق فى طيريق 
ل ولد لمهر ولم يعتبره ركناً في العقد. وقرّر ضرورة 

كوو رامنا مهيا » حتى ولو كان تعليم آية من القرآن (", وقد قال بَإِيتَة : 
السام سد ا 

كما أن الاسلام قد ألغى الاعتبارات النفسيّة. وندب إلى الزواج #الدكر وا 
قإننا نجد في أحاديث 3 البيت ]4# قول الامام الصادق :#9 : ومن سعادة المرء ألا 
تطمث ابنته في بيته) !"ا 

ونحن نتمنى أن تكون تلك المؤسسات التي تتصدّى لإثارة الفتن والخلافات 
يبن المسلمين أن توجّه جهودها لمثل هذه الأمور. وهذا يعني أن القتاة متى ما 
جاءها عريسهاء فإن على الأب ألا يضع المعوّقات أو المعرقلات التي تحول 
دون إكمال زواجهاء وعليه أن د يعمد إلى أي عقبة تقف في هذا الطريق فيزيلها 
أو يرفعها عنه ؛ كي يسهل أمر هذا امترع السماوي. ونحن إذا كنا مسلمين 
حمَّاً فعلينا أن نتّبع قواعد الاسلام الحنيف؛, ونظمه وقوانينه في جميع مسائل 


)١(‏ روي أنه جاءت امرأة إلى رسول الله يَبَيْكَة . فعرضت نفسها عليه . فقال لها: «اجلسي بارك 
الله فيك؛ أما نحن فلا حاجة لنا فيك: ل اا . قالت: نعم . فنظر يبو في 
وجوه القوم ؛ فدعا رجلا منهم .ثم قال لها 10 ىأرف أن + أزوعك هذا إنترضيك» 538 

ما رضيت لى يا رسول الله فقد رضيت .ثم قال ل للرجل :هل عندك من شيء؟ » . قال: 
لذوائ باارسول الل قال 22806 :دنا تسفظ من الترآن؟ ».فال سورة البقرة والعى خلتها: 
فقال يَليْكَق: « قم فعلّمها عشرين آيةء وهي أمرأتك ». المجموع شرح المهدّب الال 
السئن الكبرى (البيهقى ) !: ؟75. تلخيص الحبير 7١١:17‏ تنوير الحوالك: 459 - 
.١ 7١١/1‏ 

(؟) الكافى 05: 14؟5/ 5» تذكرة الفقهاء ؟: 519 ( حجري). مسند الشهاب ؟: ١85‏ / 
0 انكافي م 1/7 
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حناخاء ومنها هذه المشالة: 


لهذا الأمرء وإلى هذا الوتطع اك أن تضيّع وقتها كلّه. أ وأن تشبعه في الشتم 
والتكفير والسبٌ لطوائف إسلامية أخرى. وعليه فبدلاً من كل هذا السب والقذف 
والشتم كان ينبغي على هذه المؤسسات أن تفتح مراكز علميّة توعويّة لتثقيف 
الشباب وتوعيتهم بأُمور الحياة التي لها علاقة مباشرة بحاجاتهم على اختلا 
وبرغباتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم. وبأمور الدين: والسياسة, وأوضاع المسلمين 
وما ان ذلك 

فمثل هذا الدور التوجيهي 1 والتريوى 1 و التثقيفىي ضروري عتذابكها مع 
الشباب المقبلين على الزواج» فتمارس دور توعيتهم حول هذه المرحلة الخطرة 
القادمة من حياتهم؛ لأنها مرحلة ينتقل فيها الإنسان من عالم له خصائصه ومزاياه 
7 عالم آخر له غير تلك الخصائص والمزاياء فتوضّح له طبيعة الحياة الزوجية, 

يراد منها وما يرا اد لها .وما هى حقوقها وواجباتها. 

وكذلك توجيه الشباب الراغبين في الدراسة في الدول الغربيّة إلى طبيعة 
الحياة والعلاقات والأوضاع وحقيقتها في تلك الدول. وتبيّن له بأن هذه 
الدول سين عالات من الإباحتة بسكل غير بيغي :وإواكان أشرأ يتا 
عندهم, وأن عليهم أن يتحصّنوا ضدّ هذا الداء؛ كيلا يهووا معهم في بوّرة 
الرذيلة ومستنقع الخطيئة؛ وكبلا يتركوا دينهم وينسوا عقيدتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم, وينساقوا وراء الهبوى والرغبات التي توقّرها كافةَ تلك الدول 
التي يزمعون السفر لشر الها للدرانة. أو ونا العمل كنا شأ سرح عريقة ين 
ان 


كو بد 1خ اوقد بجوو و يمعو الوا رط وك ا كا ضيواتة الوائلي . جه اج ؟١‏ 


واذا قا من واجن هذه النكستات أن تدعو عؤلة الغسبات الى ستعصين 
اليم بالتواي وان فذق لوه نواعتن السندا كلا كيت ايبد امير 
وتكاليفهء وأن أن توثر لهم معدّاته ومستلزماته ؛ كي تشجّعهم على أن يتحصّنوا به ضدّ 

عدا امرض فنا ن يذهبوا إلى تلك الدول الل الاي در . وبهذا الإطار 
( تذليل العقبات) يصبح لوجود هذه اللكؤسباك سد نون 1 و يصبح هناك 
هدف واضح يمكن أن يِبرّر من أجله وجود مثل هذه الجمعيّات. 

وفي حقيقة الأمر فإن هناك الكثير من الصيحات التي تتعالى من هؤلاء 
الشباب الراغبين في السفر حول ارتفاع المهور وغلائهاء مع أن الحقّ أن هذه 
الصيحات ليست كلها صادقة, أونابعة عن حاجة فعليّة أو تتصوير صحيح 
للواقع . بل إن الأغلب منها هي صيحات كاذبة سيما في هذا الزمان. وإلا فإن 
القليل من الآباء في هذا الوقت من يفكّر بهذا النحوء فالأغلب منهم حينما 
يزق عق أبند اتا مهذيا قاذرا عيلق إعالة قشت وووتسعد 'قانه يعدم علي 
تزويجه. 

عونا بس الكلام في التكاليف م د رع 
تكلف الزوج أ و أباه الكثير من الأموال من أجل تحقيقها؛ ولهذا فإننا نقول: 

ليس من الضروري أن تكون هناك مثل هذه التكاليف. كأن يكون ل 
أمكنة راقية تدفع إزاءها أجور عالية من أجل مراعاة الوضع الاجتماعي. أو ما 
يشابه ذلك. وتحقيق مثل هذا الأمر يحتاج إلى تضافر الأيديء وإلى تكاتف 
المجتمع من أجل القضاء على هذه العوائق؛ ومنها هذه العقبة؛ لكي يسهل طريق 
الرجل المسلم إلى المرأة المسلمة. وبالتالي فإننا نحفظ للمجتمع عفّته وقيمته 


وقدره. 


مشروع الزواج في الإسلام ا 1 ا 0 

المبحث الثالث: حقيقة زواج القاسم يوم الطف 

وبما أننا في مقام الحديث عن الزواج ٠‏ فإننا نود أن نطرح وال رودل 
حصل يوم الطفّ زواج أم لا؟ ونحن إذ نطرح هذا السوال مستعلمين لابدٌ أن نذكر 
أن هناك من يوكّد هذا ويذهب إليه. ويرى وقوعه؛ لكن في الحقيقة أنه ليس هناك 
من زواج ل ا ا 
وذلك يعود إلى أسباب عدّة, نذكر منها سببين هما 

الأول: أن سكينة كانت متزوجة قبل تلك الفترة 

فالمرأة التي نصبت علماً للزواج في هذه الزأقةاموفي اعد سكي بدت 
الامام الحسين 3 كانت متزوجة من عبد الله بن الحسن له قبل واقعة الطف, 
وحينما وقعت معركة كربلاء كانت على ذمّة زوجها. وهناك البعض من المؤرخين 
يقولون: إن عبد الله بن عرو ا الطف» 
أي أنه لم يتزوجهاء بل بل إنه عقد عليها فقط (". وممّن يذهب إلى هذا الرأي 
عساكر في تاريخه, أما الموّدّخون الآخرون فإنهم يخالفون أولئك 0 
ويذهون إلى أن عبد الله كان زوجاً لها وقد دخل بها. وكانوا يعبّرون عنه بالقول: 
ره ا 


الثاني: صغر سن القاسم 
فالقاسم يوم الطف كان صغير السنٌ لا يتجاوز عمره الثالئة عشرة على رواية, 
(1) شرح الأخبار م؛ 187-18 / 1174 إعلام الورى بأعلام الهدى :415-118:١‏ سير 


أعلام النبلاء 8 55؟ ا 
فق أنساب الأشراف فى المحة الم" قا لمترادفات (المد ائني ): 00 


ا اا 0 ضرات الوائلي < خة اج ؟١‏ 


وعلى رواية ةحرق أن عدر كان احدئ عشرة شل 

تفي ريطا يقال انه ماوع غند لمعلى إسدي ينات الزمام 227 
سكينة, فهذا ليس في الإمكان إنكاره. كما أنه ليس بالإمكان إثباته؛ لكنه يبقى 
اعقبالاً قائناً سينا إذا لهذا نظ الاعبان إن هذا الأمر كان رغية قائمة في نفس 
الأباء العيوكة سيت ول سن الزواياكيا ابا لحن اتدار سيت 
آخر أيائه الأماء الحستوطظة بالقاسم حيرا وطلب منه | ا 
تتش :وأن بزوجد عدي ناته ففضن الروايات ريما فها إشاره أوحنريه إلن 
هذا المعنى؛ لكن أن يكون هناك زواج قد حصل بالفعل في يوم الطف فهذا ما 
ل يك قو فووا ل كن دصل ابد 

وكذلك فإن هذا الأمر كان رغبة في نفس أُمّه (رضي الله عنها )؛ حيث إن كل أمّ 
تود أن ترى ولدها وقد بلغ سي رشده وتزوج, فهذا أمل كل أَمّ في ولدها. فهذه 
الملا ماس البو ب يك 
الحسين #2؛ لأنه أراد أن ينقّذ وصية أخيه الحسن 86ة, وأن يتعامل مع القاسم كما 
د . أبنائه. 

وعلى أية حال فقد خرج القاسم يوم العاشر من المحرم, وجاء حتى وقف بين 
يدي الإمام الحسين نيه وقال له: والله ياعم , لا صبر لي على السكوت وأنا أسمعك 
تنادي: وهل من ناصر ينصرنا؟) فلا يجيبك أحد, فائذن لي حتئ أطلب بثأري من 
هؤلاء القوم. فيطلب منه الامام الحسين ىه الرجوع؛ لأن عن دوماع واب 
عمّه . فرجع أ لقاسمء ثم عاد إليه مرة ثانية وقال له: واللّه ياعم» لقد ضاق صدري, 
وسئمت الحياة وأنا أراك وحيداء فائذن لي لألحق بآبائي وأ و خط ورت العياية 

اختطّه أهل بيت رسول اللهيؤفقة. فلما ألسمّ على الإمامغظة بالخروج -كما 


مشروع الزواج في الإسلام ا 0 


ذكره المؤرّخون دخل الإمام الحسين 26 امعط عر بسر وأخرج 
منه عمّة الامام الحسن اقة فألبسه إياهاء وأخرج سيفه فقلده إياه, ثم أخرج درعاً 
وألر عه عليد انم التو بلا وفعي نصر القعريف إن السناء يز فال: 
داللهم اشدد وطأتك علئ هؤلاء القوم؛إنهم دعونا لينصروناء فوثبوا علينا 
فقاتلونا»7". فنزل القاسم #ة يقارع الكتائب ويواجه الأبطال, وهو يرتجز ويقول: 
إن تنكروني فأنا نجِلُ الحسن سبط النبيّ المصطفئ والمؤتمن 
هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن!" 
يقول عمر الأزدي: لثن مر بي وهو يفعل ما يفعل, فولله لأتكارنٌ به أمّه. فقال له 
حميد بن مسلم: أتمدّ يدك إلى هذا الصبي؟ والله لو ضربني ما ضربته. قال: والله 
لأتكلث به أمّه. وفي أتناء ذلك انقطع شراك نعله فأهوى إليه ليصلحه, فلمًا نظر إليه 
عمرو الأزدي؛ رفع سيفه وضربه على رأسه فسقط إلى الأرض يتخبّط بدمه, 
وصاح: أدركني يا عماه. فامتطى الامام الحسين نة جواده وأقبل إليه يذود الخيل 
عنه يميناً وشمالاً. إلى أن وصل مصرعه؛ فجلس عنده يمسح الدم والتراب عن 
وجهه وهو يقول: وصبراً بني إخوتي» صبراأً بني عمومتي. لا رأيتم هواناً بعد هذا 
اليوم». 
اهنا يمغسّل الشبّان بهداي ايهيده من تصبّ عليهم الماى 


أريد اوكف وغسَّلهم بيمناى 


)١(‏ انظر: الارشاد ؟: ,.1١١‏ بحار الأتوار 180: ؟4. وفيهما أَندطقةٍ قالها حين نزل على 
الأكبرنظة إلى المعركة , تاريخ الطبري 6: 551 546 تهذيب التهذيب ؟: ٠8‏ سير أعلام 
النبلاء *: ١3‏ وفيها وفى غيرها أَنهحْيِةٍ قالها حين قتل صبى له. باختلاف فى اللفظ فى 
- ٍ . 8 

(؟) مناقب آل أ, بي طالب : 108, مقتل الامام الحسين ل (الخورزمي) 7:-54. 


4 266606000660200 2.000....0..00200000066002666.... محاضرات الوائثي إن رج ١١‏ 


يقول ل أحد المؤرّخين: ثم حمله الحسين ووضعه على صدره يريد به خيمة 
النناه الم ان دياف أذ أنه ونكانه بو مكودن التشر قا راد أن كه فط 
على خدر عائلته. وكانت رجلاه تخطّان الأرضء ثم طرحه في الخيمة. فكانت 
أمه بعد ذلك لا تهدأ الليل ولا النهار: ٠‏ 
يشبيض بعدها للمسه بنفسه يا مضروب يا موسّس هله بحسّه 


اا 


تلك الوجوه المشرقات كأنها ال أقمار تسبح فى غدير دماء !"ا 


سو ا و 


)١(‏ ديوان الشيخ صالح الكو لكزاز #العلوياك //القصيدة الأول فى رقا “الاسام اللسسيق ليه 
وأهل بيته وأصحابه. ومنها: 
زقدوانوها نوت يهم يدنه الكتري. ‏ ©وطتيلك جعنووة اببلا إغطاء 
متوسّدين من الصعيد صخورّه ‏ متتمهدين خشولة الحصباء 
مدثّرين بكربلا ساب القنا مرّملِينَ على الرّبى بدماءٍ 
أطفاّهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقاً إلى الهيجاءٍ لا الحسنا 


4017١ 
الشهداء هم الأحياء‎ 


د قو ع يقل بي سيل الله 
ت بَلْ أَحْيَاء وَلَكنْ لآ تَشْمْرُونَ ."١4‏ 
مباحث الآبة الكريمة 
مون حل الأنةالكرية حتلم النضاميق العالئة, شرف أغرض لها اعاً 
كلاً في مبحث مستقلٌ إن شاء الله تعالى: 
المبحث الأول: الظاهر القرآني 
إن المفسرين والعلماء الذين يتعاملون مع القرآن الكريم يجدون أنفسهم إزاء 
اللفظ القرآني 000 
الأول : إبقاء اللفظ القرآني على ظاهره. والتعامل معه على هذا الضو 
الثاني : 0 0 الظاهر إلى باطن | لي عل 
الحال: وبما تقتضيه القو عد القترعية أو لعقلية» أو عند اصطدامه بما يمنع من بقاء 
0 المانع . 


.١104 البقرة:‎ )١( 
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ونخن لبتي كل قاذ القر تية على ظاهرها ‏ وهذا هو الذي ينبغي أن 
يكون _؛ لأننا نعرف أن 00 العقل ويصطدم مع الثوابت 
والمسلمات الشرعية أو الدينية, ومن هذا أننا حينما نقرأ قوله تعالى : ليد الله فَؤْقَ 
أنِدِيهِخ "١4‏ فإننا لا نستطيع أ ن نفسّر اليد هنا بكونها الأداة الجارحة التي يمتلكها 
الإنسان؛ لأن تفسيرها بهذا الشيء يستلزم التجسيم» أي أننا نجعل من الله تبارك 
وعان حدقا لمكن وقيظ انون اسيم هم ايدقرانة نية أخرى هي قوله تعالى : 
ا فالكون لدان غضم والسشاوا ف بنطوناك 


بيمينه. إذن فالحقّ هنا أن يمال من التفسير حسب الظاهر إلى التأويل والنظر إلى 
باطن الآيات الكريمة. 

الرد على الطائفة الأولى 

أما الظائفة الأولى من المسلمين» والتى تقول : إننا لا نستطيع أن نتعامل مع 
النص القرآني بهذا ا ل هر القرآن 
فنؤوّلها أو نحوّلها عن مسارها الذي وضعت فيه. بل إن علينا ان نبقيها كما هي, 


وأن نتعامل معها على هذا الضوء, فنحن نعتقد بها على نحو 5006 | فإنهم 
يجمدون على النصوص وظواهرها 
ونحن نقول: إن هذا 7 وليس كلاماً معقولاً؛ لأن الله جل وعلا 
فو عونا #الشرله رتسو و ان عد العقلية تحكم بالشرع؛ فإذا ازدحم 
المهم والأهم. فإننا نقدم الأهم ٠‏ وهذه ال لشارع المقدس عليهاء 
يقال هذلمنا لى لتشخضا قد مفرق رقت الغلاه عته اقلم يمه إلة مقدارنما 
بنّسع لها. لكنه مع ذلك رأى شخصاً يغرق أو طفلاً يكاد يقع في بثر مثلاً؛ فإنه هنا 


)03( الفتم: .٠١‏ (؟) النساء؛ ؟؟١.‏ 


الشهداء هم الاحياء ا ور و موس ا 


يكون مردّداً بين الإتيان بالصلاة الي هي الواجب المضيق؛ وبين إنقاذ هذا 
الانسان الغريق أو الطفل فيضيع وقت الصلاة. 

والشارع المقدس هنا يأمره بإنقاذ الإنسان أو الطفل؛ لأن حياة الإنسان من 
وجهة نظر المشرع | لأقدس أهم من الصلاة التى هي تعتبر مهمةٌ هنا في هذا 
ارقي يا وكان إنقاذ الانسان أو حفظ نفسه أهم فإنه حيئذ يُقدم 
عن الفلا الكذا بقاعدة تقديم الأهم على المهم. وكل هذا الترتيب مبتن على 
قاعدة أن الصلاة لها بديل؛ فهي من الممكن أن يوتى بها قضاءً 00 
المصلي من الاتيان بها أداءَ. أما حياة الإنسان فإنها ليس لها بديل: بل إنها 
ذفت فلا يكن حغز إرجاعهاء وهذه قاعدة عقلية أخرى. 

المبحث الثاني : توجيه الآية الكريمة بناءٌ على المبحث الأول 

تقول الآآية الكريمة : 9إ وَل تَُولُوا لِمَنْ يُقَْلُ في سَبِيلٍ الله 4, وهذا يعني أن الذي 
يقتل في ساحة الجهاد دفاعاً عن الله جل وعلا وعن دينه وعن رسالته ونبيه لا 
يسك ١‏ اس د باحو ؛ ولو نظرنا إلى هؤلاء المستشهدين في سبيل الله 
لوجدنا أ ن أرواحهم قد فارقت أ بدانهم وأنهم قد جرى عليهم ما يجري على غيرهم 

ما الحركة وبرودة الجسم وخمود الأعضاء وما إلى ذلك . ومع 

4ف فط أن الغزاةالكوى سمي سياف إذى افق أن العمل العا هنا 
على معنى آخر غير ذلك الذي يوحي به ظاهر الآية الكريمة أو ظاهر هذه الكلمة 
من الآية الكريمة, أي أتنا لا بد أن نؤوّل معنى الحياة هنا كيلا نصطدم مع الواقع 
الذي يقول إن هذا قد مات فعلاً". 


3 وعر الفسسي والموة الا بلوجىا. 
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المراد من الحياة في الآية الكريمة 

إن الحياة يكن أن تتصور على وجوه عدة: منها: 

الأول : أنها حياة الروح وليست حياة البدن 

فالآية الكريمة بناءً على هذا الرأي تخاطب الناس وتقول لهم : إنكم تعبرون 
عمّن ينتقل إلى الله جل وعلا بأنه ميت, وهذا في حقيقة الأمر لم يمت؛ لأنه إنما 
فارقت روحه بدنه. والروح باقية, غير أنكم العيوك” تم أنكم حينما ترون جسم 
الانسان يتحرك ويأكل ويشرب ويقوم يكل فعالياته الحيوية فإنكم تسمونه حي 
حتى إذا ما فارقت روحه ذلك الجسد فإنه سيتحول من وجهة نظركم إلى مسيت؛ 
لأنكم ترون منه خشبة يابسة لا حركة فيها. فالواقع أن هذا لم يمت؛ لأن روحه 
حية باقية, وما تلك الفعاليات التي افتقدتموها عنده بعد خروج روحه إلا أثر من 
آثار الروح نفسها. وليست أثر من آثار ذلك البدن. 

وهذا واضح؛ فالعين مثلاً هي عور الحفيا ردوالاكن هي عضو السمع؛ ولكنهما 
لا تقومان بوظيفتيهما عند خروج الروح من البدن؛ لأن ن الروح هي التي تؤثر 
وتعطي هذين العضوين أ و الأعضاء الأخرى في بدن الإنسان حركتها التي تقوم 
بهاء وكذلك الحالات الأخرى من الفعاليات الحياتية. 

الثاني : أنها الحياة الخالدة عند الله جل وعلا 

وبناءً على هذا التصور فإن حياة الشهداء يراد بها الحياة المتكاملة الموجودة 

عند الله جلّ وعلا؛ لأنها هي الحياة التي جرع سي عا الخلود 

والنعيم أما حياتنا الدنيوية فإننا لا يمكن لنا أن نعطيها صفات الحياة المتكاملة ؛ 


لما يعتريها من مشاكل و أمراض وأحزان وعذابات وماس وما إلى ذلك مما يقض 


الشهداء هم الاحياء مخ قا الفط مان ع بسخسسة جو ما نبال سمطو 1 
مضجع الإنسان ويمنعه لذ ,يذ رقاده والتمتع بحياته. 

ولا يُعْرنٌ البعض يما .يرى من حياة مرفّهة عند غيره؛ لأن هذه الرفاهية التي 
يعيش فيها البعض هي رفاهية مادية يمكن أن تزول يزوال مسببها فلو كان المال 
سبيها لزالت بزواله. ولو كان السلطان سببها لزالت بزواله كذلك. وعليه فإن هذه 
لانتو اكوك دسفيو تكاملة اد خالدة لأنها لا بد أن 0 0 
من الأيام بمرض أو بموت وما إلى ذلك ."١7‏ وهذ هذا يعني ان الإنسان حتى لو كان ذ 
مال أو سلطان وقد أصابه المرض فإنه لا يمكن له أن يعيش حياة مرفهة» بل إنه 
ول اع لي 

إذن فالحياة الصحيحة هي الحياة التي تكون عند الله جل وعلا؛ ولذا فإننا نجد 

لتعبير القراني واض طن هيده جيف ل : (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا إلا نَهْو وَلَعِبٌ 

إن الَو الآخِرَةَ لهي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُو يَعَْمُون "١‏ فهناك لا نجد منقّصات العيش, 
ولا نرى مناظر مؤّلمة, ولا نسببح في خضم المشاكل والمعاناة والمآسي التي تثير 
اشمئزاز الانسسان :ونا دمن الحياة. 

الثالث : المعنى المبتني على أن الجزاء من نوع الحمل 

وهذا يعني أن الآية الكربينة'تقرز أن كل جعزاء يكون من نوع العمل الذئ حمل 
من أجله. وبناءً على هذا فإن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله سوف يجازى بنوع 
عمله. أي إنه حينما يفقد حياته مضحياً بها في سبيل الله جل وعلا فإن الله جل 
وعلا سوف يجازيه ويكافته بأن يرجع له الحياة لكن ليست حياة بجسمه بل 
بجسم المجتمع الذي قتل من ن أجله. فقوله تعالى : 9إ وَل ب تَقُولُوا لِمَنْ يُقْعَلُ فى سَبِيلٍ 


)3 ولقافاننا جد مير المؤمنين ال يقول :رنيا أكلة منعت أكلات » . مطالب السؤّول: خم . 
(؟) العنكبوت: 35. 
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الله 4 أي في طريق الله. وهو حفظ الأساسيات التي يتوقف المجتمع عليهاء وهذه 
الأسايسات هي: حفظ النفس. وحفظ المال. وحفظ العقل, وحفظ العرض. وحفظ 
الدين والعقيدة. فإذا فقد واحد منها فإن 0 
باقعنة كما لو أن اقنانا لعفو م أعضاثه ا ريديما مق الجزاتةا فمفل هذا يمك 


ع 


له أن يعيش لكنه يعيش ناقصاًكأن يكون أعرج 0 


وما إليها. 
إذن فالله جل وعلا إنما يعطيه حياةً خالدة متكاملة إزاء حياته التى ضحّى بها 
وق اذا كد ل مون الشمة: 


المبحث الثالث : ما يجب الجهاد من أجله 

وؤاة علئ مات فاشااسرف كنارل هذه الأمون السسة الح يعدت عتلى 
الإنسان أن يجاهد من أجلهاء وهي : 

الأول : حفظ النفوس 

الإنئيان إنا يج هدمن جز عطقل نه اوم الحل اواك قلنها ارهد يحت 

له الحق فى أن يدفع عدوه عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل عدوه 50 

وقد حرم الله جل وعلا سفك الدماء بغير وجه حق؛ ولذا فإننا نجد في كتابه الكريم 
يقول: إمَنْ قَتَلَ سَفسَا بِقَيْرِ َس أو فَسَادٍ فِي الأَوْضٍ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ 
أَحَْاهًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَاً 7#"؛ ؛ لأن الإنسان إذا ما عود لكيه 
الدم فإن الفوضى سوف تعمٌ الماح ل يوه مجاه تيف انيد على اذا 
نظرية الغاب وسيطرة الوحوش عليها. 


.؟١؟ المائدة:‎ )١( 
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فالاسلام يحرص على حفظ النفوس. وإنه إن عا اسل الحدر 2 
ذبعها فلن خياتنا وسعاد تنا متوقفتان عليه؛ ذلك أن الانسان أشرف ليت 
وسعادته متوقفة على لحوح اللحواناك ونماتها ارمو امنا فاك تعد ان لجل 
وعلا قد أباح لنا ذبح الحيوان وأكله. ولا تعني هذه العملية - نذكية الحيؤان ناث 
الحيوان لا يحسٌّ بالألم؛ يل على العكس من ذلك؛ فالحيوانات حينما تذكى فإنها 
ترتجف من شدة الألم وممّا يصيبه. 0 عند | الاسيكاس مالام الدى نضيت 
الحيوان يكون عادة داخلا في نطاق الحلية الشرعية ما دام الغرض منه هو تغذية 
الانسان وإمداده بمقومات الحياة. 

وذاء عن عالات لالم ا التى تنتاب الحيوان حينما يذبح فإتنا نجد أن البعض 

بن التاس :قدا ا فلا بأكلون اللحم ولا مشتقاته؛ لأنهم ‏ 507 
ذلك قتلاً للحيوان أو سلباً لشيء مشتقّ منه هو بحاجة ! اليه مكارو و كرالك 
لأخذه كما في حالة البيض . ولذا فإ الناتية يصووون السباله خلى جم تير 
مستعد ين لأن يروا منظر الحيوان وهو يتألم في سبيل ملء بطونهم وإشباعها. فهذا 
هو الذي يحدو بهم لأن يعيشوا على النياتات قنطل: 

إذن فالجانب الإنساني مراعى في عملية التشريع؛ ولذا فإن علماء 0 
يقولون: إن الحيوان الذي يتألم في الدنيا سبيحشره الله تبارك وتعالى يوم القيا 
ويعيّضه عما أصابه من ألم. ومن هذا المنطلق حرم علينا صيد الراك 
اللهو دون الصيد للاعتياش أوالأكل؛ فإنه جائز شرعاً'". 

وعلى أية حال فالمجتمع الإسلامي يد حو إلى حفظ الدم إلا في حالات معينة 


)١(‏ ولذا فإن الذي يخرج للصيد من أجل اللهو .يعستبر سفره سفر معصية؛ فلا يقضّر في صلاته 
إن كان يصلي . ولا يفطر إن كان يصوم . 
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داخلة في إطار التشر يع نفسه حيث إِنّه يبيح لنا هنا إراقة الدم بالحق , ويصبح الدم 
مهدوراً أي لا يحق لأحد بالمطالبة به؛ لأنه دم قد اعد مان عريات الدخرين 
وعلى خصوصياتهم . ومن هذا نخلص إلى أنه إذا ما هدد شخص أمن المجتمع: فإنه 
يجوز للمجتمع أن يدافع عن نفسه حتى وإن أ أدى الأمر إلى قتله لو لم يندفع عنه. 

ولعلنا من هنا نكون قد التفتنا إلى الحكمة التي من أجلها وضع الله قانون حفظ 
النفوس؛ لأن النفس يجب عدم إيذائها وإن كان المباشر للؤيذاء صاحبهاء أي أن 
الانسا ن مسلط على نفسه في كل شميء لكن ششريطة ة ألا يصل الأمر إلى حد الإيذاء؛ 
فإنه حينئذ محرم ا ب ندال يدق اسان رتح ارت عر وا رسن 
وحن ضاق أذ النقس إلحاق الاهاتة بهاء فالانسان له كرامة, وقد أمرنا الله 
تعالى بأن نراعي هذه الكرامة التي منحنا إياها. إن 00 محترم ويجب 
احترامه. لكننا إنما نعيش تقاليد الجاهلية على الرغم من كوننا مسلمين؛ ولذا 
لا نراعي هذه الجنبة التي أخذها الإسلام المقدس في نظر الاعتبارء وأ 
يحافظ من خلالها على هوية الإنسان وكرامته ومنزلته ومكانته. 

الأثر السلبي لعدم التفريق بين الإسلام والمسلمين 

وهذه المسألة لها أثر سلبي ككيرة ذلك أن النناسن عاذة دون الابتتلام 
ويدرسون قوانينه وتشريعاته, ويحكمون عليه من خلال تصرفات المسلمين 
وليس من خلال تشريعات الإسلام نفسها. وبناءً عليه فإنهم يحكمون على 
الإسلام بأنه دين ليس إنسانياً لأنهم يرون المسلم يتصرف تصرفات غير إنسانية 

الإسلام والمسلمون 

فالإسلام شيء والمسلمون شيء آخر.. الإسلام هو الدستور والنظم 


الشهداء هم الاحياء 1 


والتشريعات والقوانين الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أو 
المعصومية المطهرة؛ وفي التعاليم الدينية الصحيحة التي أنزلها الله جل وعلاء وما 
عدا هذا من التطبيقات غيرا لسليمة التي نجد مجتمعاتنا وأسو اقنا بها نذا عن 
العمل بالنظام امشو ا لك الإسلام بشيء. ومن هذه الأمور 
العاءا لوأنقا:(الأتر رست الديكم ميدأ عن منظومة الضوابط الإسلامية التي 
تقنن العلاقات داخل الأسرة بين الأفراد؛ فنمط التعامل داخل الأسرة الذي يتم 
السير على ضوئه أو على وفقه هو غالباً مأخوذ عن الموزوناكو ولس عن ناليم 
الإسلام.. تلك الموروثات التي لا : تزال تعيش حتى الآن. إن قليلاً من النا 

بطق در الاسلامية اعبتو 00 

بناءَ على هذا ذ فمن الظلم 1 ناكد الاتيله 'تمر قاب السللفيي :زأن اتقيسه 

قاد الاسلام وأخلاقياته تختلف عن تلك 
التي يطبقها من يدُعون أنهم ينتمون إليه؛ وبهذا فلا ينبغي أن ننسب الإسلام إلى 


سلوك المسلمين. 
ع 
لقد وضع الله تبارك وتعالى جملة من القوانين التي تحافظ للإنسان على 
أمواله ؛ ليتفقها بالشكل الصحيح» ومنها تحر يم 0 الطرق غير المشروعة في 
اكير لكر 


موارد تحريم انصرف بالأموال 
ولذا فإنه تبارل وتعالى حرم جملة من موارد التصرف بالأموال بشكل خارج 
عن المشر وع أوالءأوف؛ وهي التصرّفات المالية غير الصحيحة التي تعود بالضرر 
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على الشخص المتصرف نفسه أو على المجتمع ككل ومن هذه الموارد 

المورد الأول: السرقة 

ومن هذا فأنن اديه قد هرم الأسزاف والشرفة واهذ مال الناش يعي بق 
مكو مر ا اك فالسرقة مثلاً قد 
وضع الله انشاعتانا واو عاتكنع عقر ذبن ولوكات موس اللقابخل وغل 
0-6 الحديث الشريف : ومن منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو 
نصرانياً) .©١‏ وكذلك حق البشر حتى ولو كان شيئاً بسيطاً؛ لأنه مملوك للغير» فما 
لم يجز صاحبه التصرف فيه فإن تصرف الغير فيه حينئذٍ يكون باطلاً. وعلى 
خلاف شرع الله جل وعلا؛ مما يودي إلى الوقوع تحت طائلة حسابه تبارك 
وتعالن وعقاب. 

وقد ورد في الرواية الشريفة أ ن النبي َي وُضعت أمامه جنازة ليصلّي عليها. 
فسأل: وهل علئ صاحبكم دّين؟). قالوا: نعم, عليه ديناران. فتنحّئ عنه وقال: 
دصِلُوا على صاحبكم). فقال أمير المؤمنين 486 : «أنا أقضيها عنه يا رسول الله) 
فقاليَي: وأمًا الآن 0 

ومن هذه الرواية نخلص إلى نتيجة هي أن حق الناس محفوظ عند المشرع 
الأقدس, وكذا حق الله تبارك وتعالى, وكلاهما محاسب عليه الإنسان ومطالب 
به في الدنيا وفي الآخرة. 
١‏ السساسن + 48 /8, الكافي 00:5 / ١5‏ وسائل الشيعة 88:9 / .1١407‏ 
(1) الكافي 0: ؟9 / ؟, مسند أحمد 5: 597, وفيه بعد ذكر الحديث: فلما فتح الله تعالئ على 


رسوله كل قال: «رأنا أولئ بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك ديكا فلن ومن ترك مالا 
فلورئته» . 


الشهداء هم الاحياء #ااس ة 14 المراة امسو بالطل اام 1 
0000 فإن حعلينا المدافعة عن الأموال 0 
العقوبات. 


مقهوم المال 

وقنن بننه) نون لدعت على الإنطان أرذه اقاعو علد قا نا لا دما لال 
النقد فقط , بل إننا نقصد به جميع ما يمكن أن يدي إلى حصول عملية امتلاك 
النقد؛ ولذا فإن الال صقل الأرضن ويشمل العقار ويشمل الحيوانات التي 
يمتلكها اللإنسان وكل ماله صفة مالية أو يمكن أن يتمول به كما يعبر عنه. وعليه 
فإن الأرض التي يعيش عليها الإنسان هي أرضه وعليه أن يحافظ عليها ويدافع 
عنها ؛ لأن الدفاع عن الأأرض جهاد كما ينص الحديث الشريف الذي يقول : ومن 
مات دون شبر من أرض مات شهيداً ». 

وكذلك نجد في حديث شريف آخر: وحبٌ الوطن من الإيمان» ."'١‏ وذلك يعود 
إلى سببين هما: 

الأول : أنها أَمّهء وقد أولدته مرتين؛ 

الأولى : أن ن الأرض أَم له؛ فهي التي تلده أولةٌ؛ ؛ فقد خرج من رحمها قبل أن 
يخرج من رحم أمّه 

الثانية : أن النطفة التي يتكون منها الإنسان جاءت من النبات واللحم, والنبات 
قد نما وتغذى من الأرضء وهي طنام: [لانسان انقشه يشكل سناشي» أو بواسيطة 
كونها غذاء وطعاماً للحيوانات التي هي طعام للإنسان. وبهذا فإنها تكون قد 


٠ 


الله مستدرك سفينة البحار .50970:٠١‏ تفسير ابن عربي ؟: ا 
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والت الإسنا ودر نابي 

الثاني : أنها هي التي تضم الإنسان غداً عندما يدفن فيها. والإنسان بما أنه كما 
يقول الحديث الشريف -: وما لابن آدم والعجب؛ وأوله نطفة مذرة. وآخره جيفة 
قذرة: وهو بين ذلك يحمل العذرة؟»7"', فإن هذه الجيفة لابد من أن يحتو يها شميء 
يحول دون انتشارهاء وليس ذلك الشيء إلا الأرض التي تحنو عليه بعد موته, 


وتضمه فتمنع من اتتشار رائحته. وبهذا فإن الأرض تكون :قد استردت :وديغتها مخ 


الإنسان: 
صدقت وقد سلخ ابتسامتها الأسى صدق الذى قال الحياة غرورٌ 
أكذانموت وتنتهى أحلامنا فى لحظة وإلى التراب نصيرٌ 
وتموج ديدان الثرئ فى أكبدٍ كانت تتموج بها المنئ وتمورٌ 


فهذه هي نتيجة الإنسان, ولذا فإنه يجب عليه أن يدافع عن أمواله وعن أرضه 
وعن ممتلكاته وإن كلّفه ذلك حياته؛ فلابدٌ له من المصير إلى الموتء فإن كان 
ولابدٌ فليمت دون ما أمر الله تبارك وتعالى بحفظه والدفاع عنه. 
المورد الثاني: الإسراف 
هذا اللخاط فاق نح 1 وا جيم الإسراف في الأقفاق :تامسر 
الانسان بأن يأكل ويشرب بالنطاق المألوف أو المعروف دون أن يصل إلى حد 
الإسراف والتبذير المنهي عنه في الشريعة المقدسة '". ولعل الحكمة من هذا هو 


أذ الاسان سن أن يعم يعاجة أعبالاسنان وآن يسن الانه وجرعة؛ فإذا 


.479 : عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 
.5١ (؟) قال تبارك وتعالى: 9 رَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَلَا تُسْرُِوا إِنَهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ 6 الأعراف:‎ 


الشهداء هم الاحياء مايا اا ا مايا0[ 1 0 ااا 


كان جاره جائعاً لا يجد رغيف الخبز الذي يأكله وهو يأكل شتى أصناف الطعام 
ومشفلق الواندتفان عذال يجيه الأسلاء ولأيرتضيه ولايتت 07 

فالملكية الفردية بتر معن ونكية كلل لاسا ولس عه ان شتصرت 
يامو ل الا كونين إلا بأذنهم؛ وسنظا الأموال وصيانة لها عن أن تضيع . 

المورد الثالث: وضع المال في غير موضعه 

فهذا الأمر يعتبر إضاعة للمالية التي وضعها الله جل وعلا في هذا المال ليستفيد 

منه الإنسان لزنيف امد حياته ويقضي مذرات وعلة فعا بعد إلى أن 
يتصرف بهذه الأموال تصرفاً غير عقلائي, كأن يضعه في لعبة اليانصيب أو القمار 
أو المراهنات التي لا تستند إلى أساس شرعي, فهذا مما يعتبر خارج نطاق دائرة 
التشريع الإسلامي الى مها انشع باللسرك يوا الابوالهبوالشرع العقدين 

يذ اللحاط انها سمه إن حرم ميل هذه التضرفات لأنه يري أن الأموالة وان 
6 ميدي بباعن جرد لاقن ران الأمر فيها حق للمجتمع. وهذ 
الخاص بالمجتمع هو عدم تضبيع هذه الأموال بتصرفات غير مشروعة؛ ووجوب 
التصرف فيها على طلو. الو جور ا على الشخص نفسه وعلى المجتمع 
كذلك؛ كأن يتاجر بها أ وأن يفتنح بها مشروعاً يقضى بها على البطالة؛ حيث يوفر 
الأيدي | العاملة لتسد احتياجات هذا المشروع؛ كأن يكون مصنعا أو نا يسيهة مق 
الأشياء التي لا بد أن تعود على على المجتمع بنمط من أنماط الفائدة التي يجب أن 
يتوخاها الانسان وهو يفكر كيف يمكن أن يتصرف بهذه الأموال وكيف يمكن أن 


)١(‏ وقد مر بنا حديث رسول اله وَكيْطة :دما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع». الكافي 
ا 7 1 
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ينفقها أو يفعل بها أي شيء يريد أن يفعله. 

فالمسألة إذن هي أن فق الف النائة يعاق لواف :© باعضاف الأ شونا 
دامت كذلك فإنه يجب على كل فرد في المجتمع أن يرعى اقتصاد الأمة وأن 
يحافظ عليه من الضياع؛ لأنه فرد من هذه الأّمة, وبالتالي فإن الحفاظ على أموال 
الأّمة وعلى اقتصاد الأمة قوياً متيناً سوف يعود عليه هو نفسه بالنفع والمصلحة؛ 
لأنه فرد لا يستطيع أن ينفك بحال من الأحوال عن الأمة أو المجتمع اللذين يعيش 

وبهذا فإننا نجد بهذا التقريب أن الأموال مما يجب أن يدافع عنه الإنسان؛ لأنها 
لا تخصه وحده بل هي تخص المجتمع ككل, وتتعلق بكيان الأمة الاقتصادي أو 
المالي. فإن لم يدافع عنها فإنه يعتبر مفرطاً وغير ملتزم بالقواعد الشرعية التي 
توجب على الانسان أن يدافع عن ماله. 

الأمر الثالنث: حفظ العقول 

إننا نعرف أن التكاليف الشرعية كلها مبتنية على شرط حصول العقل» فالفقهاء 
جميعاً يقررون أن من شروط التكليف هو العقلء فلو كان الإنسان غير عاقل فإنه 
حيئئذ لا يعتبر مخاطباً بالخطابات الشرعية المقدسة؛ وهذا يعني أن العقل هو مناط 


2 


التكليف وملاكه. وبهذا أيضاً نعرف أن الصبي غير مكلف؛ سواءً كان تكليفا 
بمسؤولية عبادية أو مسورولية جنائية أو ما يصب في هذا المصب؛ لأن عملية 
الإدراك عند الصبي تعتبر غير مكتملة وهي مرتبطة بالبلوغ الذي هو شرط آخر 
من شروط التكليف: فمدارك الطفل وقواة العقلية لا تكتمل قبل هذا السن عادة؛ 
ولذا فإننا نوّهنا سابقاً إلى أن المراد به البلوغ العقلي لا البايلوجي. والمجنون كما 
أسلفنا كذلك فإنه لا تتوجب إليه الخطابات الشرعية؛ ومثلهما الأبله. 


الشهداء هم الاحياء ا ااااااااا 111[ 1 1 1 1[ ذل 

كل ذلك لأن مناط التكليف هو العقل كما ذكرنا؛ ولذا فإننا نجد فى الحديث 
الشريف عن الباقر كل أنه قال: «لمًا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل» فأقبل» 
ثم قال له: أدبرء فأدبر. ثم قال له: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ 
منك؛ ولا أكملك إِلَا فيمن أحب. أما إنى إِيَاك آمر وإيّاك أنهىء وإياك أعاقب وإيّاك 
+ لله 


ثيب» 


هو الذي يجعل الإنسان الذي يفقد عقله إنساناً لا قيمة له من وجهة نظر 
0 والدفاع عي انالك لاسا عو 
حاف لذ شو أ بوجها ينار عليه ارو يقي عن أذاء بوط وه كا لحمل نل 
والمخدرات وما يدور في فلكهما. 


مفارقة اجتماعية 
ومن الغريب [ 556 ن اللإنسان يفرق بين الشى يء ومثله | تي 
ونفسه. وذلك تنا تددن دمن كله المخدر في حين أنه 00 


النظير على الخمرة فيكرع منها كما يكرع الإنسان المنقطع ب ار ج اي د 
اليا نهدا ل بطاق مىماء كين جارد وهنا خا نزاء واضها وتعوهشريحة عريضة 
وكبيرة تقيل على احتساء الخمرة دون تردد أو دون خوف من الله جل وغلاء أو 
00 هذا فيه معصية له تبارك وتعالى. 

كل هذا مع أننا نجد في الأحاديث الشريفة أن الخمر هي أم الخبائث , وهي داء 
لا فرق بينه وبين المخدرات التى يتعاطاها الكثير من الناس كذلك» غاية الأمرنان 
فتكها بجسم الإنسان وعقله فتكاً تدريجياً وليس دقعياً ومباشراً ومفاجئاً وبوقت 


.١/5١ :١ المحاسن 1:؟3/1955 الكافى‎ )١( 
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قصير كما هو فتك المخدرات في جسم الإنسان وفي عقله. إن الخمرة تسطو على 
العقل فتذهب به وهو الجوهرة التي تعد أثمن شيء عند الإنسان. فالإنسان من 
الواجب عليه أن يحافظ على هذه الجوهرة لا أن يضيعها لأسباب تافهة يبرر بها 
إقدامه على ارتكاب المعصية وشرب المحرم: مع أن الله جل وعلا قد نهاه عنها - 
بأعذار واهنة له يدها ا شرك اق اي ان امخلصض من 
د لد كنا مسرا را الب ام اهام ره 
لان الخمر تعزلني عن التفكير بهده الأمور التي ربما لو استمرت فإنها سوف 
توادى إلى ازدياد الضغط وبالتالي إلى حصول ) نكسة صحيّة أو الموت. إن هؤّلاء 
بهذا التفكير السطحي الطبدل ير يدون أننيقيوا التقول يناء على هنذا السين 
الواهي, وكأنهم ينظرون إلى قول الشا 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاء ينَعَمٌ 
00 يطلع العاقل على مفارقات الحياة, وعلى الظام الذ 
جهه الإنسان في حياته. وعلى المعاناة التى يقاسيها في مسيرته الحياتية؛ ولذا 
ل واق ما مداه عاجرا عن اتضال حميه هذه الأفكار او 
المفاهيم إلى الإنسان, وبالتالى فإنه سوف يستشعر بلحظات من اللذة والسعادة 
ولوكانت لحظات قليلة ْ 
وفي هذا الأمر مفارقة أيضأ يضاً ذلك أن الله جل وعلا حيتما وهبنا العقل فقد وهينا 
إياه لنواجه به مشاكل الحياة, ولنضع على ضوئه ومن خلال ما يمدنا به من قواعد 
وقوانين حلولاً لكثير من هذه المشاكل التي تعترض الإنسانية 500 


00) 


)١(‏ البيت للمتنبي . أعيان الشيعة ؟:008, الجامع لأحكام القرآن م 


أن نعمد إلى أن نواجه هذه المشاكل بالهرب منها وتغبيب العقل عن أداء دوره فيها 
فهذا طبعاً أمر غير طبيعي وغير مقبول البتة من أي إنسان كان ؛ لأنه يعني النكوص 
ل 0 
لممارسة عملية مواجهة المشاكل التي تعترضه. 

وعليه فهذا تهرب من الواقع؛ وكلام كاذب خدّاع يريد الإنسان من خلاله 
التخلي عن حالة الوعي والشعور بالمسؤولية التي يجب أن يكون عليها في 

مواجهة الحياة بخيرها وشرها؛ فيتعامل مع جميع ما في الحياة من حلو ومر 
وار وصالع:! و لتساك قخريه ننااطريا هنذا لاع ما رس البناء وان 
نسير على هديه لا أن نعمد إلى أن نشرب هذا الداء الذي يفقد الإنسان اتزانه 
وسلوكه القويمء ويجعله كالبهيمة من الأنعام. يروى أن قيس بن عاصم المنقري 
كان يكثر من معاقرة العيرة وشريها :وقد عرف بن عت تمل فلا أضيع 
الصباح وجد نفسه بأسوأ حال, فسأل عمًا جرى له. فأخبر بأنه وهو سكران حا 
الاعتداء على | اكير ولع سوه دست أريها افع علو مط دار قراى 
القمر فتكلّم معه. وأعطى الخمّار مالا كثيرً . فلما سمع منهم ما سمع حرّمها على 
نفسه؛ وأصبح من أعدائها 07. 

وفعلاً فإن على الانسان أن يمتنع عن شرب الخمر وأن يتنبه إلى مضارّها 
رمغاط نه إلى نا مله الاسان نيت إنها تصيره كالهيعة التى لآ تي سنن 
أمرها أو من دنياها شيئا بل إنها تساق إلى الذبح وهي راضية مطمئنة. إن الكثير 
من المجتمعات الاسلامية غاصة بهذا الأمر؛ فهي تشرب الخمر دون رادع أو دون 


(1) الاستيعاب +: 1588, أسد الفابة 5: :77٠‏ تهذيب الكمال 79:55 - 14, السيرة 
الحلبئة *: 146. 
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وازع يردعها أو يمنعها عن فعل المعصية وعن مواجهة الله جل وعلا بارتكاب 
المحرم وعدم التفكير بعواقب ذلك. 
إن على هذه المجتمعات أن تحترم نفوسها وعقولها. كما أن عليها أن تخلع 
الشعور بالنتقص, وأن تعرف أن طرق المجد التي ينبغي عليها سلوكها كي تضاهي 
الأمم الأخرى التي بلغت عنان الثريا في مجال التطور العلمي في مستوياته كافة - 
ليس بشرب الخمر مطلقاً بل هو بتوظيف ما عندها من ثروات فكرية أو عقلية 
ومادية للارتفاع بمستواها إلى ما يوصلها إلى جادة الصواب وإلى مضمار التطور, 
وإلى ركن وثيق تستطيع أن تعتصم به عندما تنزل بها شدة أو مصيبة. إن هذا يعني 
أنها يجب عليها أن تواجه المشاكل بسلاح العلم والعقل, لا أن تهرب منها بشرب 
لمق 
الأمر الرابع : حفظ الأديان 
ويراد به بالدرجة الأولى حفظ العقائد؛ ذلك أن الانسان إذا جرد من عقيدته 
فإنه سوف يعيش في فراغ قاتل, وسوف يستشعر بأ قد مات؛ ذلك بأنه سوف 
يخدن حيظ بأ حاتة قد أصبحت فارعة جوفاء لاتق أهااومن غين روج : لأن 
العقيدة روح ونظام (". 
وحفظ العقائد يكون بمنع تطرّق الخرافات أو | انيه ليهاء أو تسرّبها إلى 
عقول الناس عبرها؛ ولذا فإننا نحمد الله جل وعلا أ ن عقيدتنا ليس فيها خرافة 
أبداً بل إن عقائد الغير هي التي تمتلئ بالخرافات والأساطير» ومن ذلك أتنا نقرأً 
مثلاً في الكتاب المقدسء العهد الجديد منه ( باسم الأب والابن والروح القدس) 


)١(‏ وهو قول غاندي: إنك لتسمل عيني فلا تميتني , وتجدع أنفي فلا تميتني . ولكنك إن 
انتزعت مني الاإيمان بالله قتلتني بالحال. 


الشهداء هم الاحياء ا 0 اا 
ثم نعود بعد ذلك 0 أن الله إله واحد. وهذا تناقض فإننا قد ابتدأنا بثلاثة أقانيم 
هى الأب والابن والروح القدسء فهذه ثلائة فكيف يمكن أن يقال بعد حيلٍ: إن 
الاله واحد وليس ثلاثة ؟ ولو اعترض عليهم معترض لطالبوه بالسكوت وعدم 
الاعتراض لأن الدين لا يجوز الاعتراض عليه. 

الحيود بالدين إلى العاطفة 

وربما يقول قائل: إن عدم تجويز الاعتراض مو جود حتى في الدين الاإسلامي, 
فالمعروف أنه لا يجوز انتقاد أحد الصحابة لأن عنده صحبة مع رسول اللهتلففة , 
ولا يجوز الاعتراض عليهم مع أن بعضهم قد فعل ما فعل, وقتل وسفك دماء 
المسلمين. واعتدى على مقدساتهم وحرماتهم كما هو الحال مع مروان الذي 
تسلط على الناس مع إنه كانت له صحبة مع رسول الله يإيية. 

والجواب أن يقال : إن الواقع الذي لابد من أن نبيّنه للناس, وأن نوضّحه لهم هو 
أن عندنا مبادئ ومقايبس نختطها في حياتنا اليومية, وهي مبادى ومقاييس من 
وضع الإسلام الحنيف وتشريع السماء وليست من وضعنا نحن أو من تشريعنا. 
نكل إتدان لايد اح لخم هده المقاييس السماوية حتى نرى هل إنه يصح أن 
يقال فيه قدح أ و يصح ان أن يقال فيه مدح. ثم إن د يننا ليس فيه مفارقات أبد أ فالله 
تبارك وتعالى رب الكمال وهو الذي قال: «الْيَوْمَ أَكْمَذتُ لَكُمِْينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُم 
يِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلَامَ ِينَ!". 

وإكمال الدين يعني أنه سوف لن يعتريه نقص أبداً في هذا الزمان أو فيما يأتي 


من الأزمان. ونحن الآن نه د ان التشريعات كافة ال 0 
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اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إلى آشره لا تخلو من نقصء بل من تناقض في 
كثير من موادّها الأساسية, أما الدين الإسلامي فهو خلاف ذلك؛ وبهذا يتّضح لنا أنه 
ثروة ضخمة وكبيرة. ولذا فإننا نقول: إن الفقهاء حينما يفتون بحكم أو مسألة فإنهم 
لا يفتون بها اعتباطاً أو تحكماً بل إنهم ينتزعونها من النصوص. فيعالجون المسائل 
الاجتماعية 7 الاجتماعية لتحقيق العدل والمساواة والرفاهية في المجتمع. 
والخلاصة أن الدين رفيق الإنسان في كل قا سا كاق القع أو المعمل: 
أوالغبارع أو«المذزيئة كما أنه يست في الحقاء والعلن؛ ولد فتحن مأسورون 
بالتمشك بهبوالذفاععنه.اوهذا يتم عبر أمرين: 
الأول: عدم ولوج طريق الشبهات 
ا بالجهاد دون أن يفتح أمام الدين شبهات لا يستطيع الإنسان ردها وذلك 
مثل أن يقول: ما معنى أن يمشي المرء على صراط؟ وما فلسفة رمي الحصوات في 
الحج؟ وهنا نقول له: إن الانسان بطبيعته محدود العقل والتفكير والقابلية على 
تحليل الأشياء وترتيبها وتنظيمها. وكذلك ليس له القدرة على معالجة 
الموضوعات والخروج منها نتائيم إل في إطار العقل الذي قلنا: إنه محدود. وهذا 
يعت أن الإنسان لأ يستطيع أن يوجد التبريرات أو التعليلات للأحكام الشرعية 
كافة, أ وَأن يعترض على حكم شرعي؛ لأنه لم يقع تحت طائلة تفكيره أو ضمن 
دائرة تعدّله. إن على الإنسان بما أنه في مثل هذه الحال أن ن يطلب العلم ثم بعد ذلك 
عليه أن يعالج الامور. 
ومثل هذا الانسان القاصر العقل مثل المريض الذي يصف له طبيبٌ حاذقٌ 
عازف عَلاساً مطنا كه عه بد كل يوم ٠١‏ ا 
تتكيّر لفترة طويلة؛ فإن هذا المريض ليس من حقه أن يعترض على الطبيب 


الشهداء هم الاحياء ٠:............‏ وبحي هه علد عاك 9د تو واو يا ح يد فنا 4 امه ود ع مكمه رحو ل 20 املك 


يقول له: قد آذيتني بهذا العلاج ونا أرى الآ آخذ لأ لا نفع فيه لي وعليه فلابد 
أن أتركه أو أن تمتنع عن إعطائه لي ؛ لأن المرش جاهل بأمور الطبّ. وجاهل 
لم الأمراض ومسيّباتها ومضاعفاتها وعلاجاتها.رهذا طبيب حاذق متمكّن من 
مهنته, وهنا يكون اعتراضه على الطبيب اعتراض جاهل غير متّزن ولا يستطيع أن 
يضع كلامه فى موضعه. 

وكذلك الانسان هنا لأنه حينما .يحترض على اد جل وعلاء فهو إنما يعترض 
على شىء لا يعرفه فعليه أن يعرف أنه بعقله القاصرلا يستطيع أن يدرك الحكمة 
7 00 يعات المبتنية أساساً على المصالح والفاسد . فكل مأمور به ع 
كان أو راعذ أمر فيه مصلحة للاونسان وكل منهي عنه سواء كأن حرام ا أو 
كروسا داو فنازوي خيتق كان الحو ةيقيةة لزان فيو الك أذ اخيرات 
والوجوب فيهما عو انحو لذلك الأمر لكنها تتفاوت شدة فما كانت محبوبيته 
ذل كان ولك فون وار الاتسيات ونا كاناسر د كيز فان داخللا 
ضمن دائرة الوجوب. ظ 

وكذلك الأمر مع المنهيّات التي هي أساساً قائمة على المبغوضية من الشارع 
المقدّس لها فهي تترواح أيضاً شدي فما كانت مبغوضيته قليلة كان داخلاً ضمن 
دائرة المكروه؛ وما كانت مبغوضيته شد بدة كان كلذ ين دائرة الحرام. 

وبهذا فاتنا تقول: إن الإنسان لا يمكن له بهذا العقل غير الكامل أن يندرك 
تشر يعات ربٌ العزة والكمال وهو الله جل وعلا؛ لأنها كلها تشريعات مبتنية على 
التشفحة والفسة يدا الأندان وان لمكن عرف تلك المضرحة: 

الثاني: عدم مصاحبة قرناء السوء 


ثم إن هذه الشبهات غالبا تنشأ من مصاحبة قرناء السوء وأصدقاء الشرء وعليه 
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فإنه ينبغي على الإنسان ألا يصاحب لاير ال ميسن الهم في أمورهم 
الحيائيّة أو في تفكيرهم أو في معالجاتهم العقليّة؛ لأنّ ذلك يؤدّي به إلى أن يعالج 
الأمور بسطحيّة وبسذاجة, وهو ما لا يريده الإسلام له. 

نحن ملزمون بحفظ عقائدناء وكذلك ملزمون بأن نربّي أبناءنا على عقائدنا 
حيث إننا يتوجّب علينا أن نوضّح لهم حقيقة العقائد وحقيقة الإسلام. وأن نشرح 
لهم الغامض منه, وأن نتحاور معهم وأن نتواصل معهم في هذا الفجال وان اليه 
عمًا لا يعلمونه منه فنعلمهم إياه. وأن نضح عقولهم بمبادئ دينية وبقيم سماوية. 

الأمر الخامس: حفظ الأعراض 

وكما هو معلوم فإنها تختصٌ بالدفاع عن شرف الإنسانء وعن كرامتهء وعن 
أهله. وعن جميع ما يتعلّق به من ناحية النسب. 

المبحث الرابع: موقف الأمويين من هذه الأساسيات الخمس 

هذه هي الأساسيات الخمس التي فرض الإسلام علينا مراعاتهاء والدّفاع 
عنهاء والاستشهاد في سبيلهاء وهي سبيل الله جل وعلا والسبيل إليه تبارك 
وتعالى. لكن لنرَ الآن ما هي الطريقة التي تعامل بها الأمويون مع هذه الأساسيّات؛ 
كي نخلص إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت بالإمام الحسين1# إلى مجاهدتهم 
والخروج عليهم. إن الامام الحسين ني قد دافع عن الأعراض والدماء والعقول 
والأموال والأديان والنقائد: لأنها حيناً قد تعرّضت إلى خطر جسيم؛ وهو ما 
سنتناوله بالتالي: 

الأمر الأول: موقفهم من حفظ العقول 

ولذا فإننا تألم كثيراً حينما نرى البعض يبتعد عن الحقائق فيكتب كتاباً يسميه 


الشهداء هم الاحياء 
مير المؤمنين يزيد المفترى عليه». إننا نرى أن مثل هذا الكاتب لا يحترم عقله 
أو تاريخه لأن التاريخ بين أيدينا واضح وهو يبرسم لنا صورة بيّنة واضحة عن هذا 
الرجل وعن سلوكيّا ته وتصرّفاتها إزاء الإسلام وإزاء المسلمين. لومم 
كتب التاريخ فإننا سوف لن نجد له (وهو الذي يدعى أ يوا الم مثيرة ‏ كلفة رفظ أو 
إرشاد واحدة, وإنما نسمعه يقول: 
اسقنا يازبير بالقرقاره 2 قد ظمينا وحدّت الزماره7١)‏ 
اسقنى اسقني فإن ذنوبي قد أحاطت ومالها كقاره (؟ 
عه عع اميم اب ير المؤمنين يقول هذا القول وأمثاله فما هو الانطباع 
الذي يمكن أ ن يأخذه عن هذا الخليفة؟ 
ومن هذا الندمط أيضاً نجد | إيراهيم بن المهدي وهو أحد حد المغنين من بني العبّا 
وقد اضب لنترة خلينة على انملس وكان ققله كهانكزنا ل 
رواتب الجند الذيك ها التذمّر يدب فيهم بعد توصل استحقاق رواتبهم فلم 
يعطوهاء ولذا فإننا نجد أن دعبل بن علي الخز لخزاعي يك يقول مخاطباً الجند: 
يا معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا يما كان ولا تسخطوا 
فسوف تعطون حنينيّة 2 يلتدّهاالأمرد والأشمطٌ 
والمعبديات لقوّادكم 0 لاتدخل الكيس ولا تربطٌ 
وهكذا يرزق أصحابه خليقة مصحفه البربطٌ 


قد ختم الصكّ بأرزاقكم وصحّح العزم فلم تقمطوا 


)١(‏ القرقارة: إناء من زجاج طويل العنق؛ سميت بذلك لقرقرتها. لسان العرب 0: 417 قرقرء 
تاج العروس ©: 585 القرقار. 
١؟)‏ البيتان للوليد . البيان والتبيين ١:١؟1.‏ 


ع0 عا ل الو م ا ا تدك معاظرات الواقلى ين رح ١‏ 


بيعة إبراهيم مشؤومة20 تقتل فيها الخلق أو تقحطٌ' أ 

والمعبديّات هي الأغاني؛ نسبةً إلى معبد المغنّي التشعووي انأ انل شعن 
المزمار أو الربابة التي بُعزف عليها. فدعبل هنا يقول للجُّند: إن مصحف خليفتكم 
نوي منه رواتب غير الحنينيات والمعبديات. 

ومكزابجف أن الأبن يضل برأم التزمنين إلى آن يقترت الخهر علدا ام 
و م ا 
والشلركتاك الساتته نما لا امعط أن أدكره ساد هه بدا السو العريقه عن 
ذكر هذه الرذائل التي كانوا ينغمسون بها مما حدثنا عنها التاريخ . 

هذا الأمرالم يكن ليختض بالأمورين فقط بل إنه تغداهم إلى العياسيين الذدين 
وصل الأمر بخليفتهم المتوكل يد بعد أن شعي بالإمام الهاديخية إليه. وقبل له: إن 
درل كنا وسلاحاً من شيعته من أهل قمّ؛ وإنه عازم على الوثوب على الدولة - 
أن يطلب من جلاوزته أن يحضروا له الإمام الهادي.#ة, وأن يدخلوه عليه على 
هيثته التي يجدونه عليها. مع أن الوقت كان متأخّراً جداً؛ فقد كان قُبيل الفجر 
بقليل. 

وهنا نجد المفارقة الواضحة؛ ففي حين أن المتوكل حينما طلب من جلاوزته 
ذلك كان يعاقر الخمر وكان يسمع الة لقيان وهر يغنينء كان الإمام الهادىءية جالساً 
على الرمل والحصى, مفترشاً قطعة من حصيرء وعليه مدرعة من صوف وهو 
متوجه إلى الله تعالى ,يتلو يات من القراً ن الكريم؛ ويناجي ربّه ويبكي 0 
مموناظيا وإكراماً له تبارك وتعالى . ومع كل هذا نجد أن التاريخ يعطي المتو 


5١8-5١ وانظر: ةا :ا ك؟شف لبداية والنهاية‎ ٠ 1١1 ديوان دعبل الخزاعي‎ )١ 
و 155ل‎ 


الشهداء هم الاحياء 
صن محبي السنّة ومميت البدعة, وما ذلك إلا لأنه كان يصرٌ على شتم علي بن أبي 
طالب لله . لكن الحقيقة تبقى حقيقة ولن تموت 7". 
وبعد أن أدخل الإمام الهادي ىه على المتوكّل التفت إلى الساقي وقال له: ناوله 
كأساً. فقالثة : دوالله ما خامر لحمي ودمي قطء فاعفني). فأعفاه. تمقال: 
أنشدني شعراً. فقال/ة: وإني قليل الرواية للشعر». فقال: لابد من ذلك. 
فأنشده ا : 
و باتواعلى قلل الأجبال تحرسهم 2 غلب الرجال فلم تنقعهم القللّ 
واستنزلوا يعد عز من معاقلهم 2 وأسكنوا حؤفرأيا بئسما نزلوا 
ناداهُمْصارخ من بعددفتَهُمٌ | أين الأساور والتيجان والحللٌ 
أين الوجوه التى كانت منقمة من دونها تضرب الأستار والكللٌ 
فأقصع القبر عنهم حين ساءلهم 2 تلك الوجوه عليها الدود يقتتلٌ 
قد طالما أكلوا دهراً وقد شريوا وأصيحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا» 
فبكى المتوكل حتى بلت لحيته دموع عينيه, وبكى الحاضرونء ودفع لماه 
أذ الاو دفار في رذة إل خوله مكريا 8 
وبهذا فإنّانجد أن الاعتداء على النّاس أصبح أمراً طبيعيّا؛ لأنّ الخمر قد أصبح 
الشراب العادي للخلفاء فضلاً عن الناس. فكيف يمكن لهؤلاء أن تُحفظ عقولهم 
وهم يشربون ما يسلبها منهم, وما يسرق منها إدراكها بمثل هذه التصرفات الماجنة 
الخليعة؟ وهذا الأمر كما هو معروف في كتب التاريخ مشتهر عنهم ومنتشر على 


لظ سك لعم ع رء وروي رسيم > 
(0) « وَيَابَى ا إلا أن مُتِمَ نُورَهُ وَل كَرِه الْكَافِرُونَ 6 التوبة: 75. 
١؟)‏ كنز الفواه: ,١61‏ بحار الشوار 51١:6٠‏ -53775, تاريخ الإسلام 18: 5٠١-199‏ 
الوافى بالرفيات 55: 58-148. : 


هه 


كن وكاتوا لاك دم افختاضرات الوائلى عن 7 ا 


املا قط شمر تيتة ومن هزالا هما ديق غيد الملك«ضاعتي القتوراء ومن 
أحبٌ أن يطّلع على قوراء هشام وما فيها من خمر وما كان يُبذْل من أجل ذلك من 
أموال فليطّلع على كتاب (حياة الحيوان الكبرى ) للدميري فإنّ فيها وصفاً مفصّلاً 
وراها الف دقام كعد الحللة هذا كان يال أموالا ا ثلة قن اخل ادك من 
الععن رفك تعيده» بقرال خكاه: امقد ان هشام بى عبد التلف توت على يايد 
واستأذنت؛ فأذن لي؛ فدخلت عليه في دار قوراء مفروشة بالرخام وبين كل 
رخامتين قضيب ذهب وحيطانه كذلك. وهشام جالس على طنفسة حمراء وعليه 
اواك عد باعي واقل بشي را لساك وى موييق خاي مطاف لفاوق فى أواقي 
ذهب يقلبه بيده فتفوح رائحته, فسلمت عليه فرد علي السلام واستدناني فدنوت 
حتى قبلت رجله, فإذا جاريتان لم أرَ مثلهما قط في أذن كل جارية حلقتان فيهما 
لؤلوناق سفدان فقال: كش أدت يا حناد؟ وكق حالك؟ فتلث: بخير فثال: أتدري 
فيريطت إليك؟ قلت + لة: قال بعدة بست بيت خطر يالى لذ أغرف ظائلة فلت 
اي قال 
ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت ١‏ قينة في يمينها إيريق 

فقلت: يقوله عدي بن زيد العبادي في قصيدة. قال: أنشدنيها. فأنشدته: 

بكر العاذلون فى وضح الصب ١‏ ح يقولون لي أما تستفيق 

وتلومون فتيك ياابعة عيذال 2 له والقلب عندكم موهوق 

لست أدري إن أكثروا العذل فيها ‏ أعدوق يلومنىأم صديق 

حتى انتهيت فيها إلى قوله: 
ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة فى يمينها إيريق 


قذمته على عقار كعين ال ديك صفى سلافها الراووق 


الشهداء هم الاحياء أو جام الو 1 لا 
مزة قبل مزجهافإذا ما مزجتلدٌ طعمها من يذوق 
وطفا فوقها فقاقيع كاليا ‏ قوت حمر يزينها التصفيق 
ثم كان المزاج ماء سحاب لاصرى آجن ولا مطروق 
فطرب هشام, ثم قال: أحسنت يا حماد, ثم قال: اسقيه يا جارية. فسقتني 
شربتين فذهب ثلثا عقليء فقلت: إن سقيت الثالثة افتضحت. ثم قال: سل 
حوائجك كائنة ما كانت. قلت: إحدى الجاريتين. قال: هما لك بما عليهما من 
حلي وحلل. 
ثم قال للأولى: اسقيه. فسقتني شربة سقطت معها. فلم أعقل حتى أصبحت فإذا 
مر رأسي وإذا خادم يقدم عشرة خدم مع كل واحد بدرة» فقال: 
ميو التؤسى يقرا عليلف السلام ويقول لك: خذ هذه فانتفع بها في شأنك. فأخذتها 
واللحاو سو وفيت عنده مدة فوصلنى بمئة ألف درهمء فاتصرفت من عنده وأنا 
رهاق الا ل 
الأمر الثاني: موقفهم من حفظ الدماء 
فهؤلاء دا الأمرإق أن يعتذوا على التفسن 0 
وأن يقتلوا النفس لنفس التي حرّم اللّه من غير وجه حقٌ؛ وأن يسفكو بسفكوا الدماء التي كرّمها 
الله جل وعلا بالاسلام كما حدث في وقائع عدّة منها واقعة ة الطف ومنها واقعة 
الحدة ومنها الاعتداء على بيت الله الحرام وما إلى ذلك مما يضيق المجال عن عدّه 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى :١‏ 594 -441. وانظر : الأغاني 1: 88 ٠١١:87‏ » الفرج بعد 
الشدّة ؟: 88 - 5800 تاريخ مدينة دمشق 16:١601١1-؟10.‏ وفيات الأعيان ؟:/ا١7-‏ 
9-؟ء الوافى بالوفيات ؟١:‏ 87-48. 


ا ا 000206060060000 0-000260006---- محاضرات الوائلى ين /ج ١١‏ 


وحصره. وفي مجال تعاملهم مع الدماء والنفوس فإننا نجد أن بسر بن أرطاة قد 
قتل ثلاثين ألفاً في ذهابه ومجيئه إلى المناطق التي أمره معاوية بالإغارة عليها, 
وهي المناطق التي كانت خاضعة لحكم أ مير المؤّمنين علي بن أ بى طالب يه 00. 
فهؤلاء من الطبيعي عندهم ارتكاب مثل هذه المجازر الى لايلن عل ا قن 
فيها إلا الله تبارك وتعالى. 
الأمر الثالث: موقفهم من الأموال 
إن التاريخ يحدّتنا أن خمس أفريقيا قد أعطي إلى مروان بن الحكم, ولذا فإن 

أحد الشعراء يخاطب عثمان بن عفان بالقول: 

وأقسم باللته ربّ العبا د ماخلق الله شيئاً سدى 

ولكن خلقت لنا فتنة 0 لكى تبتلى بك أو تبتلى 


دعوت الطريد فأدنيته خلافاً لما سنّه المصطفى 


ومالا أتاك به الأشضعرى من الفسىء أعطيته من دنا 
وإن الأمينين قد بيّنَا ١‏ منر الطريق عليه الهدى 
وأعطيت مروان خمس البلاد فهيهات سعيك ممّن سعى !"ا 


7١:5 الكامل ذ في التأريخ +: +18 186, مروج الذهب‎ , ٠١7-57 :4 تار بخ الطبري‎ )١( 
وكذلك فعل سمرة بن جندب الذي قتلى في يوم واحد ثمانية الاف شخص .ء ولم يفرّق‎ ."1- 
ويميّز بين الخارجي والمسلم؛ وحينما اعثرض عليه في قتل المسلمين قال: الخارجي‎ 
يعجّل به إلى النار. والمسلم يعجّل به إلى الجنة. تاريخ الطبري 4: 177 تاريخ ابن خلدون‎ 
./ النصائم الكافية:‎ ,٠١ ؟:‎ 

(؟) الآبيات لعبد الرحمن بن الحنيل . أسد الغابة '؟: 788 584. ولم ينقلها كاملة, الإصابة 
7ق وفيه أنتعضان امر وم قحب يكين كنا أند ل يتقل البيت الأخيو شرع 
نهج البلاغة :١98:١‏ المعارف ( ابن قتيبة ): 1460. 


الشهداء هم الاحياء واااو 1 


الأمر الرابع: موقفهم من الأعراض 

وهو موقفت أريد أن أَنْدّه المتبر الحسيني الشريف عن ذكره والخوض في 
تفاصيله وما كان يدور فى حوار المغنيات والجواري. ويكفى في هذا المقام 
مذالقّة كنات (الأغاني) لان الفرج الاصفهاني, وكتاب ( تاريخ الخميس) للديار 
بكري» وكتاب (تاريخ الخلفاء) للسيوطي لنعرف ما كان يدور في قصور الخلفاء 
والخرراء ا 

الأمر الخامس: موقفهم من الأديان 

وهنا نقول: مي ات نت كل هذه المنكرات ولا ارتكبت 
كل هذه الأفعال الشائنة التي كانت تدووسرا ولا في قصورهم وأمام الناس, 
فإن الدين هو الأصل الذي يمنع عن كل قبيح أو فعل شائن. فالدين يمنع من 
الاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى النفوس وعلى كل ما حرم الله جل 
وعلا وأعطاه صفة الشيء المحترم. ولذا فإن هؤلاء لانعدام الدين في نفوسهم» 
ولعدم خضوعهم إلى تعاليمه وتشريعاته. فإنهم كانوا يرتكبون كل محرمء بل 
يعتدون على الدين نفسه. ومما يروى في هذا المجال أنّ أحدهم قام لعبد الملك 
وهو يخطب حتئ غابت الشمسء فقال له: أصلحك الله, الوقت لا ينتظرك, والر 
لوراك فقال له الحجاج: ما تقوله صحيح؛ لكن مثلك لا يأمر مثلي. ثم أمر به 


1 شق 
« تن 8 


)١(‏ وهل بعد موقف يزيد من مدينة الرسولة 8 عق وإباحة أعراضها - كما مر بنا في محاضرة 
(النشاط الثقافي للإمام السجّادظة ) من هذا| | المحلد -كلام حول حفظ الأعراض عندهم؟ 

(؟) البيان والتبيين 55٠ :١‏ | المستطرف من كل فن مستظرف 5: :5. محاضرات ت الأدباء 
١‏ 503 ؛ وفيها أنها مع الحجاج . 
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ولهذه الأسباب كلها نجد أن الإمام الحسينيية قد خرج وجاهد في سبيل الله 
مين اخ ححفك سد | الدو وبين اجا نعط الاعر ا طن رو الأنوالوالدماء: و العو 
والعقول. ومن أجل حمايتها. وغير خفي أنداىة قد أستشهد هو وأهل بيته 
وأصحابه من أجل هذه المقدّسات التي كان 8# يرى أنّها فوق كل اعتبار, 
يقول '#: وإني لم أخرج أشراً ولا بطر ولا ظالماً ولا مفسداً, وإنما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمّة جدّي ,َلك » وأن أسير فيهم بسيرة الحلٌ؛ فمن قبلني بقبول 
الحقٌّ فالله أولى بقبول الح » ومن رد علئ هذا أصبر حتى يحكم الله وهو أحكم 
الحاكمين)»!2. 
ولذا فإننا نقول: إن الامام الحسينطكة وأهل بيته وأصحابه قد قُتل من أجل 
المجتمع الإسلامي, ومن أجل الله جل وعلاء ومن أجل إعلاء كلمته؛ ولذا فإنهم 
أحياء في جسم المجتمع الإسلامي حيث إن شهداء الطف لا زالوا حتى يومنا هذا 
يعيشون في نفوسنا وفي مشاعرنا وفي عواطفنا وفي ثوراتنا. 
ونحن هنا مع كل ما ذكرنا لا نستطيع أن نتخلّف عن الجانب العاطفي والجائس 
المأساوى لهذه الواقعة العظيمة التي راح ضحيّتها امتداد رسول اللميَللة وأهل بيته 
وأصحابه.. هذه الثلة الطيبة والكوكبة النيّرة التي مرّت عليهم ليلة الحادي عشر من 
المحرم الحرام وهم 5000 الصعيد بعد انتهاء المعركة. وكانت هي 
الأجساد الوحيدة التي بقيت كذلك بعد أ كر قمر رشقي با عل 
كبيرة لدفن قتلى الجيش الأموي وترك قتلى أهل البي تنه وأصحابهم في العراء 
تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الذاريات. 


)١(‏ بحار الأنوار 515: 9؟5. 


الشهداء هم الاحياء انس رطان متو ف بأد سس سسا اواو وو ا 
وتحاول عائلة الامام الصين ةا أن اديع لك وضته (صلوات الله وملام 
عليه) ون ف آذاتها خصوصاًا ذني أخته خته الحوراء زينب الكبرىه حيث قال لها: 
وأخية : تعرّي بعزاء الله لايذهبن بحلمك الشيطان ولا تُشمتي بنا الأعداء (". 
ولذا فانهائييه قد امتنعت عن الخروج إليه هارا ولكنها ده 
العيشى نوهد اللا وستكنت اللقوين :و الأصوات:وكرعة من بوراءها أ كثر مين 
امرأة وصبياً وصبية؛ وقد تعلّقوا بأطراف تيابها؛ فهذا يقول: عمة أ نأب 
هذا يقول: عمة أ بن أخي؟ وهي تقوم ويقعدها الألم والحزن ما بين جثث 
0 أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله الحسين لظ : 


عشرين أمر 


ومجرّح ماغيّرت منه القنا حسنثاً ولا أخلقن منه جديدا 


قد كان بدرأ فاغتدى شمس الضحى 
نادت فَقطعت القلوبَ بشجوها 
إنسانَ عينى يا حسينُ أَخَيْ يا 
مالى دعوت فلا تجيبٌ ولم تكن 
أبِبِحئَةِ شئلتة عن أم قِلئَ 
حَنَنْ فلم قَرَمِئلَهُنَ تَوائحاً 
وثواكل بالنوح تسعد مثلها 


مذ ألبسته يد الدماء ليودا 
لكنما انتظُمَ البيانٌ فريدا 
أملى وعقدَ جُمانى المنضودا 
عَؤُدتَنى من قبل ذاك صدودا 
حاشاك إنك ما بَرِحتَ وَدُودا 
إذّليس مثلُ فقيدِمِنَ فقيدا 


أرأيت ذا ذثكل يكون سعيدا!؟) 


)١‏ الأماني (الصدوق): ١؟1,‏ الإرشاد 3١:5‏ 47. روضة الواعظين: 181 الخرائج والجرائح 
:١‏ 1085 اللهوف فى قتلى الطفوف: 88, بحار الأنوار 5؟: ,79١‏ تاريخ الطبري 5: 5١5‏ 
مقتل الحسين (الخوارزمي) :١‏ 545؛ وقد مرّ مفصّلاً في ج ؟ ص١1‏ من كتابنا هذا . 

.59 ديوان الشيخ هاشم الكعبي:‎ (١ 


لض ا مت ا لمك 1202 امخاضرات الوائلى بذ رج ١‏ 
وين فى تقل هذه اللبلةاعية حند أبى عن اله سس لاد 

منهو اتصدع يا بين صدعى لفدات تسعر تحت ضلعى 

أخبى عن الشمّات دمعي واضمّ ونتى حتى على سمعي 


واذكرك بنصٌ الليل والعي 


لسعو ا نون ايت سوه 


»"١١(< 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية 


مباحث الآية الكريمة 
تتضئّى هذه السلسلة من الآيات المباركة مجموعة من المواضيع التي سوف 
أعرطن نيزا ناعا إن شضاء الله تعالى كلا في مبحثٍ مستقل . 


توطئة: منهج القرآن الكريم في القسم 

إن القرآن الكريم قد اعتاد في اسلوبه الخطابي, وفي منهجه التربوي والتعليمي 
علي ان يطرح| القفنا ١‏ اي 0 
وعلا أن يلقت النظر ا اميا سوه ان 
تبارك وتعالى أحياناً يدخل على القسم مباشرة جرياً على منهج العرب. وهذه 
الآبة جاءت جرياً على منهج القرآن الكريم. والشيء المهم الذي تريد الآية 
الكرينة أن تلفت النظر إليه وأن تؤكّد عليه هو أهمية الفكر والعلم؛ ولذا فإنها 


)١(‏ القلم: 5-51؟. 
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وم ضعت في صدر الآية عبارة: إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطُرُونَ 4. 

المبحث الأول: قي معنى الحروف المقطّعة في أوائل السور 

قبل ل ل ل 
امبرو لعنصر النفسي . ومن هذا اختلاف المفسّرين في معنى الحروف 

لمقطعة والموضوعة في أوائل السور مثل لإن) (إق 4 9إحم * عق !"!, على 
أراععدة نذكر منها: 
ل 
م لنبي الأأكرم ا أن يبدأ بهذه الألفاظ المبهمة كي 


نت انس ىه قْ وإلى الاسلام, فإذ ابالوك حرم وإناا لسر 
البفاقانه حيتداك بيدا ب بقراءة القران . فالعمليّة هذه هي أ اشبه شيء بقرعة التنبيه على 
البياب حينما يريد أن يحل إلى مكنو احد أواميك اعد غررة فانه سطوق 


الباب قبل الدخول تنبيهاً اصاحب المكان بِأنّه يريد أن يدخل عليه. 

الرأي الثاني: أنها أسماء لبعض السور 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ المراد بهذه الحروف هي أ أذ يطتيا سما 
للسور الوأ قعة فيها كسورة #إق4: وسورهة ة (ِضَ #. ٠‏ فهي هنا عناوين للسور بمثابة 
الكاوين التي توضع للشركات أو للمحال أوما الل ذلك 

الرأي الثالث: أنها من مكنو ن عدم الله 

م لي ال ا ا ل 

فهي حروف تبقى في مجال الإعجاز القراً: ني الذي لا يستطيع أن 


5-١ الخورق:‎ 0) 


المنهجية العلميّة مسؤولية شرعية ع لمن قود 42 اما الوسافاتة د مامسساكة لاطا ا تر 110 


عقل الانسان مهما بلغ. 

والواقع أننا لا يمكن أن نقبل هذه الآراء لأن ورودها في القرآن الكريم أكبر 
ا ساح لس نس عل ليا عاط مهنا وا زات ىلر اما 
إلى القرآن الكريمء أو أنها ممّا اختصٌ الله فارك وغان ب شدهيلن الفران 
الكريم قد أنزله الله جل وعلا علينا لنتدبر آياته وأحكامه؛ ولذا فإنه تعالئ يقول: 
«(أقلا يَتَدَبَوُونَ الْقُرَآنَ أ عَلَى قَنُوبٍ أققائهَ 4 !". فالقراً والكريم بع أن 5 
ولماكان موضعاً للتدبر فإنه ينبغي ألا يكون منه شيء مبهماً أ وغامضا او ان اله 


جل وعلا قد استأثر به لعلمه. كما أنّ هناك را كدي الع عمل هد الاراء 
الثلاثة ة التي ذكر ناها حول معنى فواتح السور هذه. لا داعي لاستعراضها. 


المبحث الثاني: في معنى قوله تعالى: (إنّ » 
الآآبة الكريمة: لإنَ 4 إننا حينما ننظر في كتب التفسير حول هذه الا 

الكريمة فإننا نجد فيها بعض الآراء الغريبة في بابها؛ ذلك الها أراء شد ان 
الروايات الواردة في التفكير الإسرائيلي. ومن ذلك تفسير قوله تبارك 
وتعالى :فت 4؛ فالمفسّرون فيه على آراء عدّة منها: 

الرأي الأول: أنها البقرة التي تحمل الأرض 

ومن هؤلاء الطبري الذي يُطلقون عليه لقب شيخ المفسرين في تفسيره !"ا 
وغيره '" يرون أن المقصود بقوله تعالى: إن 4 هو الحوت أو البقرة التي تقف 
الأرضون عليها؛ أي اياضياترة مها ناوه شرح هذ المرضرع باون 


)0030 محمد: 71. 
(؟) جامع البيان اا وا ا 
() تفسير مقاتل بن سليمان 5 581. 
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ينشرح عجيب غر يب حية اقفر اذ هذه البقرة المسماة ب«نون» هي بقرة كبيرة 
ل 
هذا اللون من التفكير في واة قع الأمر هو نتاج للتأة ر بالفكر الإسرائيلي الذي 

2 ]ب د ابس سر مسن ب لاه فعا داحم ليا 
خرافاته كلّهاء ووضعها في كتب التفسير. وهذا التغلغل الفكري الإسرائيلي 
في كتب التفسير تارة يكون عن قصد وعمد؛ لتخريب الفكر الإسلامي الصحيح؛ 
ولحرف المسا لمسار التفسيري عند المسلمين عن طريقه السليم وأخرى لا يكون 
كذلك كأن يكون إعناناً أبله لا يمتلك مقوّمات عمليّة التفكير, فلا يذهب به تفكيره 
إلى ما هو أيعد ممّا تحت قدميه. 

ومن هذا فإننا نجد مثلاً في باب النملة من يقول: إن النبي هو موسى بن 
عمران اق قال: ديا رب» تعذّب أهل قرية بمعاصيهم . وفيهم الطائع؟؛ فا حة اله 
تبارك وتعالى.أن يريه ذلك من عنده؛ فسلّط عليه الحرّ حتى النجأ إلى شجرة 
ليستريح إلى ظلّهاء وكان تحتها قرية نمل» فغلبه رده مكار بالا 
قدلكو دنه ملكي وهدم مسكتهن بتفأراء الله قال 0 
منه ليا لدغته نملةء وكيف أنهاظة أهلك النمل الباقي بعقوبتها. أي أن الله تبارك 
وقالن زر اداكيه ل الع ربت كل 
لأنها سوف تصبح رحمة وطهارة وبركة على المطيع » 0 ونقمة وعذاباً 3 


هذا تفكير عجِيتٌ ينم عن جهل وعن عدم تنزيه لله جل وعلا؛ ذلك أن الله 
وا وعاة عا كس تي ام رامق لاسي نخس أو اكير يقثل النبى 


.1١8:14 الجامع لأحكام القرآن 15: 10/1, عون المعبود‎ )١( 


المنهجية العلميّة معسؤوليّة شرعية لكل ارا او باق ااانه اس باخ ا 


موسى بل لكمية كبيرة من النمل بسبب نملة واحدة فإن هذا يعني أناللّه جل وعلا 
ل 
النبي موسى بيه قد قتل تلك الطائفة الكبيرة من النمل بشكل لا شعوري. وهذا في 
واقع الأمر نوع من التفكير الأبله الذي يبتعد عن مسحة تنزيه ساحة الله جل وعلا 
عن كل ما يمكن أن يقال فيه : إنه نقص » كما أنه تفسير مشوّه يلوث الفكر الاسلامي 
كله. مع العلم أن الفكر الإسلامي يقوم على أسس وا ةفلس ومني أكادينية: 
وليس على أساس عنصر الخرافة أوالأسطورة كما توحي به كتب التفسير عند 
فرق المسلمين. 

منهجية التفسير عند المسلمين 

ستنفوي هي اذ كرو يها علق اناس على اقل 
أكاد يمي . وليس على أساس من الخرافة, والدين الاسلامي حينما جاء. فإنه جاء 
وقد وضع آنا ئ جكلة من اللأهداذ ف التى من ضمنها تمجيد العلم. وهذا ما سعى إليه 
شق أول سورة منه حيث يقول: لإاقْرَأ باشم رَبَّكَ الَذِي خَلَقَ 74 فهو أول ما جاء 
جاء مبشراً بالعلم وبالفكر. ثم حملهما منهجاً وطريق تفكير, ومسلكاً في جميع 
الأمور الحياتية, والقضايا والمشاكل الاجتماعية التي يعالجها. وبناءَ على هذا 
فإننا نقول: ١‏ ن الدين لا يمكن أن يسمح بحدوث مثل هذا اللون من التخبّئط في 
التفسير أو في غيره من علوم الشر يعة 

وبناء على هذا الانغماس في الأساطير والإسرائيليّات التي تغلغلت في كتب 
التفسير عند المسلمين كما قلنا. فإننا نجد أن هذه التفاسير تسلط اعون كك 


.١:قلعلا‎ )١( 
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سوانل ولعي لااقين لؤاولا امع ولا لقف من معو رعق نيا السمانا كديرا . 
ومن ذلك أن أحدهم يشغل نفسه في تحديد اسم النملة التي كلمت النبي 
سليمان كة, فيقول: هي مرددة بين اسمين فبعضهم يقول: اسمها الخارمية, 
وبعضهم يقول: إن اسمها حزوى .ولا أدري من أين جاء يهذ ين الاسمين اللذين لا 
0 . ولا يضدٌ الجّهل بهماء وهو حتماً لابدٌ أن يكون قد أخذهما من 
سين اليهود مثل وهب بن منيّه ومقاتل بن سليمان وأمثالهما. 
رمتني بدائها وانسلّت 
والمصيبة أنهم يرمون الفكر الشيعي بأنه ينتسب إلى الفكر اليهودي والحا 
الفكر الشيعي جميعه بين أيد ينا ليس فيه مثل هذه سوم 
البهود أو عن طريقهم. أما أما استطوارة عند لين سب الذى يدعون أنهاموسين الفكر 
الشيعى اوالسحي لصي لواح الوتيعةة روعي كنا ل 0 
00007 عبد الله بن سبأ شخصية حقيقيّة وليس شخصيّة وهمية؛ فهل 
من المعقول أنه يؤثر على طائفة بكاملها وعلى أمة كلها فيجعل منها يهودية سبئية 
دون أ عار ارفاك اله سين الذيخ مادا ا فى عمل الخضمع تودون أن 
0000 ْ 
إن من« غير المعقول أن توثر شقطية والهذة على فكري أ كمله دون أن تؤثن 
خمسون شخصية يهودية على فكر أولئك الذين يزعمون بأن الشيعة هم يهودء إن 
هذا الكلام في واقع الأمر كلام غريبء ويتوفّر على مغالطات جمّة. وهذا ما تمتلئ 
بهكتب التاريش الذي لا يكاد الانسان يتمالك نفسه معه. وهو يقرأ ما فيه من ألوان 


)١(‏ وقد تناول المحاضر هذا الموضوع أكثر من مرّة فيما طبع ونُشر خلال هذه السوسوعة 
المباركة . وكان آخرها ما مب فى المجلدين العاشر والحادي عشر. 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية ا اا 


الدسّ والتزويرء والتشويه والتحريف, والمهاتراتء ونسبة الكفر إلى طائفة من 
اسلف أكملها دون الاققات إلى عوت كابهاك أو إلى تتاتضهم الح تيملا 


الدنيا '"ا 
ل 00 ا 00 


بملناكفة كانت دكرا ام أى؟ فأنحم فاق 525 ما م أنقى . 
يها دأنن إلى 0 إلى الروايات فإننا لا نجد فيها من يقول: إن هذه 
خرافة, أو إن راويها ضعيفء لكننا حينما نأتي إلى رواية قصة الطائر المشوي, 
وهي ما يرويه أنس بن مالك الذي كان مريضاً؛ فأتاه محمد بن الحجّاج يعوده في 
اضحات له فجرى الحديث حتى ذكروا أمير المؤنين 4,فانتقص منه محمد بن 
الحجاج, فقال أنس : من هذا؟ أقعدوني . 
فك افش قال حابن الفاي عض من علو اين اسن طالب 
فوالذي بعث محمد ابوت بالحق لقد كنت خادم رسول الله يَيِيْعَةٍ بين بديهء وكان 
كل يوم يخدم بين بدي رسول الله بَكفتة غلام من أبناء الأنصارء فكان ذلك اليوم 
يومي. فجاءت أم أيمن بطير, فوضعته بين يدي رسول الله يتك فقال رسول 
اله :د اللهم جتني بأحبّ خلقك إليك والي يأكل معي من هذا الطائر». 
فضرب الباب؛ فقال رسول الله يَيِئئَةٍ : ويا أنس انظرمن على الباب». فقلت: 
اللبند لخاد ريطا وق لماو افيه ناذا ال 000 
الله يَقةٍ على حاجة؛ فجئت حتى قمت مقامي وأقلم ألبك اوعوية لبان تان 
)١(‏ قال أمير المؤمنين نِة : «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الدايوم . نهج البلاغة / 


الخطية. ةا . وروا 0 الشهاب ١‏ اس ب د 5 
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رسول الهم شي : ويا أنس انظر من على الباب». فقلت: اللهم اجعله وعادمن 
الأنصار. فذهبت فإذا علي بالباب, فقلت: إن رسول الله بَبْبعةٍ على حاجة» فجئت 
حتى قمت مقامي, فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال رسول الْهيافَة: ويا أنس 
اذهب فأدخله ؛ فلست أول رجل أحبٌّ قومه؛ ليس هو من الأنصار». 

فذهبت فأدخلته, فقال: ويا أنس» قرّب إليه الطير». فوضعته بين يدي رسول 
اللمييقة فأكلا جميعاً. فقال محمد بن الحجاج: يا أنسء كان هذا بمحضر منك؟ 
فقال: نعم. قال أ 0 71 ست هايا سافان هذا ولا أل أحنذاً 
ينتقصه إلا أشنت له وجهه 77 


وهي رواية معروفة مشهورة, وتّسمى برواية الطائر المشوي كما ذكرناء كما 


(1إاكمزويهدا العديت الشريف بصورتين: لقدا ما ثبت في المتن , والأخرى أن أحد 
المج أهداء إلى زسول الل يلعي . انظر : الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 08: ٠‏ 
يي 
يخرجاه. اسد الغاية غ: 75١‏ وغيرهم كثير . 
وقد نظم هذا بعضهم فقال: 


في قصة الطائر المشوي حين دعا محمد ريه دعوات مبتهل 
أدخل إلي أحبّ الخلق كلهم طيراإليك فمنه واجعلنه ولي 
وجاعار عا حدر الورى رجل عليه يقرع باب البيت في مهل 
فقال مختيراً من ذا له انس فقال جاء علي جد بفتحك لي 
فقال ترجع ولا تصعّر أبا حسن فإن عنك رسول الله في شغل 
فانحاز غير بعيد ثم اعطفه دعا النبي فدق الباب في رسل 
فقال أحمد من هذا كسا ور بالباب أدخله لا بوركت من رجل 
فقام مبتدراً للباب يفتحه وحيدر قائم بالباب لم يزلٍ 
حتى إذا ما رأته عين أحمده حيًا وقرّبه تقريب محتفل 
فقال ما بك قل لي يا أبا حسن اجلس فداك أبي يا مؤْنسي فكلٍ 


مناقب آل أبى طالب 5:-1277. 


أنها مروية فى عشرات المصادر عند السنة د ذلك يأتي الذهبي ليتعقبها 
ويقرّر بالكل رواتها مجهولون وضعفاء '"ا 

وهو فى ذلك شأنه شأن غيره من بعض رواتهم ومحدثيهم الذين تتبعوا الرواية 
وحكموا بضعفها أو عدم صحتها "). 

وعدديك 7 هؤلاء القوم الذين إذا مروا بمنقبة للإمامية فقدوا توازنهم 
وحاولوا بشتى الوسائل أن يضعّفوا سند تلك المنقبة, أو أن يعملوا كل شيء من 
أجل نفيها عنه. 

وعلى أية حال فإن هذا اللون من الروايات التي تغلغلت في تفاسير المسلمين 
هو لون لا يمكن قبوله ؛ لأنه أساساً لا يمكن تعقله ؛ فإن من يقل: إن نون هي عبارة 
عن البقرة أو الثور الذي يحمل الأرض فهو يبتعد ابتعاد اكبيراً عن الجانب العقلاني 
في الدين الإسلامي الحنيف الذي يبتعد عن الخرافات: وليس فيه ما يخالف أي 
حالف فليو تا كه موك كاتف قن اكتشفت في الأزمان الماضية أو في الزمن 
الحالي. وهذه الظاهرة قد استخدمها الخيّام في إحدى رباعياته ليسخر منها 
سخرية لاذعة في إشارته إلى برج الثور الموجود في السماء وإلى هذا النو 
المذكور في هذه الروايات والذي يحمل الأرض حيث يقول: 

حلّى السما ثور وثورغدا ١‏ يحتلم الأرض بقرنينٍ 


انظر بعين العقل كيما ترى ١‏ قطيع حُمر بين ثورينٍ 


.١1:؟ انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
ضعفاء العقيلي أبا/ ”ل بكم م/م‎ ١188 7 5 (؟) انظر: التاريخ الكبير ؟: ؟‎ 
أنككل,‎ ,459 / 505-580١ معدن ما حم / مكلا الكامل ني الضعفاء ؟:‎ 
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عبد الله بن سبأ بين الحقيقة والخيال 

وهكذا فان هذا الشاعر الفيلسوف يسخر من هذا الفكر ؛ لأنه مدعاة للسخرية. 
والغريب في الأمر أننا نجد أن كتب التفسير عند المسلمين كلها ملغومة بهذا 
الفكر ولا يوجد من ينتقده, ومع ذلك هم ينتقدون غيرهم لمجرد رواية واحد 
هي في أصلها أكذوبة؛ كما أثبت ذلك المحمّقون, لكن كما قيل في المثل المشهو 
رمتني بدائها و انسلّت 00 

نا نهم بأن أفكا رقا هوم الحدفا توه تضيوتها إلى غيد اللدايق ينها الذي ل 
أظن أ ن في الدنيا فى مثل سرعته على ما يصورونه في الروايات 0 
فهم يصورونه فى مصر وبعد أقل من ساعة نجدهم يذكرون أنه 0 
حون نك لوالرقت هي إن الا ووفك الح وول بقلي لخليفة الشالث 
ويقولون: إنه هو الذي بدّل عقائد الناس. وهو الذي افترى حديث الرجعة وقضية 
البذاءهوقير :للقهعا فيه عقاعل الممتلسحين به 

وبهذا فإن المؤرخين يصورونه على أنه عملاق فظيع؛ والحال أنه شخصية 
وهميّة ليس لها أي وجود إطلاقاً. ومن يستغرب من هذا الكلام فإن استغرابه 
سوف يزول حينما يعرف أ نّ الباحثين المنصفين يقرّون بأنه شخصية وهميّة منتحلة 
وليس لها وجود على أرض الواقع» بل إنه منحوت من مقلع أوهام القوم الذين 
أفتروه» ومن وحي خيالاتهم. 
وهذه ليست المسألة الأولى ولا الأخيرة التي يتعرض فبها الشيعة للافتراء. 


ومن هذا ما يجنح إليه بعض الكتّاب, ومنهم محمد أ بو زهرة الذي انتقل إلى ربه؛ 


/ ٠١١ :١ مجمع الأمثال‎ , 86١ / 58 :١ شرح كتاب الأمثال 0 جمهرة الأمثال‎ )١( 
11 م تم/‎ 


فإنه يذكر في كتابه [الأحوال الشخصية ) عن الشيعة ة أنهم يجيزون الزواج من تسع 
ا ل الكلام عدا ما هو مذكور في 
كتبهم . إن هؤلاء أليس لديهم شعور بمسؤولية الكلمة حتى يكتبوا ما يحلو لهم وما 
يريدونه دون وازع من طثير أو رادع من خوف الله جل وغلا؟ وأليس لديهم 
إيمان بالله تبارك وتعالى؟ فلماذا إذن يدسّون هذه السموم في زاد الأجيال التي 
سوف يتحملون مسؤولية تضليلها وحملها العداء والكره لطائفة محقّة بسبب ما 
يحاولون دسه من أفكار مزيفة ومن سموم قاتلة عنهم؟ فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلى الظيم؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
الرأي الثاني: أنها الدواة 
وهذا الرأي هو أفضل ما ورد في تفسير هذه | كيه الكمزيفة ويناة هاه 
وتوضيح المراد منها. فالقرآن الكريم يقسم بالدواة والقلم لأهميتهماء ولما لهما 
من دور في مجال الحركة | ل م 
اطلاع على خصائص اللغة حزازها نادلا سحطم أن يلتفت إلى هذاء 
0 تة التي فيه. ومثل هذا ادن ل تدان لإؤاركف ققد 
يَسَْجُدَان])!١أ»‏ إازينا يتريد ين لا طلا لد على للغة أو أسرارها وجه عطف 
00 الكواكب أو النجوم؛ مع أن الحقيقة ليست كذلك. بل هي خلافها؛ 
رادم انج هنا ليس ذل العزع البتتاوى النيرء الوادت 
الذي لاساق له | ي الذي يمتد على الآرطن» وتم و عليها دون انكو اننبا 
يرفعه عن وجهها . 


0 
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لذن لش كل ما يبك أن هرب الإسان ن مما يرد ة في اللغة يكون موضع 
و د وال كن اعرف ايده 3 أو معرفة وافيدة وا طلاع 
كيو حول اشير ستخدامها وأساليبها واستعمالاتها. وكذلك هنا فإنه لو كان 
المراد من قوله تعالى: ا القورة فخنشل يمكم أن تعتتوي الإنسان من 
وجه التطك هتاء لكنه حيننا يعلم أن السراد من التون هو الدواة فإن وجةه 
المعوان مدل وول لالد كوو قد كز بم متاسبا التطي قبا كنيا هو 
النسن النداضي اجون اله الجتكووة ماقا وعذانا سك ناس ادكه 
والموضوع كما يقول علماء الأصول. 
لماذا القسم بالدواة؟ 
والقرآن الكريم حينما يقسم بالدواة وبالقلم وبالكتابة: فإنه إنما يريد أن يشير 
إلى أشياء على أهمية كبيرة» وهذا يعني أن للقلم والدواة, أو للكتابة يشكل بعام 
دوراً كبيراً وهامّاً يتمثّل بالتالي: 
الأول: دور الكنابة في تثبيت الحقائق العلمية 
إن القرآن الكريم حينما يذكر هذا الشيء فلأنه يريد أن يركز على دور الكت 
الهام والبالغ في عملية ضبط الحقائق العلمية وتثبيتها, وبالتالي عدم التلاعب بها أو 
عدم تزويرها وتزييفها. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية بما أن الإنسان سعرض 
للفوناق بولاتبيطاء الدأكرةبز لاه اهنا معر ضر الدوتة اناه والودات كفا آنه 
تبارك وتعالى يأمره بأن يحافظ على المعلومات العلمية التي لديه؛ وأن يورّثه 
للأجيال من بعده عن طريق الكتا 
إن الناس في هذه الدنيا يمكن أن يتتصوّر مرورهم بها على نحوين: 


فبعض منهوبر بهذه ١‏ لحياة مروراً تافها عاراً وكأنه لم يكن؛ فلا يذكره من 
بعده ذاكر» ولايغد له فيها أثر 

وبعض غيرهم نركون -خلفهم عطرأ طَيّباً يضوع ألقأ في دنيا المعرفة. وهؤلاء 
هم العلماء الذين نا ماتو١1‏ تركوا لنا الشيء الكثير من التراث العلمي أو الفكري 
الذي يرقى بالإسانية إلى على درجات الكمال والسمو"". فإذا سّجَّلٍ هذا الأثر 
الفكري؛ فإن صاحبه يعيشى بهء والمجتمع كذلك؛ لأنه سوف يستفيد من تراثه 

فالقرآن لكريم كأنما ,ير يد أن يقول للناس: إنكم قد رأيتم الحياة وهي تلتهم 
كل شيء يمر بها وتحوّله إلى تراب. وعليه فدعوا السطور تعشن من بعدكم لتحمل 
أفكاركم وعلومك, فتضي - بأنوارها أفكار الآخرين ودروبهم وحياتهم كي 
يعيشوابها حياة سعيدة. أي أن من كان عنده شيء من علم فليكتبه؛ ومن توصل 
إلى نظرية علمية فليسطرها على ورق فإن ذلك خير له وللمجتمع: 

فبرخيزلة الألاروق حخلد ذكزاهمدئ الدنيا بنا قدم وما عمل. 

وهووخير للمجتمع لأنه سوف ينتفع بها سواء كان في حياته أو بعد موته؛ بما 
أنه سوف يستغلها في تطوير حياته والرقىٌ بها. 

فهذه الكتابة سوف تساهم في تشييد صرح الفكر وفي إعلائه وفي بنائه بناء 
كاملاً وعليه فإن على كل إنسان يتوصل إلى شيء فيه خدمة لهذا الفكر أن يضع 
لا بورد اللبنة لا تكون إلا عن طريق الكتابة. فالواقع هذا هو الذي 
سوف يِخلد الإكسان أ ما أعضاؤه كلها فإنها سوف تتحول إلى تراب. يقول 
الأديب: 


ل قرل أبن مير المؤمنين اثلا : «هلك خَرّان ن المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر, 
أعياه فقودة . وأمثالهم في القلرب موجودة » . نهج البلاغة / الكلام: 16 


لفق ااا 00 محاضرات الوائلي ليه /ج ١١‏ 
وما من كآتتب إلا ستيقى ‏ كتتابئثه وإن فَزنيْت يَداهُ 
فلا تكن بِكفَكَ غير شىء ‏ يَسُرُّكَ فى القيامة أن كَراءُ ١!‏ 
فهذه الأشياء فى واقع الأنرت الى قد الا فياوره اما السب يزيا عات بد 
فينتهى بموته كما هو معروف. فالسطور هي عبارة عن ألق وروح حىٌّ ما بين 
كلماتها. وهذا هو واقع النلماء 3١‏ المشك رين الذزين يثرون الحياة بأفكارهم: 
ويشيدون صرح العلم بنتاجاتهم وبأقلامهم . يقول الشا لشا 
أرئ الموت يحييكم وبعضٌ الذي مشوا 2 علنالأرضٍ لو عاينت يمشى بهم قيرُ 
كرائمٌ أعمال وزادٌ منالتقئ وفيض من الإصلاح هذا هو العمرُ 
رأيت الغفسنئ فكراً يعيش وغيره 2 وإن م لاًالآفاق منذهب فَكرٌ 
فمامات عيسئ وهو يفترش الثرئ ‏ ولاعاش قارونُ وأبوابه تير 
تهاوئ رمه ًألف صرح مُمَرَّدٍ وعاش علئ البردىٌّ في ألق سطرُ 
الاح لب يري ل الأ الي لبي ستو لذن 
ا 0 لعظيمة الممردة والقصورء ووسائل 
د اسلف اما ةرعس وات يد 


على ورق من البردي أو تقشت على رُقم من حجر. وهكذا نجد الذي عبد 
هو الفكر الإنساني والروح التي يكون نتاجها النظريات العلمية لمر 
ارال 


.11: كتاب الغرياء‎ 05 :١ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية يمي امكح ا سو و 0 

إذن فهذا هو السبب الأول الذي أشاد القرآن من أجله بالكتابة وبفضل القلم ؛ 
فهما الوسيلة الوحيدة / لحفظ النظريات والأفكار والعلوم كما أنها تسجّل الحيا 
بكل تفاصيلها وجزئياتها. وهذ اما دفع بالقرا ن الكريم إلى أن يقسم بها لكي يلفت 
أنلارنا إلى أهمتتها. 

الثاني أنهنا وسيلة العلم 

فالله جلّ وعلا حينما أقسم بالقلم والدواة أقسم بهما باعتبارهما وسيلة للعلم 
والعلم مقدّس من وجهة نظر السماءء تقول الرواية: ذكر لرسول الله يديد رجلان 
أحدهما عابد والآخر عالم؛ فقال رسول الله َلبق : «رفضل العالم على العا 
كفضلي على أدناكم ». ثم قال : وإن الله تعالى وملائكته 0 - حتى النملة 
ل البحر ليصلون على معلّمي النا 4 

00 يع بعلمه وفكر وظرياته كلمن في ا 0 

له إلا قضيّته الشخصيّة التى تخصه؛ فهو يصلي لنفع نفسهء ويصوم لنفعه. ويتهجد 
ل ت إنما هو يعود بالنفع عليه هو دون أن يعود 


بالنفع على غيره '"' 
وهذا بخللاف العالم الذي يجنّد نفسه لخدمة الحياة ولخدمة المجتمع , ويروى 


) الجامع الصحيح (سئن الترمذي‎ ,88 :١ 86؟: سئن الدارمي‎ ١84 :7١ بحار الأنوار‎ )١( 
111/2 

(؟) هذا بالشكل المباشر وإن كان يعود بالنفع على المجتمع بشكل غير مباشر. لكنه نفع 
عدمي كما يُسميه علماء الأخلاق ؛ ذلك ان العايد الذي يعبد الله جل وعلا ويخافه ويتقيه 
فإنه حتماًسوف يكف يده ولسانه عن أن ن يلح الأذى بالمجتمع . وهكذا فإن المجتمع سوف 
ينتفع بعبادته , لكن كما قلنا هو نفع عدمي , 002 . ومثاله من العبادات الصوم 
الذي يعد عبادة عدمية بخلاف الصلاة والحج وغيرهما. . التي تعد عبادات وجودية. 
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عطش الأمة إلى المعرفة, ويزوّدها بزاد الفكر؛ فيبني )| 
ويّعلي صرح العلم في كل زمان ومكان. وعلى كل حال فالعلم في العادة أسا 
دي وي 0 
مفرداته أما العبادة فهي وسيلة لتهذيب النفس خاصة بخلاف العلم الذي يتّسم بأن 
فيه نفعاً للجميع . وهذا هو السبب الذي من أجله جعل الله جل وعلا مقياس الحياة 
هو العلم فقال: لإقُلْ هَلْ يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّدِينَ لا يَعْلمُونَ إِنمَا يَتَدَكَرُأُؤنُو 
الأتباب 14. ونجين حيلما تتتاول تاريخ الأمم السايقة فإنا نيك أن تلك الاسم 
تنقسم إلى قسمين: 

الأوؤّل: الأمم الحية 

وهي الأمم التي تعيش من زاد أفكار علمائها. فترتقي بقدر ما فيها من مفكّرين 
وعلماء. وهذه الأمم هي أ عاق وحطل بعد عد نقد الال ركلد الستلفاء 
إلى التراب. 

الثاني: الأمم الميّتة 

وهي الأمم التي يسودها الجهل. فهذه الأمم هي عبارة عن كم مهمل لا قيمة له 
0 0 إلا بالذء. 

ومكذابيق العلواهو الحياة.والانيناق لتك اوتتقانا انسانفةنا كن 
ا العلم ومؤسّسة على البعد المعرفي.. إنسانية عالمة. فإن تخلت 
عن العلم والمعرفة, فإن حياتها سوف تتحول إلى حياة هي أقرب ما تكون إلى 
خياء البياشي: 


.١ :رمزلا)١(‎ 


المنهجية العلميّة سؤوليَة شرعية لمجم ا ا ا و 0 


المسلمون والعلوم الحديثة 

لكن مع كل هذا التطور هل سألنا أنفسنا ؛ أين نحن اليوم منه؟ إننا نرى أنفسنا 
اليوم أننا نستهلك علم غيرنا دون أن تكون نا يد في تطوير هذا العلم أو في 
إيجاده. وهذا يعنى بلغة الاقتصاد أننا جماعة مستهلكة وليست جماعة منتجة؛ 
وا ا الا ار يا نقهم وعلى قستات 
عطاءاتهم وتتاجاتهم العلمية. و هذامع الألفكا فى الاتعدان مع اجا 
نكن في يوم من الأيام بهذه الصورة أو بهذه الشاكلة؛ فتاريخ الستلمي كله 
ألق وكله اله وكلة خزةه وهو الو وعطاءٌ وتنوّرٌ غريب في بابه في مختلف 
الأبعاد الحياتبة. وفي مختلف الجوانب العلمية؛ سواء كان على مستوى 
الفلسفة العلمة أو الفلسفة الأخلاقية أو علوم الطب أو الفلك أو البصريات أو 
ما إلى ذلك. 

وبعد تاد الزمن بنا بقينا نجتر ما تركه لنا الأوائل من أآثار علمية فق أن 
كيار لشي ابيا دون ن نطورها. في حين ان والأخريق :شد 
استفادوا منها وطوروهاء وعد ذلك بدؤوا سوظفون 0 فى خدمة هذا 
العلم وفي رارج أبو أب جديدة منه ؛ لكشف مجاهيل الحياة والكون وأسر 
الوجود بشكرعام . وهكذا 0 

والذي يؤلماثر أن الإسلام كان ولازال يتفجّر معرفة وحركة وتحرراً وعلماً 
وفكراً وينايم لمعرفة, لكن المسلمون تركوا ذلك وتناسوه؛ وإذا بهم يتحوّلون 
إلى أدوات روا جامدة؛ لا بصفهم حقّ وصفهم, ولا يليق بهم إلا ما عبّر به 
النبي الأكرمي عن حالهم بقوله: « يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون 
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من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ١!‏ 

فهؤلاء لا يعرفون من النص إلا هذه الألفاظ ٠‏ فتسمعهم يصرخون كل عام, ٠‏ بل 
كلما سنحت لهم الفرصة راحوا يردّدون: أن زيارة القبور كفرٌ وشرك (". إن هؤلاء 
لا يعنيهم شيء من القرآن إلاكلمتين» ومثل هذا الأمر يُعتبر رزية بالنسبة للإسلام؛ 
لأنهم لا يرون من الستة إل حديث: «لا تشد الرحال | لا إلى مسجدق »مع أن 
المنتظر من الإسلام أن ينزل إلى الشارع لينظمناء وأن ينزل إلى المعمل لينظم 
الاذفانتة نخووني القدال والتعا لبو انتوول إلى أفكار ا اوها ولتمدةنظييها: كن 
تتناسب مع القرآن والسنّة. 


المبحث الثالث: فضل العلم 


ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: #وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ # والوا لواو هنا بطبيعة 
الحال للقسم, وهذا يعني أن الله جل وعلا بقسم بالقلم وبالكتابة التي تكتب به. 
وألاطم راهنا ميراث مضيء تركه لنا القرآن الكريم. فكل ميراثٍ يتمزق 
وتغتر ويذهث أذراج الرياح عدا العيرات ل 
أبد الدهر ا »'". فمثل هذا الإنسان 
في واقع الأمر قد ترك جنة على الأرض قبل أن د 98 ه15 


1 مناقب الامام‎ ٠ شرح الأخبار ؟: ل‎ )١( 
2047 شيلم 1638 #ستق أب :داؤة‎ 
ا القبور فيما سبق من هذا الكتاب د‎ 
محاضرة: (من مسائل فقه الصيد ), ج ” / محاضرة:‎ / ١ فلسفة زيارة الحسين ), ج‎ 
.) الموت في المنظورا القرآني‎ 0 
.4:١ عن معادن الجواهر‎ 57١:١ (؟) مكاتيب الرسول‎ 


مير المؤمنين اقلا :١‏ ككل ٠‏ وقريب منه في صحيح 


المنيجية العلميّة مسؤوليّة شرعية ين دسي ام عسي ا 11 
جنة؛ لأن العلم الذي خلّفه لنا في حقيقة الأمر هو جنة وحياةٌ عامرة باللذائذ 
بالنسبة إلى من يعترف بالعلم وإلى من يجد فيه ضالته ويرى أنه حقيقة الحياة 
وسعادة الدنيا. 

وهكذا فإن الكهرباء مثلاً ‏ وهي من نتاج العلماء -هي في حقيقة الأمر نتاج 
تجاربهم وأفكارهم العلمية. فهي أثر ونتيجة علميّة حوّلت الحياة إلى جنة بالنسبة 
إلى ما كانت عليه الحياة فيما مضى . وكذلك العلوم كاقّة وفي المياد ين كاقّة؛ لأن 
العلوم بطبيعتها تسلّط الأضواء على ظلمات النفس ومجاهلها؛ لتنير حوالكها, 
ولتضيء دروبها. 

إشكال حول إثابة العالم الكافر 

وريّما يقول قائل: إن هؤلاء العلماء هم علماء كقّار: فكيف يمكن أن يتابواء 
أو أن يحصلوا على الجنّة؟ 

والجواب أن يقال: لو كان هنالك عالم في الاجتماع مثلاً أو في علم النفس أو 
فى الطب وهو كافرء لكنه خدم الإنسانيّة. فهل يقدّر الله تبارك وتعالى له عمله 
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أو جل وعلا لا يقدّره له؟ وبطبيعة الحال فإنْ الجواب هو بالاايجاب؛ ذلك أن 
تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: لإ أي لا أضيغ عمَلَ عَامِلٍ مِدكُمْمِنْ ذَكرِ 
أو أُنْقَى ."١4‏ لكن يبقى هنا أن نوضّح أن عدم إضاعة عمل العامل هل هو مقيّد 
بالإسلام, أم إنه ليس مقيّداً بذلك؟ إن الروايات الشريفة الواردة في هذا المجال 
تؤكد على أن مثل هذا سيأخذ جزاءه في الدنيا؛ بأن يرفع الله له ذكره فيهاء أو 


لله 


يعطيه الأموال» أو يعوّضه بتعويض دنيوي. 


.196 آل عمران:‎ )١( 


مح ل اانه ناما اث ابلس كرابن محافترات الواللن فار ١‏ 


ولعل أبرز ما يعوض به هؤلاء هو الذكر الحسن في الدنياء فنحن لا نزال نذكر 

حتى الآن نظريات نيوتن وغاليلو ومن سبقهما ومن جاء بعدهما. 

وكما ذكرنا فإن هذا ما هو موجود في الرواياتء ولو أننا نسأل: ما هي مقا يبس 
الله جل وعلا في هذا الباب؟ لكان الجواب على نحو التفصيل أننا لا نعلم ولا 
ندري ما هي تلك المقا ييس. لكن على نحو الاجمال يمكننا أن نقول: إن مقاييس 
الله جل وعلا بطبيعة الحال أكبر من مقا ييسنا وأعظم, وأشمل وأعٌ؛ لأن مقاييسنا 
عاذة تكون قا فى فتفة تعية عل القضنة والاحن والألعناه والامتهانة: 
وعلى الدوافع الشخصية. وفوق كل ذلك هي من نتائج عقل الإنسان القاصر 
والناقص. يروى أن رسول الله يَيَةِ قام إلى الصلاة» فقال أعرابي وهو في الصلاة : 
اللهم أرحمني تخد ولتم مكنا عدم ورا تلو رلك كن مال 
الأغرانن > لقن عكرت وابتماً :. ترود وسسةان هازك وتغان أ الم سكل 
جواداً ؟ : ١‏ 
علن أنة ال فالزواناك نض على أن مولاء دوف يعواقيم اللية ارك 
وتعالى في الحياة الدنيا؛ لأنهم لم يقصدوا بعملهم فد] وكجد اللدتبحاه وسالن: 
ولأنه حتى يكون ذا أثر في الآخرة فلابد أن يكون صاحبه مسلماً؛ لأن قبول 
الأعمال والثواب عليها مشروطان م 0 فإن الله جل وعلا يعوض 
فلا الع النديد حقلت أو بالفتهو :"أو بالأسوال أو انكر اتسين او بالصعة 
والمكانة. وما يدور في هذا الفلك أو المدار. أما إذا قصد هذا العالم وجه الله تبارك 


ل : لالا, سئن أببى داود :١‏ 95 / ١م؟,‏ ؟١؟‏ / 887, الجامع الصحيح 
سنن الترمذى) ٠ ١1ا/ / 99:١‏ التتن الكيزي ( اساي ]ماد ؟ “مسئد الكامئين 4: 
١0 / 4‏ , الجامع لأحكام القرآن /ا: 71. 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية ا ا ا م 
وتعالى فلا شك أن الموازين حينئزل سوف تتغيّر. 

المبحث الرابع: الإسلام ومصالح المشركين 

ثم انتقلت الآّية الكريمة فقالت: «إما أَنْتَ بِنِعمَةِ َبَكَ بِمَجْنُونٍ ) إن الإنسان 
طالما لم يصطدم أحدٌ بمصالحه الشخصية فإنه بمأمن منه ومن غائلته. ومن ظلمه 
وشّه, أما إذا اصطدم بمصالحه وتقاطع معهاء وأدّى ذلك إلى الإضرار بها حتى 
والاكان يوه عق تند سردا يري بن ريل والبون وهذا دليل اخ على أن 
الإنسان عادة كائن غير موضوعيء وعلى أ دعا نيه اواك فط سي د 
أومقا يسن موضوعية | أو شمولية؛ لأنه ينظر إلى الأشياء من زاويته الخاصة التي 
تخدم مصالحه اله لشخصية وتنمّيها. 

وإنى إذ أقول هذا 50 
الأنبياء والأيمة والأولياء 4ةا, وفيهم غيرهم من ذوي النبل» لكنّ هؤلاء ذوي 
لفل فق قو الأنياةةوالأبنة والأر لا اك املو داه ومما يروى في هذا 
المجال أن أبا جعفر المنصور كان يبحث عن شيخ من أهل الشام كان بطانة لهشام 
بن الحكم ونديماً له؛ لأنه كانت له بقايا حساب مع الأمويّين؛ فكان يلاحقهم في 
كلّ مكان. فوجّه إلى ذلك الشيخ وأحضره عنده, ثم سأله عن تدبير هشام في 
بعص دك تدان هشام معروفاً ببر اعته الحربية في معاركه وغزواته - 
وقال له: إنى أن أستفيد من تجارب هشام هذأ. 

اه 
(رحمه اللّه) فكان يقول: فعل هشام ( رحمه الله ) كذاء وصنع ( رحمه الله ) كذا, إلى 
آخره. فقال له المنصور: يابن اللخناء. قم عليك لعنة الله؛ تطأ بساطي وتترحّم 
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على عدوي؟ فازاًئ الرجل فى وجه المنصور ولم يضعف أمامه مع ما كان عليه 
لمنصور من عنف وقسوة وظلمء ثم قال له: إن نعمة عدوّك لقلادة في عنقي لا 


ينزعها عنى إلا غاسلي. 
نهيض حب وغراس شريفء عد إلى حديثك لله أنت» فلو لم يكن لقومك غيرك 


ما ل ا 
وغك لا نان هذا الريك عل المسور ان مزاوع نف أن كوو ف نان 
506 ن تُلغي كل محاسنه شيء آخرء فإن اختلافك مع شخص أو 


ل أو يجوز لك | أن تُلغي كل محاسنه, وأن تمحوها من 
عبد الملك بين مروان قال كلمة مدح في : 


مسد در اس ع 0 يأ 


2 الماء 0 5 
وهذا المعنى قد نظم فيه أحد الأدباء, وهو القاضي هبة الله بن سناء الملك حيث 
يقول: 
وأظماً إن أبدىئ لي الماءٌ مله ولوكان لى تَهرُ الفَجَرّة قوررداً 
نْ أفدّلهييدا0 


ولَومَدٌ نحوى حادث الدّمرٍ كَفَهُ لَحَرتث نفسىأ 
لعداوة النبيلة ١١‏ لتي لا يجوز معها تزييف الحقائق وتزويرهاء 


فهذا لون من ألوان | 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 4 5١‏ ,المستطرف ة في كل فن مستظرف :١‏ 54 


) افاريح غداك 130716 تاريخ مدكة ومشق 8ه ا 4 


؟) تارب 
() خزانة الأدب وغاية الأرب (الحموي) ١49:١‏ 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية اللنو م ل الصفم مس لاسا 01 
وقلئن مانن العد و امنا وى أوشليه إياها. 

وبالرجوع إلى موضو عنا فإنا نجد أن عداوة قريش للرسول,َيْةٍ لم تكن 
عداوة نبيلة فالاسالام حيئما جاء وأعلنه الرسول الأكرم ملي وصدع بأمر ربّه به, 
اصطدم بمصالح الكثير من القرشيّين وغيرهم من العرب سيما الأثرياء منهم وذوى 
الجاه والسلطة. وهوّلاء حينما أحسوا بتقاطع هذا الدين الجديد مع مصالحهم 
الشخصية ومع رغياتهم وأهوائهم. راحوا يحاربونه بكل وأ اوتامو قوة تويك 
ما تمكنوا من الوصول اليه 

وليس هذا فقط بل إن ا 0 ا 0070 
فقريش كانت تُسمي زسول اللدلقة بالصادق والأمين -وسد قريكن وحليمهم: 
كم خننا حا بهذا الدين الجديد وتقاطع مع مصالحهم كما ذكرنا ونزلت أناك 
تحّم الربا مثلاً(, ونزلت آيات أخرى تلغي عبادة الأصنام وتدعو إلى عبادة إله 


واحد (". حيث إنهم كان عندهم ثلاثمئة لقند مفو نين مودق نذا 
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)١١‏ قال الله تبارك وتعالى (الِينَيَاكُونَ الا ليثم 
بن الس ذَلِكَ ينهم قَاُوا نا اليه مل ال 1100 ع ا 
بك قات لقا كلت رام ده إلى لل ومن ادلي حاب لامها دونه 
يَسْحَق الله اليا يديس الَّدَقَات وَامه لا بُح كل كَمَارٍ يم * إن الدية أمَنْوا وَشَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَاقَامُواٍ الصّلاة و آتَؤا الرّكَاة لَه رُم عند ره ولا وف لهم داهم 
ُو ب أيه لين ا 0 تي من الا إن 5 : مني #اقان لم تَفمَلوا 
فَادَنُوا يَحَرْبٍ من الله وَرَسُولِه إن ثكم ؤس أ واكم نَظيئُون ولا مُطُونَ 4 
2 76 7134 , وقال عر من قائل : 9 يا أنهَا الذيةٌ اموا لا ناكلا انا أمتانا تعاض 
وَأتقو الله لَنَكُم نْلِسُونَ 4 آل عمران : ,1٠‏ وقال تبارك اسمد: (وَأَخْذْحمْ ارا وَقَنهُوا 
عَنْهُ وَأكلهم أمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلٍ مدنا لْكَافِرِينَ مِنُْم عدا اليمَا 6 النساء:131. 

قال ل تارك وتعالى: (يَلََكُرْ لّهُ وَاحِدٌ لا إِلَدَ إلا هْوَ الدَحْمَنُ الدَحِيمْ © البقرة: 117 , 


وقال : (ِإِليَكُمْإِلهُ وَاحِدُ فَالْذِينَ ا ترجه مشكره َرَهُمْ مُنْتَكِرُونَ » 
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ونذورها؛ وكان عندهم إلى جانب هذا مصالح أخرى ألغاها النبي ياد و 3 
انقلبت الآية عليه يَأبْةِ وراحت النعوت النبيلة التي كانوا ينعتونه يها تتحوّل إلى 
أضدادهاء فأصبح يَلفنة تق بزيفية ارين تناع أ وكدايا وسحفونا ولاو اك عن 
ذلك). 

وكان النبي يفك إذا نزل عليه الوحي» تفصّد عوقا القن عنلته فكانت 
قريش تقول: انظروا إلى هذا الرجل يغمى عليه كالمجنون أ والكريع يريدون 
بذلك إسقاط حجيّة قوله؛ لكيلا يبقى له في نفوس سامعيه قيمة أو أثر؛ ولهذا فإنهم 
ا التهم مواجهة شديدة حيث 
نزل قوله تعالى: هما أَنْتَ بنعمَةِ رَبْكَ بمَجْنُونِ أي أنك على العكس مما يدعون 
ومما يتهمونك به؛ لأنك إنما تهدى لبي رايا ؛ وتضيء القلوب. وتكمل 
عقو لانو نكا ركينه 00 الأكرم ته بما أن دن ركيد 
عطاء ومن قابلية لا يمكن إلا ن يكون رمق وإلا أمجكرة نورا يضيء دروب 
الناس وعقولهم فيهتدي به الضالون والتائهون. وفى هذا السشود فقول أحنه 
الشعراء: ْ 

غقدمدم الأرض بأتوار النيوّه ‏ ك وكبلم تدرك الأرض علوّه 

لم يكد يطلع حتى أصبدحت ) تقب الدنيا يمن فيها دنوّه 

بينما الكقون ظلام دامس فتحت فقفىمكةلتور كوّه 


فهذا الشاعر يريد أن يقول بأن من هو في مثل عطاء النبي يك فيما يحمل من 


» النحل: ؟؟.: وقال : ( مل اَم كم يوحى لي 1 
م ل حَداً 6 الكهف: ٠‏ ءوقال: (قُل إِنْمَا 
حَى إِلَنَّ أنّمَا لهك اه وَاحِدُ هل نتم مسْلِمُونَ 6 الأنبياء: ٠١4‏ . وغيرها كثير . 

7 الخمر. 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة متمرعية 000 000000110 ش51 
عقل ونور وهداية لا يمككن ان يكون مجنونا ابدا 


أكاذيب وستتر كه 

وهذه النقطة ‏ دعوى أنالبي مجنون أو أنهافتة يصرع لم تتفرّد بها قريش 
وحدها؛ بل إن المستشر قنين وعلماء لبدو ساح الو ان 
يقولون: إن الأنبياء: إذا نزل علهم الوحي فإنهم يُصرعون. وهذا في واقع الامر 
دسٌ منهم:؛ وهم بهذ | يعطون لسموم التي يدسونها في 0 
وصبغتها مع أنها لم تكن يحال من الأحوال نظرية, وإنما هي سم قاتل يُنفث في 
زاد الأجيال, وفىي ثنايا التاريخ لتشويه الحقائق, ولتزييفها وتزويرهاء ولحرف 
التاريخ عن مساره الطبيعي. وهذا لون من العداء غير النبيل الذي ينتهجه 
المستشرقون الحاقدون . 

وعلى أية حال فالنبي 815 #اسا عاد نود الذي العديه رات فريتن اند 
يصطدم | اصطداماً تامأ ويتقاط تقاطعاً كاملا مع تالح المه عن الأساليت 
غير الشرعية والطرق غير الإنسانية كالربا وعبادة الأصنام والمتاجرة 
بالأعزاضن (, ولذا فإن النبي ات قد لاقى الأمرّين منهم؛ وكان مع كل 
ذلك على عادته كريماً معهم يدعو لهم بالهدا ية دون أن يتلكأ في اضوع يدا امن 
فيه. ومن هذا أنهيإيففة خرج بومأ لدعوة الناس إلى الإسلام؛ فرمته قريش 
بالحجارة حتى أدمته وأبعد ته إلى واد من الأودية, وبفي حتى الغروب. وقد أظلّه 


جبرائيل لة عن الشمس كما يقول المفسشرون. 


)١(‏ قال عرّمن قا قائل ورا َتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبعَاءِ إن 30 تعن ل اوس الحناء 
الدَنْيا وَمَنْ يُكْر هن فنا لله من بعد بَعْدِ إكْرَاهِهِنَ غَقُورُ رَحِيمٌ » النور: 3 
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نادت يعديفة إن الإمام علي نك اه , فقالت له: لم أرَ رسول الَو منذ 
الصباح, والذي يبدو لي أن يي اه 
الطعام له ال دده . فأقبلا يبحثان عنه بَوِيكَة. فيما راحت الصديقة 
الووساني وخ افك جا وس ل اللدف ا بد ادها مال الفان: كو كدت يحول 

فى الواديء وأمير المؤمنين]2ة معها واضعاً يده على قائم سيفه. حتى وجداه 
طريحاً قد م ا ا ا ا ا و ا 
والتراب» ثم سقته ماء وأطعمته شيئاً من الطعام الذي كان معهاء ثم رجعا بهبَايئة , 
وهو لكديد سان كلق أمي النلوتين شد وبالأحر ساق أ المرهيي 
خد يجة تله . ومع كل هذا نحده شق يدعو لهم بقوله: «اللهم اغفر لقومي ؛ إنهم لا 
يفليون قا 

فالنب يَلِيْكَةِ منجم الأخلاق الحميدة ومنبعهاء بل هو منبع النبل والكرم ودماثة 
الأخلاق, ورقّة الطباع (". يقول أحد الأعراب: كنا في واقعة حنين» فدست على 
رجل رسول الله بيهو وكان بالقرب مني -فخفقني خفقة خفيفة بمخصرته. وبعد 
أن انصرفنا منها إلى المديئة لم أستطع النوم ليلتي؛ لأن نفسي أخذت تلومني 
وتوثبني على ما فعلت برسول اللي . ولما أصبحت جاء رسول رسول 
الله كه ٠‏ فطرق الباب وقال لى: احب 3 الله ببق لمعيه كن فيد 
أغضبته 17 يه بما حدث مني يوم أمس ي» فلما قدمت عليه؛ التفت إليء وهش في 


وجهي وبشء اال ري قل ولت وان :الي رورم درن لارطا مسترت 


)0 الإقبال بالأعمال الحسنة :١‏ 85؟؛ بحار الأتوار 46: .١31/‏ :1 
(5) وقد أ يت انه جارك رتعالى هذا بقوله : إقَبمَا رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيظ 
اق لَمْقَسُوا بن حَولِكَ فَاعْفُ عَنْهُْ وَاشْتَغُ ل 05. 


المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية ع او ا 
هذه وقد أعددت لك ثمانين شاة هي حصني من الغنيمة» فخذها إليك عوض ما 
ضربتك, واجعلني في حل منها». 
والتحقيتة أن هذا لون مرح الخلق لخلق العالي الذي لا يمكن إلا أ ف يكورك عفد الرسل 
أواالأتيياء أو الا نمة: ٠‏ فالنبي ,لبتي مع كل ماكان بلاقيه منه نجده برفع رأسه إلى 
السماء ويقول: « اللهم اغفر لقومي ؛إنهم لا يعلمون». 
ومثل هذا الموقف الذي خرجت فيه خديجة (رضوان الله عليها) باحثة عن 
الرسول الأكرم يَيَْعَةٍ موقف حفيدتها زينب الكبرىئية حينما خرجت تبحث عن 
امتداد النبي متت . . عن اب عبد الله الحسين/كة . لكن كيف كان حالها واية 
وجدته؟ كانت تقوم وتقع ما بين المصارع وهي تجترٌ حسرتها وألمها والحزن 
يعتري قلبها الشريف, فكانت تقوم من مصرع إلى مصرع, ومن قتيل إلى قتيل, 
حتى انتهت إلى أخبها أبي عبد الله الحسين4#. فجلست عنده وملء نفسها 
العزيمة, وملء روحها الصبر والاإيمان والرضا بقضاء اللّه والتسليم لقدره. 
فأطالت النظر إلى ذلك الوجه الكريم الذي طالما كانت تتمتع برؤياه. وجلست 
عنده تحدّق فيه , فسبقتها دمعة لم تستطع أن تغالبها: 
عمر مافاركيتك ييه تذكر يوم واحتنه صغار 
من حضن امب الزهره ‏ الجوائتح حيدر الكسرار 
عينى اتبتر بوجهدك | وروحى ويا ليل انهار 
ثم قامت من عنده ورجعت إلى الخيمة والحزن يملأ نفسها فأهاج وجدها يتيمة 
للحسين 19 تعلّقت بثيابها وهي تقول لها: عمّة؛ لقد حضر وقت الصلاة, فما لي 
لاأرى أبي؟ وكانت هزه الطفلة قن اعتاقات أن مد مصلى أبيها الخسين يه عند كل 


٠ 


ان ا ا ل ل م بن 


صلاة, فقالت لها عمتها زينب: عمّة وأين أبوك؟ ثم أخذت اليتيمة في حجرهاء 
راتت اليا 
مالى كلب يحسين فركاك انااتمرمرت والله بيتاماك 
00-0 


وإن يبك اليتيمُ أباهُ شجوأ ‏ قَرَعْنَ سياطهم رأس اليَتيمٍ 


سس او 0 زمره 


0114م 
بين الوادى المقس والغري 


الما أََاهَا نُوِي يَامُوسَى + إِنّي أنَا 
رَيْكَ فَاخْلَْ تَعَْئِكَ إِنَكَ بِالْوَادِي الْمُقدسِ 
مُوّى » وَأَنَااْتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا 
يُوحَى ."١4‏ 

مياحث الأية الكريمة 

توطئة 

عناول هذه الكية الكزيمة مسين لذبي بوش ايه باملة قن وفك كان فيانياً 
شديد البرودة؛ وكذلك تتناول قضية الوحي والنبرة اليدظة. وهذا هو النداء الأول 
الذي نودي به نبي الله وكلئنه موي بن ترا اله ننيفنا كان عا ند امن مدن إلى 
مصرء وكما قلنا فإن الجو كان شاتياً قاسياً شديد البرودة, وكانت أهله في حالة 
طلق, ولذا فإنمية راح بلتمس لها تار للتدفئة. وأثناء بخثه نراءت له تار من 
بعيد, فخفٌ إليها ليقتبس منها قبساً لأهله يدّئهم به. لكنه حينما اقترب من النار 


سمع صوت الله جل وعلا يخاطبه بآية المقام. 


1 لها 133 


ددا حي للا اا زود 3 محاضرات الوائلى غة رخ ١١‏ 


فالآية الكريمة تدور في هذا الإطارء وهي تحتوي على مضامين عدّة سوف 
أعرض لها إن شاء الله تعالى كلّ مضمون في مبحث مستقل: 

المبحث الأول: وجه استعمال كلمة نودي 

تقول لاله مسرت ا ماديم المقطع الشريف من الآ 
الكريمة نكتتان ينبغي ال:: لتنبيه إليهماء وهما: 

النكتة الأولى: ا 

فأول ما يّلفت النظر في هذا الور اران لحي اه كله ؤاروي )انالك 
أن مدلول هده الكلمة يُستعمل للمتادى البعيد, لخن ن النبي موسى 2 كان 
5 من الله جل وعلا بنوعين من القربء هما 

الأول: القرب المعنوي. فالنبي موسىظة كان في كنف الله تسبارك وتعالى 
ورعايته؛ وتحت عينه وكلاءته. 

الثاني: القرب المكاني . فهولية كان إلى جانب النار التي خرج منها صوت 
الخطاب المقدّس إليه؛ أي قريباً منها. 

وبناء عليه ما هو الوجه في اللجوء إلى كلمة لإنُودِي #, وهي لمن يُكلّم أو 
يخاطب من بعيد؟ وما هو وجه البعد الذي وُضعت له كلمة النداء المشار إليها؟ 

الظاهر من بعض الآراء أن وجه البعد هو بين المنزلتين؛ منزلة الإله, ومنزلة 
العبد. فمنزلة العبودية فيها بعد واسع وبون 0 الألوهية التي لا يمكن 
أن يرقى إليها شيء. وهذا هو المعنى الذي أراد القرآن الكريم التنبيه إليه بهذه 
الإشارة اللطيفة . وإلا في واة ا م 
وعلا فى لحظة من لحظات حياته. 
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النكتة الثانية: جذبة صرئية حول الآية الكريمة 

وهى عدم التذاذ النبي موسى .8 بصوت غير صوت النداء المقدس, يقول بعض 
المفسّرين: إن النبى موسىلكة بعد أن سمع ذلك الند اء الإلهي المقدس وهو عند 
النار المقدسة وفي ذلك الوادي المقدس لم يعد يلد له سماع أي صوت لخر امس 
ذلك الصوت؛ فالنغمة التي وصلته عبر ذلك الصوت وهو صوت الحق _جعلته لا 
سعاس ول بد بأي صوت آخر سواه. ولعل في هذا الأمر جذبة من جذبات 
الصوفية. وتحد يد هذه الجذبة ربما يكون من المفسّرين أنفسهم. وربما يكون لها 
واقع موضوعي . لكن على أية حال مهما يكن الأمر فإن ذلك الصوت حتماً له وقع 
لا يمكن أن يكون إلا من صوت الحق, ولا يمكن لصوت آخر غيره أن يكون له 
ذلك الوقع نفسه. 

المبحث الثاني: في معنى الربوبيّة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإِيَامُوسَى + إِنّي أن رَبّكَ . وهنا يتساءل 
البعض عن وجه التأكيد في قوله تعالى: لإإِنّي أنَا #. فكان من الممكن أن يُكتفى 
بالقول: أنا ربك , أو: إني ربك دون الجمع بينهما. إذن فلابدٌ من وجود أمر أو نكتة 
بنبغي الالتفات إليها في هذا التعبير القراني الشريفء وهنا نقطتان يذكرهما 
المفسّرون سبباً لهذا النداء الذي نودي به كليم اللهاة . هما: 

النقطة الأولى: التأكيد على أنّ هذا الخطاب من الله جل وعلا 

ذلك أن النبي موسى يه لم يكن ليدور في خلده أوالنظ ان شترت السياء 
موا ل إياه من نار؛ 0 ن التأكيد هنا جاء ليؤكّد هذا الشيء 


دان دس سا بلق كتملع ف اليو قم مط ا محاضرات الوائلى يه /ج ؟١‏ 


الحق تبارك وتعالى. وليس صوتا غيره.. هو صوت الخالق وصوت القدرة الإلهية 
المبدعة وليس صوت شيء غيره. 


نشوء الصوت وحدوثه 
إننا نعرف أن الصوت هو عبارة عن انحباس الهواء بين أعضاء الصوت وهي 
الحبال الصوتية داخل الحنجرة. وهي حبال تقطع الهواء عندما يمي بها؛ مما يصدر 
عنها هذا الصوت. والصوت بهذا المعنى لا يمكن أن يصح بحال من الأأحوال على 
يس ا ا كن يقال 
يده حنجرة وحبالاً صوتية يضطرب الهواء فيها فتقطعه وتحبسه. : ثم يخرج منها 
على هيئة الصو 
إذن فلابدٌ من الصيرورة إلى القول بأن ما حدث هو أنه تعالى قد أظهر الصوت 
الذي يريده عن طريق بعض مخلوقاته وهى النارء فغاية ما في الأمر الفامال قد 
أظهر الصوت عن طريق مخلوقاته برعا هع إل ن التأكيد المار إنما هو لهذا 
الهدف, وإلا فإن التعبير يأحدهما كافٍ عن التعبير بكليهما. 
النقطة الثانية: تهدئة اضطراب موسى 122 
فالنبي موسى 2# حينما سمع الصوت اضطرب وداخله شيء من الخوف, وهنا 
أراد الله جل وعلا أن يطمئنه. ويّزيل عنه اضطرابه؛ ولذا فإنه عمّبه بقوله: «إرَبّكَ 4, 
ذلك أن التربية تُعطي معنى الدفء العاطفي والطمأنينة. والمربي عادة هو الأبوان, 
فهما غالباً من يقوم بدور التربية, والأب أو الأم لا يمكن أن يحملا تجاه ابنهما إلا 
المودة والعاطفة والحنان والدفء؛ ولذا فإن الإنسان يحمل في أعماقه للمربي 
0 رة مملوءة بالحنان والاحترام والإكبار. وعندما نتعامل مع علاقتنا بالأم فإننا 


بين الوادي المقدسى والغري ااا ااا لان 

م ا ا تلوءة توجمة وعفطناً وعسطاءء كيما أن فى 
دكوياعا هأ مصوراءا عضا كيرا تددر الأ عد متر ره سملو بالسفقة 
والرحنة والرافة بو المودة: 

لماذا اختار الله تعالى كلمة لإرَبُكَ 4؟ 

وهنا فإننا نلفت النظر إلى اللكتة في التعبير القرأ: ني الشريف: وإرَبُكَ 4؛ دون 
١‏ إلهك ), وهما جنبتان: 

الجنبة الأولى: انتزاع الرهبة من نفس موسىءكة 

ذلك أنه تبارك وتعالى أراد أن ينتزع من نفس موسى به الشعور بالرهبة 

والخوف والاضطراب, وهذا لا يكون مع التعبير بلفظ العبودية أو الألوهية لأنها 
مناط الخوف من الله تعالى, بل إن الذي يناسبه هو لفظ الربوبية التي تعني الرحمة 
والتربية. فالخطاب المتوجّه إلى النبي موسى بن عمران2ة يقول له: لا تضطرب؛ 
فأنا ريّك الذي خلقتك؛ وأفضت عليك الوجود والحياة؛ وغمرتك بالنعم , وشملتك 
بالرحمة في كل | أبعاةك انا وك ومركيك وان الذى أقنطع ايان رتسي وان 


2 
05 


وموده. 

إذن فالآية الكريمة في مقام إعطائه 29 لوناً من ألوان الطمأنيئة والاستقرار بعد 
أن استشعر فى قرارة نفسه تلك الرهبة وذلك الاضطراب نتيجة الموقف الذي كان 
فيه. إن الإنسان حينما يضطرب أو يرتجف من نداء يسمعه فإِنّه في تلك اللحظة 
يكون أحوج ما يكون عليه هو أن يُمد بالشعور بالطمأنينة؛ ولذا فإن الله جل وعلا 
عبّر لنبيه موسى ني بهذا التعبير الذي هو في حقيقته كله طمأنينة وإيحاء بالمودة 
والشفقة. 


00000000 606660666660000 0000000000060066600.- محاضرات الوائلي له /رج ١١‏ 


الجنبة الثانية: أن الله تعالى هو الربٌّ والمربي 

وتربيته تبارك وتعالى للإنسان لصون على نمطين: 

النمط الأول: التربية التكوينية . 

النمط الثاني : التربية التضريعية. 

ولو أننا تتبعنا تعريف مفهوم التربية من وجهة نظر فلسفية» ورجعنا في هذا 
الأمر إلى فلاسفة اليونان لوجدنا أنهم يعدّفون التربية على أنها إمداد العقل والجسم 
بكل ما يمكنهما تقبله. أي أنك حينما تربي أحداً فإنك إنما تمد جسمه وعقله بما 
يستطيعان أن يستوعباه أو أن يتقبلاه. وبتعبير آخر يعنى هذا تأمين حاجات 

ن الروحية والجسدية. والتربية الروحية أ والتربية التشر يعية هي التربية التي 

ل قائمة أنماط التربية التي يتلقاها الإنسان وبالدرجة الأولى منها؛ 
لأنها إمداد للعقل والروحء في حين أنّ الأنماط الأخرى هي عبارة عن إمداد 
للجنسم وتأمين العشاجاته كافة وتوفيرها له 

وكما هو معلوم فإن الجسم يأتي بالدرجة الثانية بعد الروح؛ لأنها هي الباقية 
وهو الفاني. 

داس ««العية ويخ كيه قانية فان اداه لني يدا ركنا حي العيزان 

فكما أن الاتسا: ا 0 
الحيوان شأنه شأننا في هذه الناحنية فهو يخاجة إلى المأكل والمسرت والنأو 
والعلاقات الجنسية التي تمد نوعه, كما أنه يمتاز بعين ما نمتاز به نحن من موت 
الخلايا اليومي وتجدّدها. وبشكل مجمل فإنّ العمليات الأيضية '"كافة الحي 


)١(‏ أي عمليتي البناء والهدم الحيويتين. 
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دده جر لاسن دكي مس الع لحيوان بشكل عام من غير فرق؛ أو 
من اغي راغتلاف هماد أي أن هذا السىء تشاركنا فيه حتى أدنى الحيوانات في 
سلم الرقي والنطوّر. 

وعليه فسألة إمداد الجسم تأتي بالمرتبة الشانية؛ لأن الإنسان لا يشاركه 
حيوان أو مخلوق آخر مما هو تحت مجال حواسنا في احتياجاته العقلية. 
فالانسان متقرد بهذه الجنبة والحيوان لا يشاركه فيها أبداً. 

متلازمة الروح والجسد 

وربما يقول قائل: إن الروح لا يمكنها أن تمارس فعالياتها بشكل مستقل عن 
الجسم: فمالم يأخذ الجسم حقه من الإمداد فان الروح سوف لا تستطيع أن تأخذ 
حقها من الإمداد, وبالتالي من تأمين حاجاتها. 

والجواب أن يقال: إن الواقع الذي لابدّ من التنبيه إليه هو أن المقصود من إمداد 
الجسم ليس الرغيف الذي سم ب 


في الاستمرار في الحياة. اما مداد الروح الذي هو أهم, فلأنه يعني بناء الشخصية 
الانسانية المتكاملة؛ لي تحقيق الوجود الإنساني وليس الوجود 
الحيواني . 


ووذ كرك أكر مق مره أن أرط كان محلم الاسكندنء وكان الإسكدن في 
ام حكمه اذا دخل عليه أرسطو قام له ويحترمه ويجله غاية الاحترام والإجلال 
ويقدره غاية التقدير, لكنه إذا دخل عليه أبوه فهو يحترمه لكنه احترام دون 
احزائه لمعلمه, وقد سئل ذات يوم عن السبب الذي من أجله يجلّ أستاذه ومعلمه 
جه أكثر من إجلاله وتبجيله لأبيه. فقال: إن أستاذي أخرجني من كون الظلمة 


ىر :+ اق بد لمان الملل بابك ل وا ا ل لامو 1 :محاضيرات الوائلي + اج ؟١‏ 


إلى كرن الور وأشاى فكرا هو لاسا إها يكوق إنعناداً بتعره لا ملو لعي 
وهذ انخللات شال أ 

فهو بريد أن يقول: ! ن الإنسان إذا كلم وكسنب روفي أصبح يمتلك ما يضيء له 
طريق روحه. أما أبي فقد أخرجني من كون الموت إلى كون الفساد والشيخوخة 
والآلام والمآسي والمصائبء ثم بالتالي يُسلمني إلى القبر. وشئّان بين شخص 
يتخرج غيره من عالم الظلمات إلى النورء وبين شخص يخرجه من عالم النور إلى 
الظلمات. 

فكأنه يقرّر أن دور الأب ليس أكثر من إخراج الوليد من بطن الم إلى رحم 
الدنياء فيعرضه بذلك إلى الآلام والمشاكل. 

وهذه النظرة في حقيقة الحال موجودة عند جماعة كبيرة من الناس» وهي أن 
الاثبان حكما تدخ إل بهت الدها قانه تم عالما ملعا بالانة والشاكل 
والمصائب ونحن نرى في حياتنا اليومية وما تمتلئ به من مشاكل وآلام أن الكثير 
من الناس حينما يلج هذه الدنيا فإنه لا يكاد يخرج من ألم حتى يدخل في ألم 
ادن كر م ير اوت ا ب 
يصل به الأمر إلى أن يتمنى لو أ نه لم يولد» أو يتمنى الموت لعظم ما هو فيه من 
مصائب ومآس وآلام؛ لأن ولادته أَدت به 0 هذا اللون من التعب والرزايا في 
هذه الحا 57 عالم مليء بالمصائب والمصاعب والمعاناة, وكل ما يتلبّس 
بهذه الصفات. 

إذن في واقع الامر أن الله تبارك وتعالى يمد كلا من العقل والجسم بكل ما 
يمكنهما تقبله. وأنه جل وعلا حينما عبر بهذا التعبير فلأنه يريد أن يقول 
لموسى ية: إن الذي يخاطبك ربّك, أي من خلقك وأفاض عليك الوجود والرحمة 
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والشفقة والمودة. ولم يخاطبه بلفظ العبودية؛ لأن فيه معنى التخويف والترهيب 
وما وو قئ تعدا السان” 

إذن يتجلى لنامن خلال هذا أن ل ال 
الطمآنينة في نفس موسى ني وعدم استمر ار حالة الخوف والرهبة والاضطراب 
لحظة سماعه الصرت: افلم يكن لبتصؤر أن عتوت السماء.. صوت الرحمة 
والوحي سوف يخرج إليه من خلال هذه النار المتّقدة. 

المبحث الثالث: في معنى تعظيم الله جل وعلا 

نم انتقلت الآية الكريمة فقالت: 0 إنّكَ بِالْوَادِي الْمُقدّسِ طُرّى /4: 
وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال هو: لماذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى نظ بأن 
يخلع نعليه وهو مقبل على هذا الوادي؟ ! و ب على هذا ا 
عية ازاتو تلك عنها: 

الرأي الأول: أنها عادة العظماء 

فهؤلاء المفسرون يرون أن الله جل وعلا إنما أمر النبى موسى ]99 بأن يخلع 
نعليه؛ لأن من عادة العظماء أنه إذا دخل عليه شخص فانهم يامرونه بان يخلع نعليه 
عند الباب ويدخل حافياً إعظاماً لهم؛ فلا يدخل إنسان على عظيم وفي رجله 
نعل . 

وقد يقول قائل: ما علاقة هذا بالله تبارك وتعالى؛ وهو الرب العظيم الكبيرء 
الذي لا يتعامل مع عباده كما يتعامل الجبابرة والسلاطين المتكبرون مع 
رعاياهم؟ 

والجواب أن يقال: إن الله جل وعلا أحياناً يأخذنا بالعرف الموجود أو السائد 
عندنا في مجتمعاتناء فكما | أن الكثينان حييما بريد أن ينين عن خدم الحترامه أو 


لدان 6 600060000000000 00002000602000006----.--.. محاضرات الوائلي ينه /ج ١١‏ 
تقديره لإنسان ما فإنه يدخل عليه بنعله دون أن يخلعه فإنه هنا ربما ينظر إلى هذه 
الجنبة النفسية عند الإنسان. وهي جنبة عرفية نظر إليها رب العزة تبارك وتعالى 
في تعامله مع هذه الواقعة. 

إنه ليس من الاحترام في شيء أن يدخل أحد على إنسان مثله وإن كان أرفع 
مله ئرلة بالعله أو التلطاى ةوهو تصل دادما :وهنا عإانه لانت أن جبادر إلى 
خلع نعله ثم الدخول عليه. وهذه علامة من علامات التقدير والاحترام السائدة 
في المجتمعات. ونحن هنا إنما نتكلّم عن المجتمع الذي نزلت فيه الآآية الكريمة, 
الذي يمثّل جرّهاء وعليه فهذا المفسر يقول: إنه كان من عادة العظماء ألا يدخل 


مشروعية الصلاة بالنعل أو بالخف 
ومما يروى هنا عن عبد الله بن السائب أنه قال: كان النبى 846 إذا أراد أن 
يدخل إلى الصلاة فانه يخلع نعليه 30 


وهذه المسألة يثيرها الفقهاء. وهي: هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو منتعل أو 
لا يجوز لداذلك؟ والنقهاء يجوؤون ذلك إذالم يكن في نعل الإنسان قذرء وكان 
من جلد حيوان مأكول اللحم ومذكى '". لكن الذي ينبغي أ ن يكون هو ألا يصلي 
الإنسان بنعله مراعاة للأدب مع الله جل وعلا؛ لأنه ليس من اللياقة أن يقف بين 

ي ألله وفي رجليه نعلان. 

إذن فلبس الخف ما دام من حيوان مأكول اللحم ومذكى وليس فيه قذر فإن 
يه :81١‏ سنن أبن ماجة :١‏ 1151/570, سنن أبي داود :١‏ 2148/1814 


0 3-9 101/ ا 
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الصلاة فيه جائزة وإن كانت عملية مراعاة الأدب مع الواررع ار 
50000 نضرب على ذلك مثالاً هو أن الواجب في الصلاة هو 
ستر العورة فقط كما يذهب إليه عامة الفقهاء. لكن هل من الأدب أن يقوم الإنسان 
إلى الصلاة وهو عريان لا يستر إلا عورته الشرعية؟ 

إن هذا يتعارض مع قوله م ا ل 
والزينة هي أن يلبس الإنسان راتوا ن يتطيب قبل أن يذهب إلى المسجد. 
وهذا الأمر يراعيه الإنسان حينما يريدأ ن يدخل على إنسان مثله أو حينما يزوره 
إنسان فإنه يأخذ أحسن ملابسه ويلبسها ثم يزور ذلك الرجل أو يستقبل ضيفه. 
هذا التصف مع الله من باب أولى؛ لأن الله جل وعلا هو ملك المسلوك ورب 
الأرباب, وهو الخالق المقتدر العزيز؛ لأن في هذا التصرف نوعاً من إخفاء لون من 
ألوان التقدير الذي يريد أن مُبرزه ذلك الانسان تجاه ضيفه, أو تجاه الإنسان 
الذي يريد أن يدخل عليه, والله تبارك وتعالى أحقّ وأولى بهذا التقدير 
والاحترام ؛ لأنه الإله المطلق. 

إذن فعلى المرء حينما يقف إلى الصّلاة وهو يعرف أنه بين يدي الله جل وعلا 

أن ناه ويه ذلك 1 أن هشام بن عبد الملك حجّ بيت الله فى إحدى 
السنين. فلما دخل الحرم قال: ايتوني برجل من الصحابة. فقيل له: قد تفانوا. 
قال: فمن التابعين. قالوا: نعم. ثم أتي بطاووس اليماني؛ فلما دخل عليه خلع 
نعليه بحاشية بساطه , ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؛ ولم يكنّه, وجلس إلى جانبه 
بغير إذنه. ثم قال له: كيف أنت يا هشام؟ 

فغضب من ذلك غضباً شديداًء حنى هم بقتله. فقيل له: أنت في حرء الله وحرم 


.8١ الأعراف:‎ )١١ 


ا مات 0-0000 محاضرات الوائلى يل رج ١١‏ 


رسوله يليك . ولا يمكن ذلك. فقال له: يا طاوس ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
وما صنعت؟ فاشتدٌ غضبه وغيظه, وقال: خلعت نعليك بحاشية بساطي» ولم تسلّم 
علي بإمرة المؤمنين؛ ولم تكتّني, وجلست بإزائي بغير إذني» وقلت: يا هشام 
كت انك قفا ل طاوو: 

أما خلع نعلي بحاشية بساطك. فإني أخلعهما بين بدي رب العرّة كل يوم 
خمس مراتء فلا يعاتبني» ولا يغضب علي . 

طعا كلت لوطم على اير المؤمنين» فليس كل الموّمنين راضين 
باهر تك فكقت أن اكوق كاذياً. 

وأماما قلت: لم تكنني . فإن الله عر وجل سمّى أنبياءه. فقال: لإا دَاوْدُ])7". فيا 
يَحْيَى!' لإيَا عيسى4١",‏ وكنّى أعد اءه فقال: لقت يدا أبي هب وَمَب!. 

وأما قولك: جلست بإزائي ؛ فإني سمعت أمير الموّمنين علي بن أبي طالب اله 
يقول: «إذا أردت أ أن تنظر إلى رجل من أهل النارء فانظر إلى رجل د وحوله 
000 

هذا ليس غريباً عن خلق علي بن أبي طالب 3#, فهو غني عن التعريف, وهو 
لشخصية التي متّلت خلق الإسلام, بل هو الإسلام عينه مجسّداً على الأرض. 

تروف أ الى الأكرو للف كان قددحل عليد ريل تسا عاق عه رع 
فقال يَيِبْعَةٍ له وهوّن عليك؛ فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل 


القديد» (5, 
)١(‏ ص:51؟. (؟) مريم: ؟١.‏ 
() آل عمران: 58. المائدة: .1٠7١‏ (5) المسد١١.‏ 


(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١:5؟1١.,‏ كنز العمّال 88:7 / ١159510‏ السيرة النبوية 
(ابن كثير ) 086517. 
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وهذا لون من الخلق النبيل الطاهرء البغيد عن التكلف. وهو الخلق الذى أخذه 
علي بن أببي طالبيظة من رسول الله يليت وهذا ما يفسّر لنا قوله/ية: وإذا أردت 
أن تنظر إلى رجل من أهل النارء فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام». 
وشخصية أمير المؤمنين هذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يحيط بها وصف أو أن 
بلغ مداها إنسان, فهذا الرجل بمقدار ما يملك من عظمة وتميّز ونبوغ نجده 
يتواضع حتى يلتصق باللأرض. فتواضعه في الطرف الثاني من المعادلة يوازي 
عظمتة ونيو ءاف الطرف الأولامنها. 


فقال له هشام: عظني . قال: إني سمعت أمير المؤمنين .49 يقول: «إن في جهنم 
حيات كالقلال7"'. وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته». ثم قام 
0 هرق 
وخرج 
وموضع الشاهد في روايتنا هذه هو خلع النعلين حيث قال له: «فإني أخلعهما 


بين يدي رب العزّة كل يوم خمس مرات. فلا يعاتبني» ولا يغضب علي ». 


رجع 
إذن فالله جل وعلا إنما أمر النبي موسى 92 بأن يخلع نعليه؛ لأنه تعالى راعى 
هذه الجنبة الاجتماعية في تصرفاتنا كما تذهب إليه هذه الطائفة من المفسّرين. 


الرأي الثاني: أن في نعديه قذراً 
وتذهب هذه الطائفة من المفسّرين إلى أنّ الله تبارك وتعالى إنما أمر موسى 
بأن يخلع نعليه لأن فيهما قذرأ من الأرض قد علق فيهماء وهو تعالى لا يريد 


(١)في‏ الكنى والألقاب: كالتلال. 
(؟) الكنى والألقاب ؟:١14:‏ وفيات الأعيان ؟:١٠0.‏ 


ا من 
للانسان أن يمشى على هذه الأرض الطاهرة وفى نعليه قذر. 

نقد الرأي الثاني 

هذا الرأي طبعاً لا سبيل إلى قبوله أو إلى الأخذ به؛ لأنه يفترض أن 

ل لذ لتقو إلى هذه التاحة ومن أن فى عفالهه قذرا قن وطتوه على 
الأرضل: 

الرأي الثالث: أن تمسٌ الأرض باطن قدميه 19 

وهذه الطائفة الثالتة من المفسرين ترى أ ن العلّة التي من أحلها آم الله تارك 
وتعالى نبيه موسى نظ بأن يخلع نعليه؛ لأنه أراد لباطن قدميهظة أن يمسا هذه 
الأرض المقدّسة الطاهرة, فالقرآن الكريم يعبّر عنها بأنها مقدسة بقوله: لإِنّكَ 
بِالْوَادِي الْمُقَدّس #, أي يا موسى, فلتلامس بقدميك هذه الأرض الطاهرة حتى 
تمسّك بركة هذا الوادي المقددس 

المبحث الرابع: في تحديد موقع الوادي المقدّس 

وهنا يطرح سؤال نفسه في البين حول هوية هذا الوادي المقدّس 0 
القرآن الكريم؛ وحول موقعه الجغرافي» وفي وا قع الأمر فإن للمفسرين آر 
حول الاجابة على هذا التساؤل: 

الرأي الأوّل: أنه في بلاد الشام 

وهؤلاء المفسرون حينما يذكرون موقعه فإنهم يطلقون الأمر دون أن يذكروا 
موقعه على وجه التحديد. 

الرأي الثاني: أنه في القدس 

ذلك أ ن القدس الشريف هو إحدى البقاع المقدسة منذ الأزل عند الأنبياء لك 


بين الوادي المناس والغري 1 1ااا ا 0 
وأتباعهم؛ فبوأولى القبلتين وثالث الحرمين 
الرأي الالث: أنه اكخري 
أي التجنف الأشر ف. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة بمقدار ما يقتضيه المقام. ثم إن 
هذا المعنى قد تناوله الأدب والفكر والمأثورات الدينية؛ ولذا فإن الكثير من 
الآراء تميل إلى أن الغري الأشرف هو الوادي المقدس ؛ لأنه منطقة قديمة معروفة 
بحضارتها ومدثئتها. فالذي يرجع إلى تاريخ كذ لطن مخدها سكن 
للحضارات. 
التاريخ الحضاري لمنطقة الغري 
ال كير من الناس يظٌ أن النجف قد وُلدت مع دفن الإمام أمير الم 
فيهاء مع أن ل 
مص حداول حضارية متعدّدة؛ ذلك أنها كانت منطقة مسيحية؛. وكانت بسيوت 
الرهبان 0 منتشرة فيهاء كما أنها كانت مركزاً من مراكز الدين والأدب 
والفكر في العالم آنذاك . وبالاضافة إلى ذلك كله نجد أنها كانت المركز الذي 
تيد اليه الأسرى منذ أيام الإاسكتدرء وقد كانت معسكرات الأسرى ومعتقلاتهم 
تموج بالحركة الفكرية والعلمية؛ حيث إن أصحاب هذه المعسكرات كانوا 
يروضون الأسرى الذين يأتون بهم على قبول أفكارهم ومعتقداتهم ومبادئهم؛ 
فكانهذا مصباً لجداول كثيرة من المعرقة 


ويه 
إن ذلك كله فان النجحف أو الغري هي محط الأنبياء8. وآثارهم فيها 


كثير ومن الآثار 0007000 النبي ابراهيم لي قد مر بهذه 


امداق مل عه 2 امخاضوات الوائلى 2 رح ١١‏ 


المنطقة حينما خرج ني من بابل, وكان أهلها يُرَازلون في كل ليلة» فلما بات النبي 
إلا حرو سب او اله . بل توقّف الزازال. فراح أهلها يتساءلون 
عن السبب الذي من أجله توقف الزلزال في منطقتهم 7 
النبي إبراهيم 2ة : والله ما دفع عنكم إلا بشيخ بات عندي؛ فإني 0 


فجاؤُوه وعرضوا عليه المقام عندهم. وطلبوا منه طه أن جع بق ظهرا تيو ن الله 
تبارك وتعالى قد منع عنهم الزلزال ببركته, وبذلوا له. فقال4#6: وإنما خرجت 
مهاجراً إلى ربّي ». 


وخرج حتى أتى النجف. فلما رآه ا ارات وغ 
فيما بذلوا له فقال لهم : ولمن تلك الأرض؟». يعني النجفء قالوا: هي لنا. 
فقال/8ة: وفتبيعونيها؟ ». قالوا: هي لك. فوالله ما تنبت شيئاً. فقال:#ة: ولا أحبها 
إلا شراء». ثم دفع إلبهم مئة شاة كانت معه بهاء والغنم يقال لها بالنبطية «نقيا», 
وقالءَية : وأكره أن آخذها بغير ثمن». فسميت «بانقيا» (". 

وعندنا الكثير من المأنورات التي تُروى عن الأنبياء له الذين مروا بهذه 
المنطقة وأقاموا بها. ومعلوم أن كل نبي يمر بمنطقة فإنه يترك بصماته الخيّرة 
والنبيلة عليها مادام قد أقام فيها. 


قدسيّة أرض الغري 


وأود أنا ل ا 0 املد ا 1 


)١(‏ انظر: السرائر ١‏ : 9لا8» عنه في بحار الآ “نوار ١‏ 5: 9؟١:‏ معجم البلدان ٠ 51١:١‏ وفي 
( معجم البلد لبلدان ) أن ن النبي إبراهيم ك3 ذكر أنه يحشر من ولده من ذلك الموضع سبعون ألف 


بين الوادي المقدس والغري لاجد حاد مو بخ و ا ان ا 


الرسول ,يفت والرسول ,َي أشرف من مكة المكرمة؛ وما لامس الأشرف فهو 
أشرف. وبناءً على هذا فإننا نقول: إن الغري أشرف من مكة, بدليل قوله تعالى: 
9فمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلم فَقل تَعَالََا سَْعُ أَنِنَاَنا وَأَبْتَامَكُمْ 
وَنسَاءَنَا وَتِسَاءَكُمْ وَأَفْفُسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ فم سَيتَهلْ فُفَجْعَلْ لَعْنََ الله عَلَى 
الْعَاذِِينَ !". 
وبإجماع المسلمين ن النبي 8 َي ما دعا إلا أمير المؤمنين عليّا ك9 فاطمة :هه 
والحسن والحسين 2ه . ذلك أ أن علي بن بي طالب هو نفس الرسول ##ازنتة 
«انِنَاءَنَا6 يراد يها الحسنو الحسين نه . وَلإنِسَاءَنًا# يراد بها ناطلمة 
الزهراء 286 , وؤإ أَنْقْسَنَا) بر اد بها علي بن أبي طالب اة. وبما عاو عو ا 
طالب ناي هو نفس الوصيم الأكرم ا والرسول ماف ف أشرف من مكّة ؛ إذن فإنا 
نخرج من هذا بنتيجة هي أ أوغلى ين أبن طالب نيه أشرف من مكة . 
هذا الأمر يذهب إليه عدد ضخم من المفسرين؛ ولذا فإن أحد الشعراء 
يخاطبه بقوله: 
وهو فى آية التباهل نفس ال مصحفي ليس غيره إِيَاها 
وعلى العموم فالمراد من الوادي المقدس في الأبة الكتريعة هن الاركن 
الندسة في الغري. وهذا المعنى قد تناوله الشاعر عبد الباقي العمرية في 
قميدته الرائعة حيث يقول: 
إذا نحن زرتاها وجدنا نسيمها ‏ يفرح لنا كالغنير المتَنفْسِ 


ونمشى حفاةٌ فى شراها تَقَدُساْ | نَرى أننا نمشى بوادٍ مُقدس'" 


(|آل عمران: 3١‏ 
(االم نعثر عليهما لعبد الباقى العمريء بل هما للبهاء زهير في ديوائه: /ا37. 


وم 60000000000 00000000300000000000606000660... محاضرات الوائلي له /ج ١١‏ 
كما أن فسة مين رافعين عدا فنى هذا المعتى تقول فيهما: 
ولقا سرينا للغريّ عشيَّة لمن قد ثوئ فيه احتراماً وتبجيلا 
ربطنا بأخفاف المطيئّ ثغورّنا فأوسعت الصحراءً لثما وتقبيلا 
ولهذا فإن المؤرخين يذكرون أن السلطان العثماني سليمان القانوني حينما عزم 
على زيارة المشهد العلوي المقدّس في النجف الأشرف, ومعه كثير من وزرائه 
وقوّاده وعساكره, ولاحت لهم القبّة المباركة ترجّل بعض وزرائه الموالين باطناً 
من مسافة أربعة فراسخ, فسأله السلطان عن سبب ترجّله, فقال: هو أحد الخلفاء 
الراعةيى زو قذجولت عظها لد كرك الشلطان ايضا #اققال ( أحد وؤزانه من 
الناضيق النداء لأسي الو متي فيه إى كد منكما خليفة :واستراء الع أولى من 
الحغراء المي 
قياس مع الفارق 
ولو أنا نظرنا إلى هذا القيا سن الذي خاول أن يقني بهذلك الوزيراً والشخص 
غيز البثال لأخل الي يعر اوسا ا قات عسي اشن سال فل إن سيدا 
القان ريطي على علي بن . بي طالبنظة فقط أم إنه يسري على غيره؟”" إننا 
تنك كملس 1 نالإنسان غيننا ينوك نان لا يبوك د الانذلك لبدو انا 
روحه فهي باقية لأنها لا يطرأ عليها شنيء سوىٍ أنها تفارق ذلك ال لبدن الترابي 
الظلماني الفاني. ومفارقة الروح للبدن لا يعني أن الروح تفقد قيمتها وقدسيّتها . 
وهذا القياس طبعاً هو قياس الحجاج وقياس خالد بن عبد الله القسري؛ حيث كان 


الحجاج يقول: إن المسلمين مخدوعون حين يطوفون بقبر محمديَكلةٌ وقد تحوّل 


)١(‏ مقولة الحجّاج حول قصر عبد الملك وقبر النبي. 


بين الوادي المقدس والغري ا اام ا ا ا 


صاحب القبر عظاء بالية, ألا يطوفون بقصر عبد الملك'"؟ 

على أيّة حال تردّد السلطان في ! الركوت: تنم لجا إلن الاستفتاح تالقران 
النحه قدت هذه الآآية الشريفة :8 فَاخْلَءْتَعليكَ إِنَكَ بِالْوَادِي | الْمُقَدّس طُرَّى . 
وعندها أمر السلطان بضرب عتق الناصبي 5 


أ انكل عن هن حتوادى وأنا مغل :والآن لا أترجّل إلا وأنا حاف " 


)١‏ الكامل في | الدب ,177:١‏ وقال المبرد فيه: إن ذلك مما كفّرت به الفقهاء الحجّاج, شرح 
نهج البلاغة 7:١6‏ 51. 
(؟) الأنوار العلوية : 73-5975 5. وفيها استشهد مؤْدب السلطان ببيتي الشاعر أبي الحسن 
التهامي؛ وهمأ: 
تزاحم تيجان الملوك ببابء ويكثر عند الاستلام ازدحامها 
إذاما رأته من بعيد ترجّلت وإن هي لم تفعل ترجّل هامها 
وهما بيتان مشهوران» لهما تخميس وتشطير للكثير من الشعراء , نذكر منها : 
١‏ تخميس السيد مهدي بحر العلوم . حيث قال: 
تطوف 0 الأرض حوله جنابه 2 وتسعى لكي تحظى بلثم ترايه 
فكان كبيت الله بيت علابه (تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام اوفتطامها) 
أنتتد ملوك الأرض طوعاً وأمّلت تلكا بات الأزض ننه هللات 
ونا دلت ازادارة تغضوغا نه علتك (إذا ما رأته من بعيد ترجّلت 
وإن هي لم تفعل ترجّل هامها) 
؟-وله مشطراً لهما 
(تزاحم تيجان الملوك ببابهء) ليبلغ من قرب إليه سلامها 
وسح الأركان عند طوافها (ويكثر عند الاستلام ازدحامها) 
(إذا مارأته من بعيد ترجّلت2 ليعلو فوق الفرقدين مقامها 
| (فإن فعلت هاماً على هامها علت2 وإن هي لم تفعل ترجّل هامها) 
اعيان الشيعة .١1١١:٠١‏ 
وخكسهما السيد زين العابدين البعلبكي فقال: 
علي هو المولى فلذ بجنتابه وضع حر وجه فوق زاكي ترايه 


ا ا اا امسو لم ا م ل ل م لت و ا ا ا 


--- كي ابره وار سنن فيابد (تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الاستلام ازدحامها) 


ع السعترعد اقتر ام وكيا مكلك 
لذينة شارك الأرهى عل 1 تإد لذت 


وظلمة ديجور الضلال به انجلت 
(إذا ما رأكتة من تعد يشلك 


وإن هي لم تفعل ترجّل هامها) 


أعيان الشيعة /ا: ١58 _ ١517‏ / 00١ة.‏ 


#ادوحكتهنا السيذ محمد بن أحمو ين الطني فال 


فشو متي اعسعار وقبايه 


بدالف تناه لطر كاه 


ويكثر عند الاستلام ازدحامها 


لميقاته ليت وحجّت وولولت 
لدفالع اناب امراوه نعلت 


وفي طور ناديه سعت ثم هرولت 
إذا ماراته من بعيد ترجّلت 


وإن هي لم تفعل ترجل هامها 


4 وله مشطراً لهما 
(تزاحم تيجان الملوك يبابه) 
وتستلم الاعتاب منه ذليلة 
(إذاما رات من بعيد ترجّلت) 
وقد علمت [ ن أذعنت جل قدرها 
أعيان الشيعة 9: / 00 


7 وخمسهما الشيخ كاظم | الأزري ٠‏ فقال : 


وي كانه فيضن العلا كقبابه 
ألم تسرّه مع عظم وسع رحايه 


وتخضع في مثوى ثراه أنامها 
(ويكثر عند الاستلام ازدحامها) 
ونادى منتاديها عليك سلامها 
اوإناس ل قل اترشل علنيا! 


وجبهة دار الملك دون ترابه 
تزاحم تيجان الملوك ببابه 


ويكثر عند الاستلام ازدحامها 


لذاك مسلاطين لديه تذألت 


ورسل اطي رات 


وذ هي لم تع تيكل هام 


ديوان الأزري الكبير: 6اه-_لاقاة. 


بين الوادي المقدس والغري ل ل ار كم 


المبحث الخامس: قربة الغري تربة مقدّسا 
إذن فقوله تعالى: 9قَاخْلَْ تَعليكَ إِنَكَ بالْوَادِي اْمُقَدّسِ طُوَّى #إنما يعني على 
ضوء الرأي الثالث أن على النبي موسى ناث أن بخلع نعليه ليمسٌ باطن قدميه تراب 
تلك الأأرض الطاهرة المقدسة كى بلتمس البركة من خلال ذلك؛ فحينما يلامس 
ووقكدما أرقا اكديه اناد ركه ا قدر كه 
وهذا مظهر من مظاهر التقدير والاحترام لهذه الترية المقدسة؛ وكذلك هو مظهر 
من مظاهر التكريم وعرفان الجميل لهاء كما أن هناك نمطا آخر من أنماط التكريم 
وعرفان الجميل للأرض هو لثم ثرى تلك الأرض وتمريغ الخد عليها وتعفير 
الجبين على ترابها ؛ وهذا ماكان يفعله الروا د الأوائل ممن زار 0 
وممن كأن ترد دد عليه فهولاء لا يكتفون بأن يخلعوا نعالهم ؛ ليلامس باطن أقد 
تلك ادي الطاهرة المقدسة» بل إنهم يهوون على تلك التربة الطاهرة و ية ؛ 
لمتروا عياعيد يلو لاكدموها يعدوكي ونا فيية فول انعد الأدراء بتضوياً 
نلك الحاله 
دأبث أزوزك قفي كزذّعام ولثم تربك ياينَ النبي 
ويابن علىيٌّ ويابِنَ البتول ‏ ويابن درا المجد في يثرب 
أترّب خزى بعفْر قراكَ ‏ بحيثدماؤكَلم تنضب 
بحيثٌ يُتَعلِع فعوٌإبسى مان يحتسي الذُّلُ في مشرّب 
وهام أبى للطفة الرّكوعْ وإن فَتَقُوا منه بالمضرِب''| 
وبالفعل كانت تلك الخدود تتقلّب على تراب أبي عبد الله الحسين.#2 لتحظى 
بدعاء الامام فى اق واد يكوا سار ماوو برقب امتاذنك علي الجاع اس 


[اادوان الساطر؟ 88. 


ينض 000 6 666000086060066 000000.020000006066.-. محاضرات الوائلى لله /رج ؟١‏ 


عبد اللّه الصادق لله ؛ فقيل لي: ادخل . 
يقول: فلمًا دخلت عليه وجدته في مصلاه في بيته. فجلست قربه حتى قضى 
صلاته؛ فسمعته وهو يناجي ربه تبارك وتعالى في سجوده ويقول: «اللهم إن 
أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافاً منهم 
على من خالفناء فارحم تلك الوجوه التى قد غيرتها الشمسء وارحم تلك الخدود 
التي تقلّبت على حفرة أبي عبد اللهلية. وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها 
رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لناء وارحم الصرخة التي 
كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهم على 
الحوض يوم العطش » !". 
وكان اولخ تعلك كك قي أن بغ الله سبي افاي كن انه عورا 
زينب وخد ولده الامام السجادظة؛ ثم كات جبجس ذاك خدوة بياث أخيل 
البيت 82 والأيمة الطاهرين من بعد ذلك. وكانت السبايا تحن إلى زيارات ذلك 
القبر فلم تهدأ حتى لاحت لهم أعلام كربلاء. وما إن وصلوا إلى أرض المعركة 
حتى راحوا يقومون من قبر ويجلسون عند قبر: 
يا نازلين بكربلا هل عندكم | خبر بقتلانا وماأعلامها 
ما حال جثةٍ ميتٍ في أرضِكم١‏ بقيت ثلاتاً لايزار مقامها 
بالله هل واريتموها في الشرى وهل استقرّت فى اللحودٍ رمامّها! 
2 
ماغسٌّلوه ولالقوه فى كفن يوم الطفوف ولا مدّوا عليه غطا 


سم | و ايان ايه 


.11-96 ثواب الأعمال:‎ ,.1١ / 0588-0487: الكافى‎ )١( 
. (؟) وفيات الأئمة: /51 ا‎ 


(ه١؟»‏ 
الموروث الأخلاقي عند العرب 
الإيثار أنموذجاً 


الام بيد مث كذعي. 
4 ام 
شح ونَ#'". 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأوّل: أقسام الملكيّة 

تعالج هاتان الآيتان الكريمتان يككلة بردو نيا كاك ولا رلك تسا ضلة هيد 
سكان جزيرة العرب؛ بل حتئ في أورويًا. وقبل بيان هذا لابدٌ من الإشارة إلى 
معنى كلمة إمَلَكُوتٌ #الوردة في قوله تبارك وتعالى : لإكُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوتُ 4: أن 
كلمة الملكوت هي صيغة مبالغة في الملك أو الملكيّة. والملكيّة مفهوم بقع على 


معنيين ؛ همأ: 


.45-/8/ :نوئمؤملا)١(‎ 


800606060000 000000.0-000000000000006060000-. محاضرات الوائلي ينه /ج ١١‏ 

الأول: الملكيّة الاعتباريّة 

أو هي الملكيّة الجعليّة, وهي الملكيّة التي تبقئ مع صاحبها أو مالكها فترة, ثم 
تذهب عنه. وذلك كأن يقول الإنسان: هذه داري وهذا كتابي, وهذا مالي. لكنه 
حندما يموت فإن كلّ شيء سوف ينسلخ عنه ويذهب. 

الثاني: الملكيّة الحقيقيّة 

وهي الملكيّة المتأصّلة التى لا تذهب عن صاحبها بأي حال من الأحوال. 
و هذه هي ملكية الله تبارك وتعالى ؛ فهو مالك كل شيء ؛ حيث إنه خالق كل شيء. 
ولايملك عت الكامل بكل شيء إِلَا المالك الحقيقي. 

وعليه فلو أن الانسان لو أعطي الدنيا وما فيهاء وهو لا يملك القدرة على 
الانتفاع منها؛ لكونه مريضاً أو ممنوعاً من التصرّف فيها؛ فملكيته لها حينئزٍ تعد 
ملكنة نافهة: 

المحيط والتربية 

وبهذا فإن الملكوت صيغة مبالغة من الملك وفيه؛ وهي مفردة تعني أن الماك 

نيك فته التلك ونا لهى الحفوال اذا ٠‏ في حين أن ملكيّاتنا جميعاً متزلزلة 
ومؤقتة. وهي بهذا مثل (رحموت) صيغة مبالغة في الرحمة؛ و(رهبوت) صيغة 
مبالغة في الرهبة والخوف. أي 0 
العرب يقولون في أمثالهم: « رهبوت أفضل من رحموت»". أي أن الرهبة في 
الحياة أفضل من الرحمة؛ ومعنى ل 


0 شرح كتاب الأمثال ٠١7:١‏ مجمع الأمثال انخخ ا / اا ا مك / تلاو اتام 
06, المستصفى فى أمثال العرب ؟: /ا١٠‏ / 1م5. 


الموررث الاخلاقى عند العرب 11 1[ ز[1[ز[ 1[ 0 


إذالم تكن ذئياً على الأرض أجردا 2 كثير الأذئ بالت عليك الثعالبُ 

وهذه النظرة لم تولد معهم؛ وليست هي موجودة في طباعهم, لكن الإنسان 
عسلواس خلال البيئة لبيئة المحيطة به؛ ويهذا تصبح متأضّلة عنده . فهو حينما يفطن 
عو قط عور ا الأشياء التي انَخَذَتها قبيلته شعاراً لها 
مئ قتل وسلب ونهب واعتداء على حريّات الآخرين وخصوصيّاتهم 
وممتلكاتهم. وهذا هو الأمر الذي يوجد عنده التطبّع على شيء. ومعنى هذا أنه لو 
وضع في بيئة أخرئ مغايرة لبيئته هذه لكان شيئاً آخر غير ما هو عليه حينها. وهذا 
الاأمر يحثه علماء الاجتماع في نظرية (التوائم المتمائلة). 

ووفق هذه النظرية لو أننا وذ وضعنا أحد التوأمين في بلد عربي 0 
في أووويًا 200 0 ا ا ت أهلها والمحيط لذي 
يعيش فيه؛ فهو إِمّا أن يشتغل بمعادلة رياضيّة أو طبيّة ‏ أو يشتغل بعمل إنساني. أما 
ذلك الذي يوضع في البلد العربي سس 0 
الالت أو"القفل: 

فالمحيط إِذْن يوجّه الإنسان, وهذا هو تقرير حالهم حينما يقولون: «رهبوت 
خير من رحموت». فكلّ من هؤلاء يفتح عينيه في بلد ليس فيه رحمة.. بلدٍ القوي 
فيه يأكل الضعيف 

وهؤلاء قد عانئ الاسلام كثيراً في سبيل ترييتهم تربية صحيحة؛ وبذل جهداً 
كبيراً حتئ تمكّن من إعادة الإنسان إلئ طبيعته السويّة, ومن إرجاعه إلى رحمته.. 
رحمة السماء. وفعلاً نجح في رسالته هذه بعد لأي, وخلق منهم قلوباً رحيمة 
وعطوفة, بل لا حدود لرحمتها. فمثلاكان الشاعر يترنّم في ذلك المحيط الجاهلي 


بقوله : 
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لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما '') 


ويترئّم غيره بقوله كذلك: 
ألالاي جهن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهلالجاهلينا'"ا 


فهما مفعمان بالرغبة إلى القتل, ومتأرّمانء لكن هذه النظرة إلى الحياة تغيّرت 

بعد مجيء الإسلام, ولذا فإننا نسمع الشاعر حينئذٍ يقول: 
إنى شكرت لظالمى ظلمى ‏ وغفرتذاكله على علم'" 

فالتصرّر عن الحياة والمنظور فيها قد |+ ختلفاء وهذا لا يعني أن هذا الخلق قد 
صيّر منه جباناً. بل إنه صيّر منه إنساناً يلتزم الرحمة في كل تصرّفاته, لكنه يمكن 
أن يستخدم الشدّة في وقتها. وهذا هو العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه. 

وعليه فإن قوله تبارك وتعالى: ليده مَلَكُوتٌ 4 يعني له خزائن كل شيء, كما 
يقول المفسرون. فكلّ شيء له خزانة؛ فالأموال لها خزانة, والعافية لها خندانة: 
وكذلك الرحمة لها خزانة. وهكذا فإنه تبارك وتعالى بيده الخزائن لكل هذه 
الأشياء؛ فالله يعطى الرحمة والعافية والمال والخير؛ وأحياناً ينزل الغضب, حيث 
إنه جل وعلا وحده بيده المنع والاعظ امورل أنه عار قوق لوخ الإفنان مها 
ا دحوت طارقا يدها ا قط افقي نولو شارك وتعالن 
أعقاء مقا فر ليق النانا كليااعلى كفل اناده انطاعت أن جاده 
قينا قط اه عارك :وعفالى لأخد يضل اليه 


.11 ديوان حشان:‎ )١( 

(؟) البيت لعمرو بن كلثوم من معلّقته . أمالي السيد المرتضئ :١‏ 437: 8:1. شرح نهج البلاغة 
ا 5 5, الجامع لاحكام القرآن :١‏ /ا+5؟:501. 

() البيت لمحمود الورّاق . شرح نهج البلاغة 1/8:14. 
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المبحث الثاني: حقيقة السحر 

وقبل الكلام على جزء الآية الكريمة المتعلّق بالاجارة والجوار سوف نتناول 
مسألة السحر . ثم نعردج بعدها على هذه المسالة. 

تقول الآية الكريمة: لإفَأئَى تُسْحَرُونَ #. وهي تعالج هنا ما كان هؤلاء يقاسونه 
0 الحياة وتقلّباتها التي تشتدٌ عليهم 0 
ا اا عد أنه يس لديه فرص في العياة كافية للتحصيل أو | 
ال بير ة إذ يقصدهم بعد أ ساس نين 0 
فرصة في | الحياة . فيكتبون له عوذة بورقة؛ ويسطرون فيها بالزعفران ن أسماء غريبة 
ا مايل .يا ططائيل) إلى آخره: ثم بيتتها أ سوظاً ونا ال لك من 
وسائل الشعوذة . مع أن الانسان الذي يقصد هؤلاء ركان على سات عالية 
من الثقافة والتعليم. 

وقد يكون عمل أ الساحر هذا أيضاً نتيجة لضغط الحياة؛ حيث إنه لم يجد عملا 
كهذا الذي يقصده. فيلجأ الانحراف دون ل ل 1 
الأحوال فإن الضحيّة هم البسطاء والطيبون» فيستغلّهم 0 
التي تخلّى عنها زوجها : سوف أرجعك لزوجك, وسأجعله يهيم بحبك؛ ثم 
للرجل فيقول له الكلام نفسه, ويأتي لصاحب الدكان ويقول له: 0 
رزقك وفيراً. وهكذاء فيستغلٌ حاجة المجتمع وتطلّعه إلى حياة فضلى . 

تساؤلات حول السحر 

وهنا نسأل: هل للسحر وجو أم لا؟ وهل له تأثير على الآخرين أم لا؟ وما هو 
حكمه الشرعي من جهة الحلّية والحرمة؟ 

حقيقة السحر ووجوده وتأثيره 

إن العلماء يختلفون حول السحر. وهل إن له حقيقة أم لاء فهم يقسمونه 
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إلئ قسمين؛ هماأ: 
الأول: التخيّل ٠‏ 
وهو السحر الناتج عن التأثير على الآخرين عن طريق الخيالات والأوهام, 
أي أن للإنسان القدرة على سحر عين المشاهد وذهنه, فيريه أشياء غير حقيقيّة 
دون أن يفعل شيئاً في الواقع . وهذا من باب الحيل والخداع والتمويه. 
الثاني: السحر الواقع 
وهو السحر الذي يؤثّر في الإنسان الذي يقصد به؛ بحيث إنه يؤثّر على الجسم 
أو لاقي الأعضاء عد 
إن نسبة كبيرة من العلماء يعيلون إلى الرأى الول فيقرّرون بأ ن السحر ليس له 
أي أثر في ذلك. أنه ليس إلا تخا باطلاً. فيخيل إلى الراثي أ اسه 
ناما حطل مع مره فرعون؛ حيث إنهم سحروا اعين عين الناسء فأوهموهم أ ن 
الحبال والعصيٌ قد تحوّلت إلى حيات,. وأنها تسعئ. كما تحدّثنا به قصة النبي 
موسئ كة. فالناس الذين شاهدوه خيّل إليهم أنه سحر وليس بسحرء وليس له أي 
حقيقة إطلاقاً. فهذا دجل وتمويه وخداع, دخل رجل على الامام الصادق اثة 
فقال له: سيديء هل يقدر السحر على أن يعمل في الإنسان. فيصيّره كلباً أو 
حماراً؟ فقال#ة : وهو أعجز من ذلك, وأضعف من أن يغيّر خلق الله. إن من أبطل 
ما ركبه اله وصوّره؛ وغره فهو شريك الله في خلقه: تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراً). 
فالساحى ابلك لدهذه القائلية, كم ختري الأناء نهل للشائل مغلا مسو ذلك 
هو أن الساحر لو كان كذلك لفعل الخير لنفسه: ولو قدر الساحر على ما 
وصفت . لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراضء ولنفى البياض عن رأسهء 
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السحر باب إلى الاستعمار 

وبسبب السحر حاول البعض استعمار السعوبء يقول أحد الكتّاب 
الأوروييين: إن الشعوب التي تؤمن بالدجل ليست جديرة بأن ن اتحكم نفسهاء بل 
لابدٌ من وجود من يحكمهاء وليس إل نحن. ووجهة نظر هذا الكاتب أن هؤلاء 
مثل الطفل الذي يحتاج إلى الرعاية؛ فهم لا يتصرّفون بعقولهم؛ لأن الدجالين هم 
الذين يحرّكونها لهم. فيسيطرون علهم بها. 

وهذه دعوئ باطلة» فإن هذا الشيء يحصل حتى في أورويّاء ولس هو حكراً 
على دول الشرق. تقول إحدى الجرائد الصادرة عندهم: إن السحرة في بريطانيا 
يشكون الكسادء حيث إنهم لا عمل لديهم هذه 0 0 الظاهرة 
موجودة عندهم, ولها من يروّجها ويشتريها. وهي ظاهرةاجتماعيّة؛ فالإنسان 
عندما تزداد عليه ضغوط الحياة فإنها تلجئه إلى هذا اللون من التصرّف, فنجده 
بدلا من أن يعض تعويضاً طبيعيًاً. فإنه يعمد إلى أن يعوض تعويضاً مفرطاً كما 
يقول علماء الاجتماع. 

والتعويض | ا أو أن يضاعف سعيه ليحل 
مشكاله البيتيّة لح ا 00 .يلجأ هذا الانسان إلى 
المشعوذين والسحرة. إن الطريق الصحيح الو عت الناعة اهن أنه يي على 
0 عرّ وجل فالله تبارك ان هوالذي يحيى ويميت» وهو 


)١(‏ الاحتجاج ؟:؟87. 
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الذي يضحك ويبكي, وهو الذي يشافي من المرض ."١‏ ثم إنه توجد هناك وسائل 
طبيعية | أرشد الله تبارك وتعالى أليها ٠‏ وعلينا أن نتقصدها دون أن نقصد الدجالين, 
بل أن نكون حذرين منهم. 
حكم السحر والساحر 
ولكلّ هذا فإن عندنا من الناحية الفقهية أن تعلّم السحر وتعليمه والاكتساب به 
حرام. أمّا الساحر فيختلف الفقهاء فى حكمه باختلاف ديانته وسعيه إلى الضرر 
بسحره الوهمي , وذلك كالتالي: ْ 
أولاً: حكم الساحر المسلم 
أما الساحر المسلمء فالفقهاء فيه على قسمين: 
قش يري أنش سه أن ونا وشرلت بي التناكه ٠"!‏ والعقايله 17 لكله إنيها 
لفقل بشروط كان برقن بسحره إلئ الكفرء أو أ ن يسعى إن اننظ اناس ويلحق 
الأذى بهم. 
وقسم يرى أنه يجب أن يعرّر أو أن يسجن أو يضرب بالسياطء وهؤلاء هم 
باقي أبناء المذاهب الإسلامية (. 
فالحكم بالنسبة للساحر المسلم إذن يصدر حسب جهة الساحر؛ فيّرى هل إن 
سحره مضب أم لا. ونحن نلاحظ في بعض الآآيات الكريمة أن له أثراً: فيتَعلّمُونَ 


)١(‏ قال تعالى: إلا ب الَْلَمِينَ * الذي حَلَقِي فهُوَ تين © رَالذِي هر يُطْمِمبِي وَيَسْقِينٍ 
© وَإِذَا مَرِضْتُ فَهوَ يَطْفِينٍ * وَالَذِي تُمِيمِي مم ُحيبن # وَالَذِي أَطْمَمُ أن يَْرَ لي حَطِبئَتِي 
يَْمَ الدّينِ © الشعراء: /الا- 857. 

)0( الخلاف 0: 575 / المسألة: ١6‏ الجامع للشرائع: 519, تحرير الأحكام 0: 410. 

(؟) الشرح الكبير ١18:85 :٠١‏ كشّاف القناع 751:7 . 

(8) انظر بداية المجتهد 79/5-757. 


الموروث الاخلاقي عند العرب قارو و اق دم امامل تح مسئ ض ا ع 1/1 
مهماما يُقوقُونَ بِهِ بَئْنَالقزء وَرَوْجِهٍِ 76" لكن هذه التفرقة في الواقع وهمية: قل 
َعُودُ ِرَت ا اقلق » من شَرِ ما حَذَقْ © وَمِنْ شر غات إِذَاوَقَبٍ © وَمِنْ شر الات فِي 
الْعْقَدِ)!". 

وربما يقول قائل: لو أن تأثير السحر وهمي وغير حقيقي كما يقال, الما أمرزنا.آن 
نتعواذ مله . 

ونقول: إن التعوّذ فى حقيقة الأمر لدفع العامل النفسي الذي تتسورتشنة أن 
السحر يضرٌ. 

ثانياً: حكم الساحر غير المسلم 

أمَا إذا كان الساحر غير مسلم, فإنه يعزّر ولا يقتل'". وإنما صِير إلى هذا 
التفريق في الحكم بين الساحر المسلم والساحر غير المسلم؛ ذلك أن ايقن كدي 
حرام والمسلم إذ يمارسه فهو إنما يعاند القرآن والإسلام؛ وينكر ضرورة من 
فوروانة لدي :لهذ كلذك غير المسالى؛ فاإندلم يكن موسا بالاتبلام أضلا. 

وعلى العموم فإن هناك نز نزاعاً طويلاً بين المختصّين حول بيان حقيقة السحرء 
وهل إنه يضر أم لا. وقد ذكرنا في صدر هذا المبحث أن نسبة كبيرة من العلما 
يرون أنه لا يضرّء وأنه وهم وخيال؛ وأ ن الساحر منكر لضرورة دينية. 

النبي الأكرم ,يديد والسحر 

وسوف نتناول هنا نقطة مهمّة جد هى - ببالغ الأسف -من معتقدات,اخواتنا 
من أبناء المذاهب الإسلامية (, فهؤلاء يقولون بأن النبي يي قد سّحرء والذي 


ال للق 453 

(؟) انظر : الجامع للشرائع: : 033 كشاف القناع 5: /5؟ . 

(؛) كما أنه مذكور في كتب متأخّري الشيعة كذلك كد زيطا الكرار) زتعوه وهو تفل لزوفافاً 
لروايات العامّة » كما يقول الشيخ يوسف البحراني . انظر الحدائق الناضرة 798:14. 
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سحره هو أحد يهود بني زريق» يقال له لبيد بن الأعصم. حتى كان رسول الله يليد 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء. وما يفعله7". 

وعدا كاله ع مسرل وفرزسيو ل واضر وهم ,اسن خملة امو وف كرفا 
يذكرها هؤلاء دون أن يكون لها أصل صحيح. ومن جملة من يذكرها الفخر 
الرازي ”'! والقرطبي '". وهذا ليس غريباً على سن كثرت عنده الأقاويل 
والمفتريات والة هعاءاك مك فخ الوارولا الساعى نالحد انه 
لا يُستكثر مثل هذا الكلام الأجوف على من يقول: إن الشيعة حينما يفرغون من 
الصلاة يلتفتون إلى أليمين والشمال ويقولون ثلاث مرّات: خان الأمين: أي خان 
حم م ا | الكلام الأهوج والفا رغ؟ ؟ أليست ماذنتا تصدح كل يوم 
وأشهد أن محمداً رسول الله)؟ فهذا الافتراء لمصلحة من؟ ولمن يقدّم هذه الخدمة 
العظيمة في تفريق وحدة المسلمين وتمزيق شملهم؟ ثم لماذا هذا الإلحاح 
والإصرار على تكفير طائفة بكاملها؟ 

ولذلك فإن الجصّاص الفقيه الحنفي صاحب (أحكام القرآن) يحمل على 
الذين يذهبون إلى هذا الرأي (تأثّر النبي الأكرم يََكِ بالسحر )؛ ويصفه بأنه رأي 
باطل 4. وكذلك هو رأي رشيد رضا صاحب ( المنار)» والشيخ محمد عبده؛ فهما 


)١(‏ مسند أحمد 3: 01. صحيح البخاري 5: ,9١‏ صحيح مسلم !: 15» سئن ابن ماجة ؟: 
/١؟‏ / 0غه5. )١(‏ التفسير الكبير 5١55‏ 1:57 مم١.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن :٠١‏ 101. 
(4) قال: « وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطمٌ وأفظع ؛ وذلك أنهم زعموا أ أن النبي كه 
ن السحر عمل فيه حتى قال فيه : «إنه يتخيّل لي أني أقول الشيء وأة فعله, ولم 
00-7 0 ن امرأة يهودية سحرته في جف طلعة ومشط ومشاقة . فأتاه جبريل نف , 
فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البثر. فاستخرج وزال عن النبي ع 


الموروث الاخلاقى عند العرب الست #السجج والممسكواا جد م ل مم 


يريان رأي الجصّاص. و ينفيان هذا المعنى, ويحملان على من يعتنقه. لكن _ببالغ 
الل م ا 

وعلى أ حال+ فإن أبناء المذاهب الاسلاميّة يقولون: إذا رأى أحد السحر 
0 النبي الأأكرء ييَةِ قد سحرته امرأة 
يهودية؛ وجعلت السحر في مشاطة؛ يعني في شعر منسّل. فلمًا قرأافتة 
ا ا ا صخرة في قعر البثر 7. 

هذا الكلام لا يهمناء وإنما يهمّنا التنبيه إلى خطر الدجالين والمشعوذين» 

0 ضرورة عدم اللجوء إليهم. بل التوجّه انا بالله تبارك وتعالى: 9وَإِذًا 
مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ6!", (إوَأنَّهُ مُوَ أَضْحَكَ وََبْكَى ه وَأنَّهُ مُوَ أمَات وَأَحيَا74". فالله 
تبارك وتعالى هو الذي يضر وينفع؛ ولا يضرٌ ولا ينفع أحد غيره؛ فهو جل وعلا 
إليه وحده يرجع الأمر والنهي. 

إذن فالآبة الكريمة في مقام طرد هذ ذا الوهم عن أذهان معتنقيه والقائلين به, 
بقول عرّ من قائل: لقُلْ مَنْ بِيَدِهِ ملَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ # إلى قوله تجار وتعالى: 
(إسَيَقُو لُونَ للّهِ قل قَأنَى تُسْحَرُونَ #, أي فلا تشطحوا بعيد بعيذاً قنور نكم ٠‏ فالعافية 


»» ذلك العارض . وقد قال الله تعالى مكدّباً للكفّار فيما ادّعوه من ذلك للنبي ولتق فقال 
جل من قائل ٠‏ (دَكَالَ الطَلِونَ إن تتعُونَ | ليجل مشخورا ) [الشرقان. ]. ومثل 
هذه 0 الملحدين تلعّياً بالحشو الطغام. واستجرا ستجراراً لهم إلى القول بإيطال 
ت الأنبياء يك والقدح فيها, ؛ وأنه لا فرق بين معجزات الاهاء«وقفل السهرة رنواة 
ا لي وإثبات معجزاتهمء 
وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى : (وَلَا يُقْلِمٌ السَّاجِرٌ حَيْتُ أتى » 
[طه: 4]ء فصدق هؤّلاء من كدّبه الله تبارك وتعالى , وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله». 
أحكام القرآن )١( .65-808:١‏ انظر الهامش السابق . 
(؟) الشعراء: .8٠١‏ (؟) النجم: 47 -غ4. 
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والغنئ والفقر والخير كلّها بيد الله جلّ وعلاء فاجعلوا حوائجكم عنده؛ فإن 
لكوت اناسنا رك وهال اسيك اما يا 

المبحث الثالث: الجوار عند العرب والإسلام 

وقد قالت الآية الكريمة من قبل: 9وَهُوَ يُجِيرٌ وَلا يُجَارُ عَلَيِهِ 4. والإجارة 
مأخوذة من الجوار, وهو حالة طبيعية تنشأ من عقد اجتماعي . والكلام هنا يقع في 
اهز و هما 

الأمر الأول: حقوق الجوار 

وحقوق الجوار عند العرب والإسلام كثيرة. فمن يشتر قطعة ارض بجاتب 
قطعة أرض لشخص آخرء فقد أصبح جاره؛ وأصبحت لكل واحد منهما حقوق 
غلز الآخ وهده الحقرق سق عليها الثقياب نيذكرون: احكاما عدوليا كفرة 
تتعلّق بمقدار ما يستطيع أحدهما أن يرفع داره أو يوسّعها عموديّاً؛ إذ ربما يكون 
هذا التوسيع على حساب جاره؛ لما له من اثر فى حجب الشمس عنه أو غير ذلك 
من الاعتبارات العقلائيّة . وكذلك هل يحقّ لأحدهما أن يفتح شباكاً على فناء دار 
خارة :وكذا فعانكته والسضن: الاذى لد 

ولعلّ البعض يستغرب حينما يسمع أن حقوق الجوار تتعدّى كل المقاييس 
الطبيعيّة لتصل إلى حد أنه إذا جاع الجار وجب عليه إطعامه سيما إن لم يكن 
كأجر ا على الكيي وكذا انو با يوافاته إذا اميا عد يفية ركان العف 
يستعيبون أن يجن عليهم الليل فيأكلون وجارهم جائع, وهذا من أخلاق البيوت 
المتقةة وله يم غاراً على صائعية: يقول حاص الطائى: 

نارى ونار الجار واحدةٌ وإليه قبلى ينزلُ القسدرٌ 


ما ض_رًجار,اًأن يجاورنىي ألايهونلبيايه سترٌ 


الموروث الاخلاقى عند العرب المي اجأ اس لج رخات لطن وو جما لاط سام او 0 


أعفى إذا ماجارتي برزت ‏ حتى يواري جارتي الخدرٌ' 
فهذا نمط من الخلق العالي, والتهذيب السامي الذي يي اسان من الأعماق : 
وهناك مثلها أبيات لعروة بن الوردء وهي أيات راهزا عرو هذا اسان 
تتمثل فيه الخصال العربية؛ يقول: 
عدو عه وأنت امرؤٌ عافي إنائك واحدٌ 
أتهزأ مشي أن سمِنْتَ وأن تَرَى بجسمي مَس الحق والحقٌ جاهِدُ 
أفرّق حسمي فى جسوم كثيرة وأَحْسُو قَراح الماء والماءٌ باردُ '"ا 
أي أنه ليس له إناء لا يشترك فيه معه إخوانه. وهذا اللون من الخلق ليس فيه 
مبالغة. وهو من محاستهم الرائعة . فالجوار بهذا المعنئ له حقوق . 
الأمر الثاني: إجارة الملهوف 
وهو إجارة من يقصد غيره ويقول له: آنا اكاورك فتفها بك هذا كان يكرت 
قاتلاً أو مطلوباً بتأر أ ودمء فبجيره إلا من الله تبارك وتعالى؛ فإنه عر وجل ا يجيد 
وَلا بُجَارٌ عَلَئِهِ 4. إننا نعرف أن القبائل ذات النفوذ والسلطان إذا استجار بها أحد 
ذانها مجميه واو أ ن في الأمر موتها عن الحرواني با . وكانت العرب 
تضرب المثل بإجارة البعض. فيقولون: اجات كعان أ بى دؤاد» . فقد كان أبوادواة 
مهما ارتكب جاره فإنه يجيره ولا يسلمه. وكان إذا امات جاره أعطى الدية 
أله 0 , 


,٠١ :11 415 :0 شرح نهج البلاغة‎ 517 :١ تاريخ مدينة دمشق 18: 04 زاد المسير‎ )١( 
3111 اليه القرية القن كف‎ 

(؟) قالها مخاطباً من شنّع عليه بأنه نحيف الجسم . فقه اللغة .1١3 :١‏ ديوان الحماسة ؟: 
؟”, الاغانى ؟؛ 77, 

(©) فسيفات المحديين (السكزي )214 
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وقد وصلت الإجارة عندهم إلئ الحيوان: وقد كان لعدي بن حاتم موقف 
غريبء فقد كان بجانبه مجموعة من قرئ النمل» فكان قبل أن يخرج يحمل فتات 
اللروار ريدي لطر نري م انه اد ينال عقا شطله: 
يرد بالقول: هذا جاري ويجب أ ن أشبعة قبل أن | 
وكان زياد الأعجم أحد روّساء 3 اا ةن 
خَاء وافذاً على التهلب الذى كان وقتها أميراً على الغراق فطلب النهلب من ابثد 
حبيب أن ينقله عنده إلى بيته؛ فنة فنقله إلى بيته وأكرمهء وفي أحد حد الأيّام ينما كانا 
وأكلذة الات عراب زفي على دئزة الطداء يجافي :ادم عدت علط 
الحبٌ وتغنّىء فاستدناها ورمئ لها الحبّ ثم قال يخاطبها: 
تغنى أنت فى ذممى وعهدي 2 بأنلن يذعروك ولن تطارى 
وبيتك أصلحيه ولا تخاقىي | على حجر المزقّبة الصغفار 
فانك كلما غفنيت بيتا ذكرت أحبتي وذكرت داري 
فإما يقتلوك طليت ثاراً لهن ب رلأنك فى جواري 
قراى كي ل واراة ان فك مع امال إل اح سافان ياتنه 
بقوس, فرمى الحمامة وقتلهاء فارتعد زياد من قرن إلئ قدم؛ فقال له حبيب: 
ما الخبر؟ قال: هل تعرف لم كانت واقعة البسوس؟ قال: نعم من أجل ناقة. قال: 
والله لأعيدئها عليك بسوساً ثانية. أنت تعتدي على جواري! ثم قصد المهلب بذلك 
الكلاء وأرالقيرة بنااففل حبوت أجدو قاو الميلب كلف اقم وال كد مناذا 


وفيه قال قيس بن زهير 
أحاول ما أحاول ثم أوي إلئ جار كسجار أبى دواد 
اللدر كته واظا سفن لمان 1174 ْ 
)١(‏ بحار الانوار :1١‏ ؟ 4؟, تاريخ مدينة دمشق 248:1١‏ 45. 


الموروث الاخلاقى عند العرب لا ع الت ب فم فك امسقم امه صا لما 8 


؟ إن ن هذه قد أصبحت في جواره؛ وللجوا ار عند هؤلاء قيمة يعتزّون بها 
ويموتون دونها. ثم قال له:| أعظة وةعدة ( قدا رهن الذهب). وأعطه ألفي 
ديئار اخرى عوض اللعدي عا 2ر3 واصطحب إليه معك بعض رؤوساء 


صنعت 


ل . وفعلاً دفع له ما أيه به ونوا سترضاه؛ فخرج زياد الأعجم, 


فته عيناً من رأى كقضية سه ١‏ 
رماها حبيب بن المهلب رمية2 فأقصدها والسهم يخطي ويقربٌ 
فالزمه ع قل القتيل ابن حرّة ‏ وقال حبيب إنما كنت العبُ 
فقال زياد لا يروّع جاره وجاره جاري بل من الجار أقربٌ ١!‏ 
هذا اللون من التمسّك بحفظ الجو لجوار إلئ هذه الدرجة قد أقرّه الإسلام وأيّد 
هذءاشاهرة تأبدكاملا.ومن هذا 030000 
فإنه لا يحو لأحد أن يصل إليه» أ و أن يقيم عليه الحدّ فيهاء لكنه يمنع عنه الطعام 
والشراب؛ ويضيق عليه حتى يخرج منها ثم يقام عليه الحد. بل حتى لو استجا 
مشرك بمسلم: (إوَنْأَحد مِنْالمشْرِكِينَ اسْتجَارَك فَأجِْهُ حَتَّى يَسْمَع كلام الل ْم أنه 
َأمنَهُ ذَكَ انهم قوم لا يَعْلَمُونَ)76". 
وكما ذكرنا فإن هذا كلّه مع الانسان, أمّا مع لله تبارك وتعالى 5055-7 


تماماً؛ ذلك أنه جل وعلا يجي ول يجار َي 6. . فإن أر 00 
المكاره والآفات فلن يستطيع مخلوق أن يضره؛ ا 
اللو ا 08 


أحد مه لواحت الدثيا كلها لتجيرة 0 


1 انظر : تاريخ بد نيقي اأنعلة اإغزاة الأدن‎ )١١ 


إفة التوبة: 3 
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كان الامام الصادق له جالساً بجانب المنصور فجاءت ذبابة ووقعت على أنف 
المنصورء 0 ورجعت, ودفعها ورجعت, وهكذا 2 للإمام اقة: يا أبا عبد 
الله لم خلق الله الذباب قال لية : وليذلٌ به الجبابرة) ١7‏ 

فهذ ان حدقا سا دق جار حل شل انين قي 
عن نفسه أراده الله تبارك وتعالى له. وكما نرى فإن العالم الآن كله محتشد ليكافح 
عصيّات كوخ )الجر لل السل) التي كانت تفتك بالناس فتكا ذريعاً. وبعد أن قضوا 
فعا 1 خرى وهي أَشدٌ قوّة وفتكأ مما كانت عليه بعد أن حصّنت نفسها 
بتطوير جهازها المناعي في وجه المضادًا ت الحيوية . وهكذا عاد العالم من جد يد 
00 طاقاته ضدّها؛ لأنه رأى أنها بعودتها هذه استطاعت أن تقاوم جميع 

: 000 حات التي فشلت كلّها في القضاء عليها مع أنها حيوان 

لا يمكن أن يرى إل حو ره مساب مي 
ال ار أن اشاقبا ركو الى إذا أراة دقفا 
لا يستطيع أحد أن يدفع عنه؛ فهو جل وعلا لإيُجِيرُ ولا يُجَارٌ عَلَيِِ 4. 

جوار هاني بن عروة 

إذن فمعنئ الإجارة متأصّل في حضارتناء وقد لاحظ هذا المعنى مسلم بن 
عقيل نيك حينما دخل الكوفة, فنزل أَوّل مجيئه إليها في بيت المختار. حيث 
الرن غتنا عدريق أعها بد عن | لانو القع اما الال وضوف ا اتصناك. 
ا د ا د 
ذكرنا. ولمّا انّصل الخبر بأعوان يزيد كتبوا إليه: إن كان لك في الكوفة حاجة 
فابعث إليها رجلاً قويأ ينفذ فيها 00 النعمان بن 


.511 :3 مناقب آل أبى طالب : هلا سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الموروث الاخلاقى عند العرب 1[ ا ا 


بشير ضعيف أو هو يتضعّف. 

فاستشار سرجون المسيحي مولى معاوية في الأمرء فقال لذ تعرجوق: أرايث 
لو أن معاوية نشر لك, أكنت آخذا برأيه؟ قال؛ نعم. فأخرج سرجون عهد عبيد الله 
على الكوفة وقال: هذا رأى معاوية؛ فول عليها عبيد اللّه بن زياد. وكان عبيد الله 
ابن زياد والياً على البصرة, فكتب إليه: أمّا بعد, إذا جاءك كتابي هذاء فسر 
حتى تصل إلئ الكوفة, واطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة, فتثقبه أو تنقتله أو 
تنفيه والسلام. 

فلما جاء إليه الكتاب استخلف أخاه على البصرة» وخرج يسير الليل والنهار, 
ومعه ( ٠ ٠‏ فارس. فأصاب الة لتعب أكثرهم وهم في الطريق؛ فلما شارف الكوفة 
كمد ا علاط موؤاء تنقيا بالعتمن ظةفكان سلم على الناس بعصاه. وهم 
يِرحّبون به ظنّاً منهم أنه الامام الحسين نه ؛ ويردون السلام بقولهم: مرحبباً يك 
اق رسول الله. قدمت خير مقدم. إلئ أن وصل إلئ باب قصر الإمارة» فالتفت 

مهران غلام عبيد الله ين زياد وقال لهم: | إنه الأمير عبيد الله بن زياد. 

فتراجع الناس, وهنا انتقل مسلم ف من بيت المختار إلئ بيت هأني بن عروة» 
وهو شيخ مرادء وله مكانة | ا ا 7 
(481) سنة. كما أنه كان يعدٌ من الطلي الحروبء وقد دافع عن مسلم وابى 
مَلنَهَ لسيذ الل وكان قد طل مه أن يقتل عبيد 0 
شربك بن الحارث بن الأعور الهمداني وكان مريضاً ونازلاً عندوه وكان قد أتاء 

رسوله يخيره يذلك:وفي أثناء ذلك دخل الرضولؤفال: الأمير على الباب. لكن 
مسلم اي ليس من شيمته أن يفعل هذا الف وى فى مك رصان يني 0 
الذي نزل إلى ساحة صفين» فوجد عمرو بن الماش رأين كل عطينة. اراد 1 
ا 1 
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له : «ويابن النابغةء أنت طليق عورتك أيّام عمرك» .'١‏ وكذلك فعل بسر بن أرطأة 
الذي قتل (0) أأف شخص حينما أرسله معاوية للإغارة على أطراف المنطقة 
التي تخضع لحكم أم مير المؤمنين ]9 فهذا الدموي "لم يجرؤٌ على مواجهة أمير 
المؤمنين 49 في صقّين , فاع خطة ابن العاص في كشف عورته '". 1 
فمسلم يك يرى أنه ليس من الرجولة أن يضرب 0 عار 
على صاحبه؛ والشرف أن يواجه الخصم خصمه. فضلاً عن أن امرأة هاني كانت 
تقول له: أتاشدك الله ألا تقتل مر بالتلميح 
لمسلم في أن يقوم بما طلب مته؛ ولذا راح يكرّر: 
ماالانتظار بسلمئ أن تحيّيها ‏ كأس المنيّة بالتعجيل تسقيها 
هل شرية عذبة أسقئ على ظمأ ‏ وإن تلفت وكانت ميتتى فيها 
فإن أحسّت سليمئ منك داهية ‏ فليس تأمن يوماً من دواهيها 
ومسلم ساكن في مكمنه؛ وهو أن يقوم بذلك. وهنا التفت مهران وقال 
لابن زياد: إنهم باتمرون لتذلك ٠‏ فما بقاؤك؟ فاخذ بيده وخرج.ء : ا 
هاني وقال له: جئت بابن عقيل. وجمعت له الجموع والسلاح. وظننت أن ذلك 
يخفى علي؟ فقال له: إنه دخل داري وأصبح في جواري. فقال: لتأتيئّي به. فقال: 


)١(‏ شجرة طوبى ؟: 5514, وانظر: الفصول المهمّة (ابن الصبّاغ المالكي): .4١‏ النصائح 
الكافية: *1. (7)6النسامه عن جعا ف الاين 
(؟) فقال النجاشي الشاعر : 
أفي كل يسوم فارسٌ تندبوة له عورة وسسط العجاجة باديه 
يكف بهاعله علي سلاحَهُ واتعفجك متها بالخاذه معاوية 
بدت أمسٍ من مرو فقنّع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
فقولا لعمرو واب بن أرطاة أبصرا سبيليكما لا تلقيا الليث ثانيذ 
تاريخ الطبري 1:6. ٠7-٠‏ الكامل في التأريخ ؟: -280 مروج الذهب 81-71:7. 


الموروث الاخلاقى عند العرب و ا 1 


الله لو كانت رجلي علئ طفل من أطفال آل محمد مارفعتها حتئ تقطع؟ فقال: 
0 . فقال: تكثر البارقة حولك . فقال: والهفتاه. أبالبارقة تخوّفني؟ أدنوه 
اك . فاستعرض وجهه بقضيب بيده حتى نثر لحم خديه؛ وأخذت الدماء تسيل 
جعت يارو ايه إل الوق ؛ وتقدم إليه غلام تركي فضربه ضربة لم تعمل به شيئاً, 
ثم أوسعوه ضرباً حتى بان رأسه عن جسده؛ وحملوا الرأس إلئ ابن زياد. 

ا ل د 7 
ومن ورائه 0 لكن بعد انقضا ضام الملة الحتع قل يعد إلا 80 
د حوره لمسجد وإذا الهويفوا لتى نسعة يط يبدله صل 
الطريق. 

فسلك طرق الكوفة حتى وصل إلَئ دار طوعه. وهو عطشان ويتلقت يميئاً 
وشمالاً. فلمًا رأته قالت:ماوراءك ياعبد الله؟ قال: إني وتلق :فيل للك اوكا عزن 
كر من أعاء 1 ندغلك إل لازو لحت لكل قرا اعون راقن 

عند الباب. فأرجعت الإناء وعادت لتجده لازال واقفاً على باب دارهاء فقالت: 
0 الماء؟ قال: بلئ. قالت: فانصرف إلئ أهلك يرحمك الله . فقال لها: أمة 

له ليس لي في هذا المصر لص أهل وله غسيرة: :كتا لك وعاذاك؟ فال أنا مسسلم بن 
عقيل, ولقد غرّر بي هؤلاء القوم وخدعوني. 

يطوعه اليوم ما تحصل سلامه ‏ أوصّيج لون بهالبلد مرّوا يتامه 

كولى ترى مسلم يبنّفكم سلامه أجرج على الله والنبي سيد الكوئين 

كأ كلف الدازرو أ سلف اليه ماع فأسيخ وسو عه ول يز لقاتما وقا عدا وزاكاً 
وساجداً حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج, فدخلت إليه وقالت: ديام رأيتك 
رقدت منذ البارحة؟ قال: بلئ هوّمت عيناي ف رات عمّي أمير 8 
في المنام وهو بتول: كعات إلذا عن ترب واي لأطن أن 


06006600066060 0000600000600 00000000600002 محاضرات الوائلي لأ /ج ؟١١‏ 
أَيّامِي من الدنيا. ثم قام واستأنف صلاته, وما هو إلا قليل حتّى سُمعت أصوات 
الخيل حول الدارء قالت: سيّدي أتاك القوم. قال: لا عليك. ناوليني سلاحي. 

فداروا حوله أربع فرق: فرقة بالرماح. وأخرى بالسوت واخرى بالحمارة 
وقرقة تزفق انار جو علقها على راسه :وفاقل تال الأظاله و جمل اكد الفاوين 
ل ن أئخن بالجراح. فلتا اشتدٌ عليه 
الألم والجراح. تكاثر عليه القوم حتى أسروهء ثمٌ أخذ إلى القصر فأمر عبيد الله 
يضرب عنقه. 

فلمًا أصعد مسلم إلى أعلى القصر حوّل وجهه إلى جهة الحسينكة وصاح: 
عليك مني السلام أبا عبد الله إن أبن عمّك بين يدي القوم لايدري متئ يقتل. فقام 
الحسين 990 مختنقاً بعبرته وقال: «وعليك السلام ياغريب كوفان». ثم دخل إلى 
خيمة النساء. وصاح: «زينب». قالت: لبيك. قال: وعلي بطفلة مسلم». فأخرجت 
إليه طفلته, فوضعها في حجره, وأخذ يمسح بيده على راسهاء فرفعت راسها إليه 
وقالت: ياعم, أراك تصنع بي ما يُصنع باليتامئ, لعل والدي قد استشهد؟ قال للة: 
وأنا أبوك» وبناتي أخواتك7". 
يكتمىابوى وينه ‏ مزازمان مابيّن علينه 
منّه خبر شو ما يجينه 
م م »ع 
لم يُبكِها عدم الوثوق بعمّها ‏ كلاولا الوجد الميرّح فيها 
مهس | وتو يي ايوم 
)١(‏ انظر في كل ذلك : روضة الواعظين: ١75‏ - 17/4, مثير الأحزان: 5١‏ الإرشاد ؟: 17, 
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©2) الإسلام في الميزان ا 0 
9©) الشخصيّة القيادية عند أهل البيت ليكلا 1000 
ملامح النهضة الحسيئئة المباركة 10 
© النشاط الثقافي للإمام السجّاد 1 لي لو 
© فقه الأّسرة في الإسلام 000 
2 مشروعيّة قضيّة نبي في الإسلام 0000007 
() فريضة الجهاد ا ااا 00 
© أهل الكتاب وعلمهم بالكتاب 8[ [ [ [ [ 1 0000101 
مشروع الزواج في الإسلام ام لح و 7 
© الشهداء هم الأحباء ا ا 0 
© المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية ا لك 
©) بين الوادي المقدّس والغري .ب 0 ا 1 00000 


0 الإسلام في الميران ل ا 3 مما اله عل لصوي حاقا لع فطلو و وا د 8 
مباحث الآية الكريمة امد وه ا ل اا 7ل اسمس ا 0 
المبحث الأول: مسألة النسخ فى القرآن اموا مق بو ام قتانا اسداس ا اه 
الأصابع اليهودية 205 1 1 [1[ذ[ [ [ [ 10 
اليهرد واستقبال بيت المقدس ا امف ل روا 2 
موقف الإسلام من الأديان الأخرى ا ا ا 00 
اليهرد وكتب التفسير ا ل ا 
نظرة حول عبد الله بن سبأ ل ا رد 
ضريبة الزكاة ا ا ماشه تت سوسس سما الي 11 
لأوّل: الأثرياء مسقب نيه سوط م لق ام السو ١‏ 
الثانى: المسحوقون انتت باحس سد لما اتسمخشاعا ال 
نظرة على فريضة الخمس 00000 
ة حول مناهج التفسير ا 1 
المبحث الثاني: تحديد مفهوم الهداية لات امت م ات لك قا 
الرأي الأول: أنها عاطفة ا ا ف ال لجو الا اا 
الرأى الثانئ: أنها استثنافية ل 
تهافت الكتّب 00 
المبحث الثلث: في معنى الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ . اموا شاو 717 
الرأي الأول:أنهنٌ البنات الصالحات ل لطس ا 
بين الإمام لكاظم ك9 والرشيد لاسن اده حلم كردا نا امو 1 
أصداء الرواية و وم ا ا ا 1 
الأمر 0 بحاي ات لعي الله بن العا بين ا 
7 


الأمر الثالث: أن العبّاس ابن أمة بخلاف أبي طالب 2 
الأمر الرابع: وراثتهم: رسول اللم17ة نل ا و 
الأمر الخامس: أعلميّة أمير المؤمنين؛ 0 
الأمر السادس: نسب أهل البيت النبوي 820 0 
رجع ا 15110 1[1[1[ذ[1[|[ز[ز[ز[ [ز[ [ 51711 
الرأي الثاني: أنها العلم والمعرفة 97 2 

الرأي الخالث: أنها موالاة أهل البيت8 ل ا 

المبحث الرابع: فى مر دود لالْبَاقِيَات الصّالِحَات» 1 

الشخصتة القياديّة عند أهل البيت طق 00000 


ملامح معركة الطف وأحداثه ا 


الملمح الأول: سقي شجرة الحقٌّ ان قاد ملعاال و 
الواقعة الأولى: فتوح أفريقيا ل ا ا 
الواقعة الثانية: فتوح طبرستان 7 
الواقعة الثالثة: فتح اسطنبول 00 
الملمح الثاني: المعركة بين معسكر الحقٌّ ومعسكر الباطل 000 
الأول: معسكر رسول ال تلاة 00 


الملمح الخامس: الأسى واللوعة د ا 
لي ملامح النهضة الحسينيّة المباركة الم لني لمعي ا 
المباحث العامة للموضوع. ...............0... ا 
المبحث الأول: الدوافع وراء تحرك الحسين.ك1 نذذ 000 
الأول: نظرية اختلاف الطبائع بين العائلتين 013 
دور المهنة في تحديد الطبائع والتربية ا ا 


م 


...5ه 


ام 


المحتويات اس ةي اس ساسحو م ار 
تساؤل حول هذا الرآي حو اس ا سد دجقا اماس ا اا 
الثاني: نظرية الدم المراق ببزناشم وعبد شمس مال س امة الماعة ‏ ا //ا 
الثالث: نظرية الاختالاف علوثر زمزم اع اموا ولو ا ال انكرت 6لا 
الرابع: نظرية الخلاف الشخص ا م ال ل اا 1 
نقد الرواية لا انمد السام و11 
الخامس: نظرية المتهج التكانر ل ري 
يزيد ربى بين أخواله النصارن عا ا لا اا ام ا م 
المبحث الثانى: مصادر الوحداعند المسلمين ما مط مف الوا خش 838 
بذور الو حدة الإسلاميّة ومصادرها ا و ادي ا 1 
المبحث الثالث: موقق الأموبيزين مصادر الوحدة 1 
موقفهم من القرآن الكريم (البذرة الأولى) مجدس ا 1 
موقفهم من الكعبة المشرّفة (البذرة الثانية) م 
موقفهم من العترة الطاهرة (الذرة الثالثة) امب ات ا 5 
0 النشاط الثقافى للإمام السؤادكة ل ا 1 
الإلمام بسيرة الإمام زين العابدين19 ا مع ال ف ا 
البعد الأول: البعد الانتمائي ا ال ل نج رسو ا مو ا 
النسب القصير ع مو ا ا الامو ام م ا 1 
أهداف تزويج الإمام الحسين/! من بنت يزدجرد لاا 
الهدف الأول: القضاء على نظرة التعالي عند العرب سس ل 
إفرازات نظرة التعالي ا ا 0 
الأولى: أنهم لا يزوؤجونه سس اي اماد و اس ل ا 
الثانية: أنهم يرفعون مكانته ب 
الثالثة: أنهم ينعتونه بقبيح النعت 0001012121 00 
الحضارات التى انحدرت منها الإماء لا ما ل ا لا 1010 
إيجابيات الزواج من الأجنبيات ال 00 


ا ز ز ز 111 01111 محاضرات الوائلي لله /ج ١١‏ 
الإيجابية الأولى: التلاقح الثقافي مارو ا سو شع اع عا ووم ب 
الإيجابية الثانية: الجنبة الصحّيّة ا ل بك 
الهدف الثاني: القضاء على الآثار النفسيّة للفتوحات ا 0 
الهدف الثالث: توخي الأقرب بالصلة ل ل ا 
الهدف من ذكر هذا النسب وخ ااي وا شو سو و ا 
بيع الإماء 000 0 00اا00 
البعد الثاني: عصر الإمام السجاداكة ا 
الفترة الأولى: معاصرته لجده أمير المؤمنين]14 مو اا ا ا 
الفترة الثانية: معاصرته لعمّه الحسن اله الل ل ا 
جوابه.ة الزهري بأن الصوم أربعون وجهاً ا ل 
الصوم الواجب الاك متو ال فر رطا فلودا خمج قفو اس اح 1 
الصوم الحرام ل 1[11ذ[ذ1[1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 10071 
الصوم المباح 00001 0 1 2200100101 
صوم الإذن ا 1[ 1 
صوم التأذيب والإباحة والسفر والمرض 9ب 0 00000 
علم الإمام السجاد ومصادرة ئ ا 
القول بنظريّة الإلهام ضرورة يفرضها الواقع ا ا اا 
الأول: الطريق الطبيعي ا ا 
الثانى: الطريق الغيبى 0001000 27011 
الفتر ة الثالثة: يع ضرق لأبيه الحسين اكت المجص ام ا ا ا 
الفترة الرابعة: فترة معركة الطفٌ لحرو ا لمي ل لم مو ا ا 
أبناء الإمام السجاداكة كس تو عام ال ا 
العلّة من مرض السجاد افلا في واقعة الطفٌ اع مج ا مسف اس ري بدا 
الفترة الخامسة: فترة ما بعد الطف 11 1[ 1 12121070117101 
البعد الثالث: صفات الإمام السجّاد اك 3 0 00 


الصفة الأولى: النبل ‏ مج لاسو سا ا 
الحادثة الأولى: واقعة الحرة ومضاعفاتها 0 


الحادثة الثانية: موقفه]كة من الأمويين بعد طردهم من المدينة. . 


ع ا 4 0 
الحادثة الثالثة: موققه2ة مع محمد بن أسامة بن زيد 2 


الحادثة الرابعة: موققهاظة من إسماعيل الأموي 5 
الصفة الثانية: الخلق العالى 88 0 00000 
الصفة الثالثة: الكرم - وا ا 


القسم الثاني: البكاء والتوسّل ا 
القسم الثالث: مساعدة الفقراء والمحتاجين م لا 
البعد الرابع: من حكمه اظِةٍ لمم اث ا امو ا ته 
البعد الخامس: الحزن في حياة الإماملكة 00 
0 فقه الأسرة فى الإسلام ا ل اا 0 
مباحث الآية الكريمة اسم ا تج اع الما نكي نو ا 
المبحث الأول: بناء الأسرة النظيفة 00 


الإسلام يشجّع على تذليل العقبات ماني ساس اسمس 
الأول: إقحام المؤسّسات في بناء العملية التربويّة 0 
الثاني: تذويب العقبات المصطنعة 0 
المبحث الثالث: المورد المشروع للزواج لابب ب 


17 


امن 


11 
11 


المتعة عند المذاهب الإسلاميّة ا ا ا 
أدلّة زوجيّة المتمتّع بها 0 


الأول: وجوب العدّة عليها كاعد سو ا 
الثاني: أن لها حقٌ الإرث عند اشتراطه 0100000 
الثالث: لحوق الولد بالأب 00 
شبهات حول زوجيّة المتمتّع بها مع 0 
الأولى: عدم ميراث المتمنّع بها مامكا ا سد 
الثانية: عدم ثبوت النفقة لها 5007071 
المبحث الرابع: في موارد النكاح المحرم 0 


أقسام الشبهة ومنشؤها 0 
الأول: ماكان منشأ الشبهة فيه الفاعل 00000 
الثانى: الشبهة الناشئة عن العقد وأقسامها 0 
الأولى: ظنّ صحّة العقد ا 
الثانية: نكاح البنت من الزنا 0 
الثالث: الشبهة التي يكون منشوها القابل وأقسامها 


الأول: الأمة المملوكة مناصفة ا 


شاعام عاسافع م ع وام عا معام ع مه 


ماهد هد م سا ما م عرس اساسا جاده عا همه 


ولساس ساس فاع شاع عمس ساس سا عد عه 


مالم ساس مه م ماس مشاه سشاع ا ع عاع مي 


ولعا شاه عماس ع هم مم س عه عع ينم 


مامه معام ماه عم عع عع ع عع مه 


عام هعاس سمه معو فاع عقا عا ةمع 


سا مشاه عع هم ع وشامء م نع ع مه 


عام م سه مه ماماعء ماماما ع شاع نع 


ماساسا ع م واه ماع رم عاعاع هد م مداه 


اماع عس ع مد م مايه عاما عه .مدقم 


مسمس ع شا مه وعمام سه م مايه 


عاواس اس ها م ساس فيه هاه مس . مايه 


عم »ا سام هد شاع و هد واس عماج معانه 


مشاه شام ماه ماع ور هده ممع مع ونه 


وأماع هاه وعم ع مم م يعر ع عليه 


ما معد هو مهاعم ع هنس س عا هد ما م يه 


هام ماساعه مع يه ماو م عع يه 


عاما شاه همد وه مماعه معام م مدنو 


واأصساس هد م مده عالء مايه مل ليه 


() مشروعيّة قضيّة التبني فوالإسلام لاا وان مه 
مباحث الآية الكريمة م ا الع 
المبحث الأول: حقيقة التبني ومشتروعيّته 000000 
الأول: أنهم كانوا يتناصرون معه لل 
الثانى: أنهم كانوا يتوارثون فيما بينهم الم و 0 
الخالث: إلحاقه بالنسب متيس ف أ اماماي ا كو امقس ماسو 1ل 
المبحث الثانى: سبب النزول حو اا بي 
المبحث الثالث: أسباب تحريم التبني ا رم قي اليه 


الثاني: حرمان الأولاد الحقيقيين من حقهم 00000000 
الثالث: استلزامه النظر إلى ما حرم الله بج ال اك 
الرابع: تحريم من أحل الله عليه وتحليل من حرم الله عليه 0000 


* 
نسبة من لم يعرف أبوه وفع عن اماما لام ل لاح دن اا ليد وده كدخ 


9 ا ا ا ا ا ل ام د ان ساضاة وف وام د فنا 


حكم من يولد في أرض الإسلام أو في أرض المعاقدين 0-0000 
المبحث الرابع: في حكم من نسب إلى غير أبيه قبل تشريع التحريم 


مباحث الآية الكريمة ا ا م ل 
المبحث الأول: فى معنى الجهاد ا 000 
القتال عند النمل - 01101313230 اا 0 
الحروب الإنسانية 1[ ا 
الحروب في أوروبًا والرقيق ا 0 
ضرورة التفريق بين تشريع الإسلام وفعل المسلمين من 
إشكال حول الفتوحات الإسلامية 00 
الأول: الإسلام ا ا ااا ا ا اا ا 0 
الثانى: دقع الجزية ماسر كان مجه وه دوج اماك و الحاماا والللوار ل اال 
خبريلة العللم أعبو دن شري الام ماسوو ال الم 
الثالث: القتال 0 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 ا 0007 
قتال المشركين اا 0 
المبحث الثانى: مورد الجهاد لوطل نزح بوتس ءالوه ماوع والوضا دا ل 
ماهو سبيل الله تعالى؟ ل ا * 
الأول: القضاء على الجوع والعوز و ا د عا ا وطخ ا 
الثانى: إعادة الكرامة الإنسانية المهدورة ا 
متيو اران ل 
المبحث الثالث: متعلّق الجهاد وجزاؤه 310070101110000 
أحمد أمين يجتهد فيما لا اجتهاد فيه ال ا ا 
اجتهادات المفكّرين المصريّين شن وام الا تو الا 
دعوى أحمد شلبى عدم عصمة النبى ,ايك من القرآن الكريم م 
الزك على فد الدعوق ل 0 
جوٌّ الحادثة 0 ااا 0 
روايات تسيء إلى نبيّنا الأكرم يبه ز ز ‏ ز 00000000000 


زياد الأعجم والمانوية 5 


عمد الله بن سبأ ومسمار جحا ا سمااة الاسصل سخا ا 
الرد على أكذوبة عبد الله بن سبأ ال ا ا 
رجع وي كوت معت لوخم وت متططا مود وو 11 
المبحث الرابع: أنصار الحسين#2ة! على ضوء الآية الكريمة 0 00 ىا 
زطق أهل الكتاب وعلمهم بالكتاب مك تف سس الس 111 
مباحث الآية الكريمة ا ادف العاف انس ا لسن الو اس 
المبحث الأول: الأميّة وأنواعها ا اا اا ا 
الرأي الأول: أن المراد بها الأمية الحضارية مقا ماست فاه م ا 1 
أمنة فقن طوائت المسلمين لم ان بحس سس اس ا 
الرأي الثاني: أنها الأمية الأبجدية اموا اممو ع م 1 
موقف الإسلام من الاآمية و نط نت مااوط ب نا حاو اللط ام سار 111 
المبحث الثانى: المراد من (الأماني) ام 101 
أمثلة من الفكر الإسرائيلي في كتب التفسير عند المسلمين مخاس ا 
الأول: رواية كشف عورة النبى موسى كلا موده ا وا وس اام 
الذانى: رواية إيناس وحشة النبى آدمكة نم نج اموا ما 111 
نقد الرواية ا ا ب خط مطوام مجو و1 
الأولى: قدرة الله على خلق حواء كما خلق آدم 1 
الثانية: الحكم على المرأة بالاعرجاج مف االتط ا احا امام ل سو بق ا 
الخالثة: أنها لو كانت كذلك لأخذت خواصّه الس امت ال ك7 
الثالث: النظريات فى تزويج أولاد آدمظة ا ان 
الأولى: زواجهم را اتهم ا ا ا 
نقد الرواية ال ال ل 1111 
الإشكال الأول: أنه زواج ينافي أساسيات الشرائع السماوية 1 
الإشكال الثاني: أن هناك مخلوقات آدميّة قبل آدمنا امس ةنا ا 


الثانية: أنه اي زوّج أحدهم من جنّية والآخر من حوريّة 0 رن 


الثالثة: أنهاية زوّجهم من بنات الأرض دز 0031551 00 
الرابعة: أن أزواجهما من خلق الله م و 0 
نظرة حول الروايات 108[ز1[ز1[ز1 1[ اا 
المبحث الثالث: الظنّ واعتبار حجّيّته وعدمها اي ل 0 
الأولى: حجّيّة خبر الواحد والخبر المتواتر االانة الم ا ماس 
الثانية: المسائل والقضايا الدنيوية 0000 
الظن غير المشروع د01 0 
دور اليهود المعاصرين في تشويه الأخلاق لل موف ا ل 
نظريّة العامل الجنسي عند فرويد 0000 4) مشروع الزواج في 
الإسلام لا ل ل الا عه متم ل امام وا تالور امم 
مباحث الآية الكريمة اس نيت سارو حمق متخ او 
المبحث الأول: قانون الزوجية العامة رمات الع ام م 1 
الأول: أنها الأشياء المتقابلة اا 00 
الثانى: أنها الزوجيّة البايلوجيّة انث امو ف امو اس وو 
المسلمون القرآن ا ا 5 
الأولى: أنه غريزة متأصّلة فى النفوس د ا وو ا 1 
الثانية: أن الله تعالى لم يخلق الغريزة عبخا م ل 16 
المبحث الثانى: معالجات الإسلام لمعوّقات الزواج ا سو 
العقبة الأو لى: القضاء على الشعور العرقي (الشعور بالذات) اعم 
تزويج العلوية من غير العلوي لعا 111 
الأول: خبّأ «رضاه فى طاعته» اليه وا واه جه نا د لوو اطاط ارد م 881 
الثانى: خبّأ «سخطه في معصيته» ا ا ا 
الثالث: خبّأ «أولياءه في خلقه» ااا 0 
العقبة الذانية: حرية الاختيار ا ا 
الوأد قسمان 5541 


٠١ - ........ المعحتوياتت‎ 


الأول: الوآد فى التراهي .ت.تتت... وم 
الكاني: إيصال الفتاقة إلى العنوسة........ و 
القبيلة وضرورة الؤ واج من ابن الم ا 
سلييّات الزواج من الأقرباء .... اف 
مقهوم الحرية في الامسلام ............... افق 
الزواج من فين السك مم وقد عاد ا كوه الو أ مقط وو 711/1 
مقهوم الكفاءة والتشجّع و تاتس مخاب و سس 1 
الأول: قولهم بفرية (خان الأمين) اع م ووه لاا ا 
الكانى: مخالفتهم القرآن الكريم ا ل امعو ا 
جو 7 الإشكال الأول - اس م ع الع ا قمصدات سوط ما ا ا 
جواب الإشكال الثاني - ان ا ل ووو 0 
تزويج النواصب والزواج منهم ا 51/1 
المبحث الثالث: حقيقة زواج القاسم يوم الطف مأ ل مس مه ا 
الأول: أن سكينة كانت متزوجة قبل تك الفترة ل اماس ا 
الثانى: صفر سن القاسم ا اا 
9 الشهداء هم الأحياء ا ا ا اا ل 
مباحث الآية الكريمة باس سا لتق اماد اسم ل اف 11 
المبحث الأول: الظاهر القرآني ا ا 1 
الرد على الطائفة الأولى ا امو مه ا ما كا م ا 1م 
المبحث الثانى : توجيه الآية الكريمة بناءً على المبحث الأول حاط الا ا 
المراد من الحياة فى الآية الكريمة و ال سا و ل 
الأول : أنها حياة الروح وليست حياة البدن ا سواس اله و كل 1 
الثانى : أنها الحياة الخالدة عند الله جل وعلا لجنا ملق اام م 
الثالث : المعنى المبتني على أن الجزاء من نوع العمل م ل لقره 


المبحث الكالث : ما يجب الجهاد من أجله بخ الم فو ال ار 


الأول : حفظ النفوس 5 
الأثر السلبي لعدم التفريق بين الإسلام والمسلمين 2100000 
الإسلام والمسلمون ا اا ا 0 
الثانى: حفظ الأموال و ل ا 0 
وار تحريم التصرف بالأموال 2 
المورد الأول: السرقة ا 0 


المورد الثاني: الإسراف 0 
الفوون الغالك عوك الكاو قن غير موفيقة 000 
الأمر الثالث: حفظ العقول. .. لت 
مفارقة اجتماعية 11ذ1ذ1ذ1[1[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 111111 
الأمر الرابع : حفظ الأديان 000 


الحيود بالدين إلى العاطفة ب 00000 


الأول: عدم ولوج طريق الشبهات ا 
الثاني: عدم مصاحية قرناء السوء كول اوه و دي يي يه عه برق ووم ل م ا و 2 21 


الأمر الخامس: حفظ الأعراض 000 
المبحث الرابع: موقف الأمويين من هذه الأساسيات الخمس 20100 
الأمر الأول: موقفهم من حفظ العقول و ا ا 
الأمر الثانى: موقفهم من حفظ الدماء و ال ا ل 
الأمر الثالث: موقفهم من الأموال 15-9 000 0 اا 0 
الأمر الرايع: موقفهم من الأعراض 10 
الأمر الخامس: موقفهم من الأديان 0 

المنهجية العلميّة مسؤوليّة شرعية #الخماوا امعط كنس افيه سكاو ددا 


مياحث الآية الكريمة ا ا 
توطئة: منهج القرآن الكريم في القسم ا 00 


المحتويات 000131 ا 2 
المبحث الأول: فى معنى الحروف المقطّعة في أوائل السور ماخ ا 
الرأي الأول: أنها حروف يُقصد بها لفت النظر لط م ا 1 
الرأي الثاني: أنها أسماء لبعض السور ا لاض 
الرأي الثالث: أنها من مكنون علم الله ا 0 
المبحث الثانى: فى معتى قوله تعالى: لإن]4 - 010 ز 1 1 1 210701301( 
الرأي الأول: أنها البقرة التى تحمل الأرض 000 10 
منهجية التفسير عند الم حب اميق لمنم امل اماي امو الوا الاق و 
رمتنى بدائها وانسلّت ا م ا و ا 
عي الله وى بنش ين التحقيةة لبا 1 لم ا 0 
الرأي الثاني: أنها الدواة ليامتت لاسو امسو لسو 11 
لماذا لفان بالدواة؟ ا ا نضا 
الأول: دور الكتابة فى تثبيت الحقائق العلمية ماسم ا 
الثانى: أنهما وسيلة العلم اانه كدي ماص ابت امو و1 ا المي اما 
الأؤل: الأمم الحية لو ا ل ار 5 
الثاني: الأمم الميّتة عع سج محووع ‏ امول سي سو وطق سا 
المسلمون والعلوم الحديثة ال ا كر 
المبحث الثالث: فضل العلم كا حنف ف امن واد مي لسوا وم 1 
إشكال حول إثابة العالم الكافر شع لد ام ا 
المبحث الرابع: الإسلام ومصالح المشركين وو مس ا 
أكاذيب المستشرقين ااا ا سن 
ل بين الوادي المقدس والغري ا ااا اش 121 
مياحث الآية الكريمة د لت رم اناق ا ساس عد اسم 
توطثة مد م و و ا او ل لل ا 1 
المبحث الأول: وجه استعمال كلمة (نُوْديً) ال سداات اس ا 
م ا 


النكتة الأولى: وجه استعمال كلمة #إتُودِي) مع أنها للبعيد. . 


النكتة الثانية: جذبة صوفية حول الآية الكريمة د اسم ع ف عه" قدي "وا لام مار أب مر را عا يد 
الميحث الثانى: فى معنى الربوبية عي جا ال فاق امو ماود لبه ار ف ل مأ ا 1 


النقطة الثانية: تهدئة اضطراب موسى اك 0 
الجنبة الأولى: انتزاع الرهبة من نفس موسى افِةٍ 


الجنبة الثانية: أن الله تعالى هو الربٌ والمربي. . 
متلازمة الروح والجسد 00 
المبحث الثالث: فى معنى تعظيم الله جلّ وعلا. . 
الرأي الأول: أنها عادة العظماء 0 
مشروعية الصلاة بالنعل أو بالخف 20006 
رجع ا ا 00 
الرأى الثانى: أن فى نعليه قذرأ 00000 
نقد الرأي الثاني كلس معادو امد محم سياه 


الرأي الأقل: أنه في بلاد الشام 211116 


الرأي الثاني: أنه في القدس 00000 
الرأي الثالث: أنه الغري 0000087 


ساس شاع ساعاس فسا 4 هساع شاه مه عا رام مع مات 


ساسا عا شام سجاه جا ع عام عع ماه ع عاة هن عه 


ساصسا سا شاع عمس هس اسع سس عمسا م سود ع عه ماع 


سه هاه هم وا سه عد اع مها مع م م عد م مد هم 


ساعاساه شس عار عا مه عه ورمع ويه سعاهس عام 


هاما هاه فعاو هس واس عه م عنام مه مجع . 


المبحث الخامس: تربة الغرى ترية مقدّسة 000 


9 الموروث الأخلاقى عند العرب ل 


ساهاس هع و قاع هد عه م ماري عد عدم مجه 


مباحث الآية الكريمة الما اله ع ا 
المبحث الأوّل: أقسام الملكيّة 0 
الأول: الملكيّة الاعتباريّة ل 


تساؤلات حول السحر 00000 
حقيقة السحر ووجوده وتأثيره 5200006 
الأول: التخيّل ا ع عام ا امك لم جا وله وما ماده 
الثاني: السحر الواقع اح را الوا ا عي د 
السحر باب إلى الاستعمار الت و ما 


ثانياً: حكم الساحر غير المسلم 00 
النبي الأكرم 3612 والسحر ل ا 
المبحث الثالث: الجوار عند العرب والإسلام 
الأمر الأول: حقوق الجوار _ 0 


أو هد وود عه بول له ا وكام عد لحف ون علد ااام 0 


مح الحو ها مرو يق يق جا يو دود بع ود 0 83 


الي يمسف اه جه ها هد اعد الف يللد اديع الوا لك ع ددا 7 


ال ا ل ساس حي ايدان 


ي لحة السال ع وا دج يه كا بو لجا لد ا ا و مق 0 


ل ا لظ انط اظيا 


او ع مع أو ها شع ع لوي 4 معد عد بوي و يا عار 0 


و مئ لالط الل ع اها ع قن و عد دص ع نع عد عد ها 8 


ما له ا عع واه عد عه عاط ريه ع ب لاد وموم 


خط واه ل لوأ قا ا ع عد ع عا شرع 1ط ع د لاحم 7 


ا ا ل ل لا ل سس ان اي اي ص 


ا ا ا ا ل ع لان 


ب جسن مما دير ماه باع عا عه يهم عدعا بو وذ 8 


عجن عا يي يد ليد م جح “موا حيط ها تعر أل صو مار بأ عا د و1 


ا ا ا ل ل ما 


اي اك لذ حي ع عار و يق يك ع ذه عا" ودد مووز بلي ا ل 30 


0 ا ا ا ا ل ا ا سل كا 


1 1 ا ا ان لاد ا عن اط 


